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المقدہ ے4 


المقد ةة 
الحمد لله رب العالمين و الصَلاة و السّلام على أشرف المرسلين › سيدنا محمد النبي 
الأميٌ» وعلى آله و صحبه أجمعين › و بعد : 

موضو ع القراءات من المواضيع التي اهتحٌ بها المسلمون »و أولوها عناية 
خاصة كونها متعلقة بالقرآن الكريم › لذا نجد كتب علوم القرآن قد تكلمت عنه› 
انك كتك لفق .٠و‏ أله ف :توصك له وها كله مشر السات دف 
جانب من جوانب الإعجاز لهذا الكتاب العزيز › حيث تقرأً الكلمة أو الجملة الواحدة 
بوجوه مختلفة › و مع ذلك تظل الأحكام و المعاني مؤتلفة › فلا نجد تناقضا في 
الأحكام » و لا تعارضا في المعاني » إذ أن كل قراءة تعتبر كأتها آية أخرى بما 
تؤدیه من معنى خاص › لا تؤديه غيرها من القراءات › كما أٿته من سمات 
إعجازه تأدية الكثير من المعاني بالقليل من المباني . و لقد كانت الحكمة من 
اختلاف القراءات ؛ تيسير ذكر القرآن فى التلاوة و استيعاب معانيه الكثيرة . 
و المتتبع لتاريخ القراءات القرآنية › يجد أنه كان لها عظيم الأثر في الغة 
العربية باعتبارها أفصح الشتواهد اللغوية › على جميع المستويات . 

و قد ألفت في علم القراءات و خاصة في توجيهها و الاحتجاج لها 

أو بها كتب كثيرة » غير أثها فى الغالب تصب جل اهتمامها على القراءات 
الستّبع» و إذا تعلق الأمر بالقرّاء و شخصياتهم › فإتها تركز كذلك على القرّاء السّبعة › 
و لا شك أن إفراد القراءات القرآنية بتصانيف »› هو أثر من آثار رحمة الثه تعالى › ذلك 
ایا مر ع د ع ن ا و و غ 
كتاب " الحجَة للقرّاء السّبعة ' للفارسي ٠‏ و كتاب " إعراب القرآن " للنحاس »› و" الحجة 
في القراءات الستّبع " لابن خالويه ٠و‏ كتاب " الكشف عن وجوه القراءات السبع ' 
للقيسي » و غيرها من الكتب . و هناك بعض الكتب في القراءات العشر لكتها لم تبلغ 
من الكثرة ما بلغته الكتب حول القراءات السبع » مثل كتاب " الكشف عن وجوه 
القراءات السّبع"' للقيسي › و' الاختلاف عما ٠‏ بين القراءات العشر من خلاف ' لأحمد 
البيلي › و ' النشر في القراءات العشر" لابن الجزري › و غيرها من الكتب . 

وقد تتبّع العلماء وجوه الاختلاف بين القراءات و ألفوا فيه الكثير . و بالرغم 
من وجود قراءات ثبت تواترها و شهرتها › غير أتها لم تفرد بدراسات متخصصة › 
و من بينها قراءة القرّاء الثلاثة التي زيدت على السبعة . و أنا أتصقح کتب 
القراءات و بعض الدراسات في هذا المجال › لفت انتباهي اهي قراءة أبي جعفر 
المدني و ما لهذا القارئ من مكانة رفيعة بين القرّاء » فقد كان من بين الذين تصدوا 
للقراءة بمدينة رسول الله #5 فصاروا بذلك أئمَّة › و قد اشتملت قراءة أبي جعفر 
على عة قضايا لغوية ؛ صوتية و صرفية و نحوية و حثى دلالية › فرأيت أتها 
مجال خصب يستحق الدراسة و الاهتمام . و بالرّغم من كل هذا ءلم تفرد له 


دراسات متخصصة › حيث أثني لم أجد دراسة سبقت حول قراءة بي جعفر 
حسب علمي ؛ و كل ما كتب عنه بضع صفحات في كتب القراءات . 

و لتميز قراءة أبي جعفر عن قراءات غیره › و لما گانت کل دا القدر 
من الأهمية في الإحاطة بمختلف مستويات الذرس اللغوي › وددت أن يكون بحٿي 
جزءا من هذا المجال ليكون له بعض الفضل في ابراز خصائص قراعءته › 

و الأحرف التي قرأ بها . 

ف ا إلى تحقيق ذلك الهدف الذي أعرضت عنه الدراسات 
السسّابقة أو قصرت عن تحقيقه » و قد اخترت الكتابة في هذا الموضوع حتىئ أميط 
اللثام على بعض الحقائق حول شخصية أبي جعفر و قراءته التي شهد لها 
بالقبول » و أسأل الله أن أكون قد وققت في هذا المجال .و قد تحذد عنوان البحث 
ب " الئوجيه التغوي لقراءة أبي جعفر المدني " (المستوى التحوي و الصّرفي 
نموذجا ) . و قد كانت نيتي دراسة جميع المستويات اللغوية الصوتية و الصرفية 
و الثحوية و الدلالية للقراءة » و نظرا لسعة قراءة أبي جعفر و كثرة الحروف التي 
قرا بها › فقد رآیت اغفال المستويين الصوتي و الدلالي › و اقتصرت في دراستي 
على المستوى الثحوي و الصرفي 

و قد اقتضت متي طبيعة و : مقدمة وتمهيد و ثلاثة فصول 
أتبعتها بتلاثة ملاحق تخص القرّاء العشرة » و ما انفرد أبو جعفر بقراءته من بين 
القراء العشرة › و طرق قراءته » و ذيلت ذلك بخاتمة ضمنتها نتائج البحث . 


أمّا التمهيد » فقد تحدثت فيه عن مفهوم توجيه القراءات و الاحتجاج » حيث عرفت 
كلا منهما لغة و اصطلاحا » إستنادا إلى ما عرفا به عند أهل اللْغة و التفسير » حثى يتسئى 
للقارئ التمييز بين القراءات و توجيهها » و أعطيت لمحة موجزة عن نشأة و تطوّر هذين 
علم يستحق الذراسة و الاهتمام . و قد عمدت إلى هذا التمهيد حثى يتسنى لكل من يطلع على 
هذا البحث فهم عنوانه الموسوم ب " الثوجيه اللغوي لقراءة أبي جعفر المدني " 

و أمَّا الفصل الأول فكان فصلا تمهيديا به مبحثان » حيث خصَصت المبحث 
الأول لتاريخ القراءات و نشأتها و تعريفها. أمّا المبحتث الثاني › فكان في الثعريف 
بشخصية أبي جعفر و مكانته بين القرّاء و أهمية قراءته . 


و خصتصت الفصل الثاني لتخريج القضايا الصرفية › فقد اشتمل على تمهيد 

و خمسة مباحث : 

أمَّا التمهيد : فعرّفت فيه علم الصتّرف و أهميته في توجيه القراءات . 

وأمّا المبحث الأول : احتوى على ما قرئ عند أبي جعفر بصيغ فعلية مختلفة . 
وأمّا المبحث الثاني : اشتمل على ما قرئ عند أبي جعفر بالثذكير و ما قرئ عنده 
بالثأآنيث 


وأمّا المبحث الثالث : و فيه ما قرئ عند أبي جعفر بالإفراد وما قرئ عنده بالئثنية و ما 
قرئ عنده بالجمع . 

وأمَّا المبحث الرابع : قصرته على ما قرئ عند أبي جعفر بين اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبَّهة و صيغ المبالغفة . 

وأمَّا المبحث الخامس : اشتمل على ما قرئ عند أبي جعمفر بين الثكلم والخطاب 
والغيبة و قضايا صرفية متفرقة . 


و خصضصت الفصل الثالث لتخريج القضايا الثحوية 
و قد اشتمل التمهيد على بيان أهمية علم التحو و علاقته بتوجيه القراءات القرآنية . 


أَنَّا المبحث الأول : فاشتمل على ما قرئ عند أبي جعفر مبنيا للمعلوم و ما قرئ عنده 
مبنيا للمجهول . 


و أمّا المبحث الثاني : فاحتوى على ما قرئ عند أبي جعفر لازما و ما قرئ عنده 
متعديا . 


وأّمًا المبحث الثالث : فاحتو ی على ما قرئ عند أبي جعفر مرفوعا . 


وأمَّا المبحث الرابع : فاحتوى على ما قرئ عند أبي جعفر منصوبا و ما قرئ عنده 
مجزوما. 


وأمًَا المبحث الخامس: فاحتوی على ما قرئ عند أبي جعفر مجرورا . 


وأمَّا المبحث السادس : فاشتمل على ما قرئ عند أبي جعفر منوّن ا١و‏ ما قرئ غير 
منون و ما قرئ و ما عنده مصروفا و ما قرئ غير مصروف 

وأمّا المبحث السابع : ما قرئ عند أبي جعفر بالمعاقبة بين حروف المععماني. 
وأمَّا المبحث الثامن : ما قرئ عند أبي جعفر بالحذف و ما قرئ بالزيادة 


و قد اثبعت في هذه الرسالة منهجا استقرائيا تحليليا »> حيث أحصيت جميع 
الأحرف التي وردت في قراءة ابي جعفر . ثم صتفتها إلى قضايا نحوية و أخرى 
صرفية . و استخرجت القراءات التي انفرد بها أبو جعفر و القراءات التي اختلف 
فيها مع غيره من القرّاء » أمَّا القراءات التي لم يختلف فيها فلم أعمد إلى الإشارة 
إليها . و كتبت الآيات المشتملة على الاختلاف وفق رواية حفص ٠‏ تم أشرت إلى قراءة 
أبي جعفر و قراءة غيره » و وجُهت قراءة أبي جعفر مقارنة بباقي القرّاء » مستعينة 
في ذلك بما أتيح إليٌ من كتب التفسير و القراءات و كتب الصتّرف و التحو › و حثى 
كتب الثراجم و السير و الطبقات 


لقد اعترضتني أثناء قيامي بهذا البحث صعوبات عديدة منها ؛ اٽني لم أتمگن 

من الحصول على كتب متخصصة تجمع قراءة أبي جعفر › فاضطررت ا 
استخراجها من كتب القراءات ٠‏ و قد تطتب متي ذلك وقتا غير قليل . و لعل أهمٌ 
المراجع التي عوّلت عليها في ذلك كتاب ' معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في 
القراءات الأربعة عشر ' لعبد العال سالم مكرم و أحمد مختار عمر . و الذي استعنت 
به من جل استخراج قراءة ابي جعفر ٠‏ و كتاب " النشر في القراءات العشر" لابن 
الجزري › و كتاب " الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها للقيسي 
و كتاب" الجامع لأحكام القرآن lS I. Sn ERS‏ 
" المبسوط في القراءات العشر' للأصبهاني › و كتاب " حجة القراءات " لأبي زرعة 


و غيرها من الكتب . 
و لن يفوتني هنا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور محيي 
E O TE‏ لضا 


القيّمة » و كتبه » كما أشكره على مساعدتي في ضبط عنوان البحث بهذه الصيغة لأٽي 
وجدت صعوبة في ذلك › خاصَة وأنَ عنوان بحثي كان حول قراءة الحسن البصري › 
فلمَا طلب مئي ڌ تغيير العنوان ارتبكت بعض الثتيء › فكان لأستاذي الفضل في الأخذ 
بيدي ٠‏ و اقتراح قراءة أبي جعفر كبديل » بعدما اطلعت عليها في كتب القراءات 

و وجدتها مادة كافية لأن تكون بحثا مقدما لنيل شهادة الماجستير › إضافة إلى ما لمسته 
فيه من أخلاق و تواضع و سعة اطلاعه في مجال علم القراءات . و هي الأسباب 
التي جعلتني أختاره مشرفا . 


كما أشكر زوجي لهلالي یاسین على صبره و حلمه »› فقد کان لي خير معین 
ھک aE‏ كانت a‏ ر 


خير الجزاء 


كما أخص بالشكر الدكتور حسن كاتب الذي طالما أكنٌ له كل معاني الثقدير 
و الاحترام » منذ أن تثلمذت على يده في السنة الأولى في مادة علوم القرآن › إلى أن 
تولى رئاسة قسم اللغة العربية » و تفانى في خدمته و تسپیره . 


کا ا ا ور و 0 چ 
ا ت ی ا ا ی ا ن کو ا ل ا 
ر انکر کل الغانان فى كت لطر الشات ونك امیر کا لقره و کل من 
ساهم من قريب أو من بعيد في إنجازهذا البحث . 


أسأل الله سبحانه و تعالى أن أكون قد وققت في بحٿي هذا › و في بیان ما 
أردته ٠‏ و أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم › و أن يتقبّله مئي ٿه ولي ذلك 
و القادر عليه . 


تمهید 


إن الباحث في توجيه القراءات › يجد أنه قد ذاعت لهذا الفن أسماء أخر طالما يوافقها 
المرء في مؤلفاته وعبارات المهتمّين به »> من مثل : " حجَة القراءات " و" وجوه القراءات" 
و" معاني القراءات" و" إعراب القراءات" و"علل القراءات" » واجتمعت هذه الأسماء كلها 
تحت مصطلح " الاحتجاج" الذي كان أعمَها دلالة › و أشيعها انتشاراً في محيط الدراسات 
اللغوية » فما معنى كل من الاحتجاج و التوجيه ؟ 
الاحتجاج في اللغة ؛ افتعال من الحَجً »و هو القصد ٠‏ والحجّة :الدليل والبرهان» وهي 
الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة ٠‏ أو ما ذل به على صحَة الدعوى ٠»‏ والجمع حُجج 
وحجاج . قال الأزهري : « إلما سمّيت حُجَة ؛ لأنهائحج ٠»‏ أي : تقصد ؛ لأنَ القصد لها 
و إليها » . و احتج بالشيء : اثخذه حجَّة أ . فللاحتجاج على ذلك هو تلمَّس الحجَّة › ثم 
الإبانة عنها و إيضاحها , 
و أغلب الظنَ أنهم استعاضوا عن ذلك بعنوانات كتبهم التي تكشف عن مادته و هدفه › 
و يكفي أن تطالع في ذلك عنوانا مثل : " الكشف عن وجوه القراءات الستّبع و عللها " لمكي 
ابن أبي طالب (ت 437ه) › و" المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها " 
لابن جنی (ت392ه) » لنهتدي به في اقتراح تعریف له يمتاز به من سائر مجالات البحث 
الأخرى التي يرد فيها »> و لعل أقرب ما يعرف به ؛ أنه فن يُعنى بالكشف عن وجوه القراءات 
وعللها وحججها » و بيانها والإيضاح عنها ˆ . و من هنا جاء لفظ الاحتجاج » فقد انبرى العلماء 
المحتجّون لتوضيح حجُّجهم »و لعل الداعي إلى سلوك هذا النهج هو بیان وجه اختیار 
القارئ للقراءة بهذا الوجه » و البرهنة على صحة القراءات الصحيحة › ردا على من يرتاب 
في صحتها » كما ساعد ذلك على بيان ثراء معاني القرآن العظيم › و تنوّع دلالاته الناجمة 
عن تنوع القراءات . 
أمّا الثوجيه فهو مصدر للفعل وجَّه » و أصله من الوجه » ووجه الكلام : السّبيل الذي 
تقصده به . و يقال : وجه الحَجَرَ وجَْهة مَّا له » أي : ضعه على وجهه اللائق به » ويْضرب لمن 
لا يدټر الأمر على وجهه الذي ينبغي أن يوجَه عليه » وکساء موجه » أي : ڏو وجهين ˆ . 
بناءَ على ما سبق يتأئى مفهوم توجيه القراءات > فهو يدور حول بيان الوجه المقصود من 
القراءة » أو تلمَّس الأوجه المحتملة التي يجري التغاير القرائي في مواضعه . أو بعبارة أخرى › 
هو بيان الوجه الذي تخرّج عليه القراءة » و بيان أن هذه القراءات كلها لا تخلو من فوائد متعددة › 
وأتها لا تخرج عن لغة العرب » و بناء على ذلك فإِنَ بعض علماء العربيّة يختار قراءة دون 


1- ينظر : ابن منظور ( محمد بن مكرم الأفريقي المصري ) : لسان العرب :( مادة حجج) › دار صادر- بيروت › 
ط1 1955 ٠‏ 2 / 262 . و ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن زكريا ) : مقاييس اللغة . تحقيق : محمد عبد السلام محمد 
2- انظر : محمد أحمد سعد : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية › مكتبة الآداب › القاهرة 1997 » ص 22- 23. 
3 ينظر : اللسان : :( مادةوجه) »> 13/ 555 . و ابن سيدة ( أبو الحسن علي بن إسماعيل » المتوفى سنة 458 
ه) : المحكم والمحيط الأعظم . تحقيق : عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت » 2000م » 4 / 398 . 


أخرى » لارتياحه الى المعنى الذي تفيده هذه القراءة » لكن لا يجوز إنشاء قراءة لم تثبت عن 
النبي 5 مهما كانت وجاهتها في المعنى › و مهما كانت قوية في اللغة العربيّة ' . 

و قد قال عنه الزركشي : هو فن جليل و به تعرف جلالة المعاني و جزالتها › و قد اعتنى 
ل : " كتاب الحجة لأبي على الفارسي " »› و" كتاب الكشف لمكي 


و" كتاب الهداية للمهدوي " ٠‏ وكل منها قد اشتمل على فوائد » و قد صتفوا أيضا في توجيه 
القرزاءات الشواذ » و من أحستها ؛ كتاب المحتسب لابن جني » و كتاب أيي البقاء » وغير هما 2 

و فائدته كما قال الكواشي : « أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجَحا › إلا 
أنه ينبغى الثنبيه على شىء : وهو أته قد ترجّح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد 
يسقط القراءة الأخرى » وهذا غير مرضي » ° : 

و قد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب " اليواقيت " عن تعلب » أنه قال : «« إذا اختلف 
الإعراب في القرآن عن السّبعة لم أفضتّل إعرابا على إعراب في القرآن » فإذا خرجت إلى الكلام 
كلام الٽاس فضتلت الأقوى › و هو حسن » “ 

و قد بزغت بواكير هذا الفن في هيئة ملاحظات أولية تروى عن بعض الصتّحابة والثابعين 
والقرّاء » مفرقة لاد تستو عب قراءة بعينها › ولا عددآ من القراءات › و إئما ترد عند الحاجة› 
و يدعو إليها اختيارهم وجها قرائيا على آخرء و كانت تعتمد في الغالب على حمل لفظ القراءة 
ا ا الى تيء من اتل و اس 5 

من ذلك ما یروی عن ابن عباس رضي الله عنهما- (ت 68ه) آٽه کان يقرأ ل 


نشر ما بالرًاء المهملة وض التون من قول الله تعالى ‏ : ل وانظرإلى العقار ڪب ف نشا ۸ 

[البقرة/ 259]» و يحتج لقراءته بقوله الله تعالی : ا ثمإذاشاء انش ٩‏ [عبس / ] 

O O N O 
۸ و كان أبو عمرو بن العلاء ( ت154ه) يقرأ قول الله تعالى : ل حتی رارع‎ 

[ القصص/ 23 ] » بفتح الدال و يحتج لاختياره › بأ : " اراد ك كى تضرف رها 

عن الماء » و لو كان " يصندر" كان الوجه أن يذكر المفعول ٠‏ فيقول : حثى يصدر الرعاء 

ماشيتهم » فلمَّا لم يذكر مع الفعل المفعول › علم أنه غير واقع › و أنه با صد الرعاء ۸ بمعنى 


ينصرفون عن الماء ‏ 


1- انظر : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية › ص 22- 23 . 

2- الزركشي ( بدر الدين ن غد ا الب ي اة 4 ه) : البرهان في علوم القرآن » تحقيق : أبو 
الفضل إبراهيم » دار المعرفة » للطباعة والنشر » بيروت - لبنان 1 / 339 . 

3-انظر : الإتقان في علوم القرآن » 1/ 220 . 

4- البرهان في علوم القرآن »1 / 339 - 340 . 

5- انظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية »ص 23 - 24 . 

6 انظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية » ص 24 . 

7- انظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية »ص 24 . 
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و في كتب اللغة و الأصول و علوم القرآن و الفسير و معاني القرآن جملة جملة وافرة من 
توجيه القراءات و الاحتجاج لها > يتبلّغ بها اللغويون إلى الاستشهاد على د ¢ 
أو إلى ترجيح وجه لغوي على آخرء و يعتضد بها الفقهاء في استنباط الأحكام » و يستعين بها 
المفستّرون على بيان المعاني التي تتضمَنها الآي . 

و قال النحاس و قد حكى اختلافهم في ترجيح : ل فك رة ۸ [البلد / 13 ] بالمصدرية 
والفعلية » فقال : « والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة › و لا يجوز أن تكون 
مأخوذة إلا عن النبي #5 › و قد قال : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " » فهما قراءتان حسنتان 
لا يجوز أن تقڌم إحداهما على الأخرى » ' 

و قال في سورة المزمل : « السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن 
الجماعة » ألا يقال أحدهما أجود لأنهما جميعا عن 5 فيأثم من قال ذلك › و كان رؤساء 
الصّحابة رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا » 7 . 

و قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله : « قد أكثر المصتفون في القراءات 
والئفاسير من الترجيح بين قراءة ل ملك ^ ول ملك ^ حئی إن بعضهم يبالغ إلى حذ يكاد 
يسقط وجه القراءة الأخرى › و ليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين › وائصاف الرب تعالى بهما 
» ثم قال : حثى إني أصلتي بهذه في ركعة › و بهذه في ركعة » ” . 

و قال صاحب الثحرير وقد ذكر التوجيه في قراءة ل روَا وط وَاعََ : لا وجه 
للئرجيح بين بعض القراءات الستّبع و بعض في مشهور كتب الأئمَة من المفسرين و القرّاء 
و الخو ين و اس لز اجه إلى الطرين ا ا »> بل مرجعه بكثرة الاستعمال 

و حاصله أن E‏ . وقد 
تجرَأً بعضهم على قراءة الجمهور في : r Wb‏ الڪ ۸ [آل عمران / 39 ] › : أكره 
الثأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث › و كذلك کره بعضهم 
قراءة من قرا بغير تاء › لان الملائكة جمع »› و هذا كله ليس بجيد › و القراءتان متواترتان 
فلا ينبغي أن رَد إحداهما البثة » و في قراءة عبد الله ل فاداه جربل ۸ ما يويد أن الملائكة مراد به 
الو اكد 


1- انظر: النحاس ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ) : إعراب القرآن . تحقيق : زهير غازي زاهد »› عالم 
الكتب » مكتبة النهضة العربية »> ط 3 1988 › 5 / 231 . 

2- انظر : إعراب القرآن › 5 | 62 . 

3- انظر : والسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن » المتوفى سنة 911 ه) : الإتقان في علوم القرآن » دار الكتب 
العلمية - بيروت »1 / 220 . 

4- البرهان في علوم القرآن › 1/ 339 . 

5- انظر: البرهان في علوم القرآن » 1/ 341 . 
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أّمّا توجيه القراءة الشاذة فإنه أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة . و من أحسن 
ما وضع فيه : كتاب " المحتسب لأبي الفتح " إلا أنه لم يستوف » و أوسع منه " كتاب أبو البقاء 
العكبري " ٠‏ و قد يستبشع ظاهر الشاذ بادي الرأي › فيدفعه الثأويل كقراءة : ب قل أعَيْر الله 
1 8 و ک و و‌ أ أ 
تخذ ولا فاط م الساوات لاض وکو طم و بم [ الأنعام / 4] على بناء الفعل الأول 
للمفعول دون الثاني › و تأويل الضمير في :وهو راجع إلى الولي › و كذلك قوله :هو 


ال الخال لمر ۸ [ الحشر / 24] بفتح الواو و الرّاء على أته اسم مفعول › و تأويله أته 
مفعول ا الفاعل الذي هو" الباري" فإنه يعمل عمل الفعل » كأته قال : الذي برا المصور ' 
و كقراءة : ل إا a‏ حى اللهَمن عباده الما ۸ [ فاطر/ 28 ] » و تأويله أن الخشية هنا » بمعنى 


الإجلال والئعظيم » لا الخوف › و كقراءة : ل اذا کرت قو ڪل ی الله ٩‏ [ آل عمران / 159 ] 
بضم الثاء ی ا ا إليه و جعلتك تقصده › 
و جاء قوله : ل على الله ۸ على الالتفات » و إلا لقال : س۷ فتركل على" › و قد نسب العزم إليه 
E a NS‏ 1 و 

في قول أ سلمة : تم عزم الله لي » و ذلك على سبيل المجاز» و قوله تعالی : ل شه الله انه 


إلا هر [ آل عمران / 18 ] 2 


و من أوائل من تتبّعوا القراءات القرآنية توجيها و بيانا الإمام الطبري (ت 310ه ) › 
و ذلك من خلال تفسيره "جامع البيان" > حیث اعتنی رحمه الله بذکره وجوه القراءات 
امه او يونس كل ينا من خت ال © والتفه ماما يكره من راه 
الشعر و النثر . 
و بعد الطبري ٬‏ ياتي ابن مجاهد ( ت 324 ه) » فیختار سبع قراءات لسبعة من مشاهير 
قراء الأمصار»ء و يُضمَزها كتابه " السَبعة في القراءات ٠"‏ و يذكر أن له كتابا آخر في الشواذ 
من القرّاء . فقد فتحت مكانة الرّجل العلمية الباب لدراسات مستقلة في توجيه القراءات 
والاحتجاج لها » تمحورت حول ما في كتابيه من مرويات › فكانت ؛ " الحجّة " لابن خالويه 
(ت370ه) » و" الحجَّة" للفارسي (ت 377ه) › و" المحتسب " لابن جنى ( 392ه) › 
و" الكشف مکی د بن أبي طالب (ت437ه) › وغيرهاء > مما عرٴج بالفن من مرحلة الملاحظات 
الأوليًة اال ال رة ان e,‏ ك و و 
اول و لا ورال الارن الى بوا ها ولون عرضوع. .رجي اترات رة 
و البحث ” . 


1- انظر: البرهان في علوم القرآن › 1| 341 . 
2- انظر: البرهان في علوم القرآن › 1| 341 . 


3- انظر : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية > ص 24 - 25 . 
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الفصل الأول 
القراءات و ابو جعفر 


المبحث الأول : تاريخ القمراءات 


المبحث الثاني : تعريف أبي جعفر 


المبحث الأول 
تار يخ القراءات 


أو لا 

ثانيا 
ثالذا 
رابعا 


EE‏ القراءات وتطورها 

: تعريف القراءات وتاريخها 
: اختلاف القراءات وأسبابه 
: أنواع القراءات 


خامسا : شروط القراءة الصحيحة 
سادسا : القراء العشرة ورواتهم 


سابعا 


: أهمية القراءات 


المبحث الأول 
تاريخ القراءات 


أولا : نشأة القراءات وتطورها : 

إن نشأة القراءات القرآنية › كانت بتبليغ أمين الوحي جبريل عليه السام للنبي 85 
أول كلمة نزلت في القرآن الكريم » و هي : اقرا » تم تتابع بعد ذلك نزول القرآن 
الكريم بالأحرف الستبعة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال : 
أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده و يزيدني حثى انتهى إلى سبعة 
أحرف ^ ' 

و كان النبيْ 5 يتعهد أصحابه بتعليم القرآن الكريم و حفظه والتلقي عنه 
مشافهة » و ربما علّم النبيْ #5 بعض أصحابه قراءة لم يسمعها غيرهم » فصار 
كل صحابي يقرأ القراءة التي سمعها من رسول الله » ولهذا السّبب حدث في عهده 
#5 أن أنكر بعض الصحابة على بعض قراءته ظنا منه أته تقول على القرآن » وحثى 
يرفع هذا الظن › يقوده إلى النبي 5 كما حدث مع عمر و أبيّْ رضي الله عنهماء 
فإذا بالرسول 5 يستمع لقراءة كل فيحسنها . ففي حادثة عمر رضي الله عنه مع 
هشام بن حكيم رضي الله عنه لما استقرأهما الرسول #5 › صوّب قراءة كل واحد 
منهما » ففي الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ا سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 5 فاستمعت لقراءته فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 5 : فكدت أساوره في الصَلاة 
فتصبّرت حتى سلم فلبّبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأً ؟ 
قال : أقرأنيها رسول الله 5 فقلت : كذبت فإن رسول الله 4# قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله › فقلت : إتي سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها » فقال رسول الله ™# : أرسله ؛ اقرا يا هشام » فقرأً عليه 
القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله : كذلك أنزلت › ثم قال : اقرا يا عمر» فقرأت 
القراءة التى أقرأنى » فقال رسول الله : كذلك أنزلت › إن هذا القرآن أنزل على 
N AN ETE‏ 

عن أب بن كعب » أن لبي ## كان عند أضَاءَةَ بني غفار» قال : فأتاه جبريل 
عليه السام فقال : ل إن الته تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف › 
قال: أسأل الله معافاته ومغفرته و إن أمّتي لا تطيق ذلك › ثم جاء الثانية › فقال : إن 
الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على حرفينء فقال : أسأل الثه معافاته 
2 ومسلم ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج » المتوفى سنة 1 ه) : صحيح مسلم » مكتبة الإيمان › المنصورة › 
مصر » باب أنزل القرآن على سبعةء 15 / 391 . 

2- صحيح مسلم : باب : بيان أن القرآن على سبعة »4 / 254 . 
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ومغفرته إن أمَّتي لا تطيق ذلك › م جاء الثالتة › فقال : إن اله تبارك و تعالى يأمرك أن 
CG N SE‏ 

و من هنا تبيّن لنا أن الصتّحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد اختلف أخذهم عن 
النبي 5 و ضبطوها وعرضوها عليه › ثم آقرؤوها جمهور المسلمين وسلموها إلى 
الثابعين الذين لم يكونوا أقلٌ منهم حماس و دأبا » إلا أن جهودهم كانت تأتي في غمرة 
اضطلاعهم بالئفسير و الفقه والفرائض و غيرها من علوم الشريعة . حثى إذا حل 
القرن الثاني الهجري وجدنا رجالا أكقاء يرثون هذه الوجوه و ينصرفون إلى 
ضبطها و حفظ أسنادها » و يضعون الثتّروط الواجب توقرها في حامل القراءة فإذا هم 
أعلام بها » و إذا هي علم مستقل . قال أبو عبيد : "تم قام من بعدهم يريد (الصتحابة 
والتابعين) بالقرآن قوم ليست لهم أسنان من ذكرنا ولا قدمهم › غير أتهم تجردوا في 
القراءة فاشتدت بها عنايتهم › ولها طلبهم » حثى صاروا بذلك ئة يأخذها الٿاس عنهمء 
ويقتدون بهم فيها » و هم خمسة عشر رجلا من هذه الأمصار في كل منهم ثلاثة رجال › 
فكان بالمدينة ؛ أبو جعفر تم شيبة بن نصاح تم نافع › و إليه صارت قراءة أهل المدينة . 
و كان من قرّاء مكة ؛ عبد الله بن كثير › و حميد بن قيس الأعرج »و محمد بن 
محيصن ٠»‏ وأقدمهم ابن كثيرء و إليه صارت قراءة أهل مكة . و كان بالكوفة ؛ يحي بن 
وثاب » وعاصم ٠»‏ والأعمش › تم تلاهم حمزة رابعاء وهو الذي صار عظم أهل الكوفة 
من قراءة حمزة بعضا و ترك بعضا . وكان من قرّاء البصرة ؛ عبد الله بن أبي 
إسحاق » و أبي عمرو بن العلاء > و عيسى بن عمر . والذي صار إليه أهل البصرة في 
القراءة » واثخذوه إماما ؛ أبو عمرو. و قد كان لهم رابعا » و هو عاصم الجحدري › غير 
ٿه لم يرو عنه في الكثرة ما روي عن هؤ لاء الثلاثة . و من قرّاء الشام عبد الله بن 
عامر اليحصبي ٠‏ ويحي بن الحارث الذماري › و ثالث قد سمي لي بالشام . فهو لاء 
ف اة الافضتار الین كا ا نالتا * 
ثانيا: تعريف القراءات وتاريخها 
* القراءات القرآنية : 

القراءات لغة : جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به » و هي في الأصل مصدر 
الفعل " قرا a‏ أصطلاحا : فهي علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم ›» من 


1¬ صحیح مسلم › 2 / 203 . 

2 - انظر: أبو عمرو الداني ( عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو) : الأحرف السبعة للقرآن. تحقيق : د. 
عبد المهيمن طحان . مكتبة المنارة - مكة المكرمة» ط 1ء 1408 ه» ص 11 . و أبو شامة ( أبو القاسم شهاب 
لين ع الرشفن بن الساعل بن اراهن لمق اة 66ش امرف اوجن ل عم كان اكات المويز: 
نعقيق : طيار التي قولاج › دار صادر - بيروت » 1395 ه - 1975 م » ص 165 - 164 . و ابن الجزري 
( شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ) : النشر في القراءات العشر . تحقيق : محمد الضباع » جمهورية 
مار د اهر ا 17 و اظن ١‏ مات اقطان , مات في خر اران e REE‏ 
1ه - 2000 م »> ص 185 . 
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تخفيف › و تشديد و اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف ٠"‏ وبعبارة أخرى : هي علم 
بكيفية أداء كلمات القرآن و اختلافها معزو لناقله › و القارئ العالم بها رواها مشافهة › 

أي أن علم القراءة علم يعلم منه اثفاق الناقلين لكتاب الله تعالى » واختلافهم في الحذف 
والإثبات و الثحريك و التسكين و الفصل و الوصل » و غير ذلك من هيئة التطق 
و الإبدال و غيره من حيث الماع » و موضوعه كلمات القرآن من حيث يبحث فيه عن 
أحوالها ؛ كالم والقصر والتقل واستمداده من الستة والإجماع . و فائدته صيانته عن 
اللحريف والثغيير مع ثمرات كثيرة . و لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به 
قارىء معنى لا يوجد في قراءة الآخر › و القراءة حجَة الفقهاء في الاستنباط › 
و محجتهم في الاهتداء مع ما فيه من الئسهيل على الأمّة . وغايته معرفة ما يقرأ به 
کل من اتد اقرا“ 

والمقرىء من علم بها أداءَ و رواها مشافهة › فلو حفظ كتابا امتنع عليه إقراؤه 
بما فيه إن لم E‏ > لأنَ في القراءة شيئا لا يحكم إلا 
بالستماع و المشافهة ” . و هناك من يظن" أن القراءات هي القرآن › و هناك من يرى 
العكس . يقول الزركشى : « القرآن و القراءات حقيقتان متغايرتان ؛ فالقرآن هو الوحى 
الفذرل :لافار و امعان و اقرا ءات اختلات ١الفاظ‏ :لوخم :الور ف الخروف 
أو كيفيتها من تخفيف و نشديد و غيرهما > و حفظ القرآن فرض كفاية على الام › 
و معناه أن لا ينقطع عدد الثواتر فلا يتطرّق إليه الثبديل والتحريف » وكذا تعليمه أيضا 
فرض كفاية و تعلم القراءات أيضا و تعليمها » ' .و لعل هذا هو الصّواب لان 
القراءات - كما بيّنا سابقا - هي كيفية أداء الكلمات القرآنية » و هذا يدل على الارتباط 
الوثيق بين القرآن و علم القراءات . 

و القراءات بعد هذا حصر بالوجوه التى أثرت عن النبي 4# » و نقلها عنه القر"اء 
الانطون 3 لا زياد ة لمر ية + و خر ما جاع ٠ف‏ و فما أتها سنه اخ ها | لاخر هخ 
الأول و فى ذلك يقول أبو.غمرو الدآني.: دى ان القراة لا تعمل فى شىء من حروف 
القرآن على الأفشى في النغة أو الأقيس في العربية › بل على الأئبت في الأثر و الأصَح 


1- انظر : الداني ( أبو عمرو عتمان بن سعيد بن عمرو » 327 - 444 ه) : جامع البيان في القراءات السبع . 
تحقيق : عبد الرحيم الطرهوني » و د . يحيى مراد . دار الحديث › القاهرة » 2006 › 1 / 8 . 
2- إتحاف فضلاء البشر » ص 6 . 


3- الجزري ( شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ) . منجد المقرئين و مرشد الطالبين . تحقيق : 
اوی و جو ن - القاهرة »> ط1 » 1997 »> ص 61 . و عبد الفتاح القاضي am‏ 
فى القن اءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية و الدرة . مصطفى البابى الحلبي و أولاده -مصر » ط1 » 1955ء 
کا و إتحاف فضلاء يشر » ص . 6 . و الطبلاوي ( أبى سعد زين الدين منصور بن أبي التصب ين محند ؛ 
المتوفى سنة 1014ه) : الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية . تحقيق : د . علي سيد أحمد جعفر . مكتبة 
لاف افر لرك > 14ج 003 ا 021 
4- البرهان في علوم القرآن › 1 / 318 . و اتحاف فضلاء البشر »> ص 7 . 
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في التقل و الرّواية إذا تبثت عندهم لا يردها قياس و لا فشو لغة › لأن القراءة سئة 
متبعة يلزم قبولها و المصير إليها » ' . | 
يقترن اسم القراءات القرآنية بحديث الأحرف السّبعة › والأحرف السّبعة هي الئي 
جاء الحديث عنها في قول النبيْ 5 : ل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
ھا ت م 1 

و قال أبو عمرو الداني في كتابه الأحرف السّبعة : « جميع هذه السّبعة أحرف قد 
گان یرت و اکاک کن وول :ا وضبطتها الام على اختلافها عنه 
و تلقتها منه » و لم يكن شيء منها مشكوكا فيه و لا مرتابا به » وأثبتها عتمان و الصتحابة 
في المصحف و أخبروا بصحتها » و إتما حذفوا ما لم يثبت متواترا ٠‏ و أن هذه الأحرف 
E a N A EE aS‏ 

و معنى الأحرف الستّبعة مسألة كبيرة › وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء حيث 
تعددت الأقوال › وهي أقاويل يشبه بعضها بعضا › و كلها محتملة » ويحتمل غيرها . 
و كثرة الأقاويل في هذه المسألة يدل على اهتمام العلماء بها . و لكثرة هذه الأقوال 
سأذكر ما أمكن مزها . 


فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بها سبع لغات من لغات العرب »› وهي : قريش 
و هذيل و تقيف و هوزان و تميم و كنانة و اليمن . 

واثذي يضعف هذا القول أن في القرآن الكريم ألفاظا كثيرة من لغات قبائل أخرى 
وأوصلها إلى أربعين لغة › كما أتهم اختلفوا في تعيين هذه اللغات . كما أن عمر بن 
الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة و قبيلة واحدة » وقد اختلفت 
افا و خان بكر عة غر د فل غ ان المر ا ي كرت هة غين 
الغات . 


و قال بعضهم أن المراد بالأحرف السّبعة » القراءات الستّبع “ . و الذي يرد هذا 
القول » أن القرآن غير القرّاء › كما أن الأئمَّة السّبعة لم يكونو قد وجدوا إبان نزول 


1 - انظر : جامع البيان في القراءات السبع » 2/ 41 . و النشر في القراءات العشر › 1 / 10 . و الإتقان في علوم 
القرآن › 1/ 204 . 

2- انظر : الأحرف السبعة > ص 60 . و الزركشي : البرهان في علوم القرآن »1 / 217 . 

3 انظر : عطية قابل نصر : القبس الجامع لقراءة الإمام نافع من طريق الشاطبية . ط1 » 1994 »> ص 12 . 
و مباحث في علوم القرآن »› 1 / 162 . 

4- انظر : مباحث في علوم القرآن » 167 . و الإتقان في علوم القرآن › 1 / 216 . 
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الوحي . و لذا نستطيع القول أن القراءات السّبع هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل 
القرآن بها . 


و ذهب آخرون إلى أن المراد بها معاني الأحكام » كالحلال و الحرام و المحكم 
والمتشابه و الأمتال و الإنشاء و الإخبار. قال ابن عبد البرّ: و في ذلك حديث رواه ابن 
مسعود مرفوعا › قال : « كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد › و نزل 
القرأان من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر و أمر و حلال و حرام و محكم 
و قولوا ‏ آمَتًا به کل من عند ربُتا 4 [ آل عمران / 7 ] ٠‏ قال : وهذا الحديث عند آهل 
العلم لا يثبت » وهو مجمع على ضعفه » " 

و هذه الأقوال غير صحيحة » فإِنٌ الصتحابة الذين اختلفوا و ترافعوا إلى النبي 
85 كما ثبت في حديث عمر و هشام و أبيٌ وابن مسعود و عمرو بن العاص وغيرهم › 
لم يختلفوا في تفسیره و لا في أحكامه › و إتما اختلفوا في قراءة حروفه . 

و ذكره القاضي أبو بكر بن الطيّب › و قال : « هذا التفسير منه #5 للأحرف 
الستبعة » و لكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها ع ا و ر ي 
هذه بمعنى الجهة و الطريقة › كقوله تعالى : و کاس سید الله کل حرف 4 [ الحج / 
FEI‏ 
ا ق o‏ 
ساقه بإسقاط ابن مسعود › ثم قال : فإن صح هذا › فمعنى قوله سبعة أحرف »› أي : سبعة 
أوجه » و ليس المراد به ما ورد في الحديث الآخر من نزول القرآن على سبعة أحرف › 
ا د عليها » وهذا المراد به الأنواع التي نزل 
القرآن عليها » 3 

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول » و قالوا لم ينزل القرآن إلا بلخة قريش » لقوله 
تعالی : [ و ا رامن ولإ انقزرو [ إبراهيم / 4] . 

قال ابن قتيبة : ولا نعرف في القرآن حرفا واحدا يقرأ على سبعة أوجه » وغلطة 
ابن الأنباري بحروف منها > قوله تعالی: NTE‏ 60] » و قوله 


1- انظر : البرهان في علوم القرآن » 1/ 216 . و الأحرف الستبعة > ص 57 . و المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز» ص 107 . 

2- انظر : البرهان في علوم القرآن »1 / 216 . 

3- انظر : البرهان في علوم القرآن » 1/ 216- 217 . 
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تعالی 8 ا مستا غدا رت ولب 4 [يوسف / ] › و قوله أيضا : اعد ناقام ر 4 


[سبأً/ 19 ]› و قوله تال لإ سذاب كيس 4[ الأعراف / 165 ] EEE‏ 
* أوجه الاختلاف في القراءات عند ابن قتيبة : 
و لعل خير من لامس حقيقة هذا الحديث و وقق في الربط بين مضمونه 

و مناسبته » و بين واقع العرب اللغوي › هو ابن قتيبة الدينوري الذي فسره باختلاف 
وجوه القراءات من سبعة أوجه . وتابعه في ذلك عدد من العلماء قديما و حديتا . وهو 
كذلك مذهب الإمام أبي الفضل الرازي › و هو أن المراد بالأحرف السبعة ؛ الأوجه التي 
يقع بها الثغاير و الاختلاف ٠‏ و هي لا تخرج عن سبعة . يقول ابن قتيبة : « قد تدبرت 
وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه» . 

- الوجه الأول : الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركته بنائها بما لا يزيلها 


عن صورتها في الکتاب ولا يغيّر معناها » نحو قوله تعالی :% ا کات ي هن اط رڪ د ) 
[هود / 78 ] و# ا > و قوله تعالی :# وهل نځانري کنو ) ا7ا و 
انریا اتوس 4 . 

- الوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركة بنائها بما يغير 
معناها ولا يزیلها عن صورتها في الکتاب »› نحو قوله تعالی  :‏ اعد فاا )4 
[ سباً / 19 ] وما اعد اسنام ) » و قوله تعالى  :‏ إذتلفوة اتك 4 [ النور 
E GA‏ 

- الوجه الثالث : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما غير 
معناها ولا يزيل صورتها » نحو قوله تعالی : % واظرإ ل المظار ڪيف نش شرا 4 [ البقرة / 
9 ] وط ششرما 4 . 

- الوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغيّر صورتها في 
الكتاب ولا يغټّر معناها » نحو قوله تعالى  :‏ إؤْڪانت إا رنيةواحد 4 وط صيْحَة ) 
[ يسين / 36 ] . 


1 - انظر : البرهان في علوم القرآن › 1 / 217 - 219 . 
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- الوجه الخامس : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو 
قوله تعالی : ( وطلم سشضود ) في موضع ل وسم [ الواقعة / 26 ] . 

- الوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم و التأخيرء نحو قوله تعالى : 
ل ویا نٹ سڪ رالوت باحق ) [ ق/50 ] و في موضع آخر وجاك سڪ رامق لز ) . 

- الوجه السابع ل الاختلاف بالزيادة و النقصان اخ ق تعالی : 
ل وماى تأده 4 وط وماعىانة ارهد [یس /35 ] › ونحو قوله تعالی : لاله هو 
الى انيز .¢ gy‏ ا س 4 [ الحديد/ 24] " 

) ر ى فة ف غل خن فشكن الأ جه > كان ما ور عه م قران 

باختلاف اللهجات . 
* أوجه الاختلاف في القراءات عند الرازي 


والذي يرجّحه المحققون من العلماء هو مذهب الإمام أبي الفضل الرازي ” حيث 
اعتبر ممثلا لري الجمهور» وقد نهج من جاء بعده على منواله في اختياره » وهو أن 
المراد بالأحرف الستّبعة »› الأوجه التي يقع بها الثغاير و الاختلاف وهي لا تخرج عن 
سبعة : 


- الوجه الأول : 
اختلاف الأسماء في الإفراد والتتنيه والجمع والثذكير والثأنيث › مثال ذلك » قول الله 


کال E‏ [ البقرة / 184 ] » قرئ بالإفراد هكذا 
وقرئ بلفظ الجمع ك e‏ & 
[si (EEG) Ua ES ARE‏ 8 قرئ ظط 
بالثذکیر» و قرئ ط وتیل 4 بالتانيث . 


1- انظر : و محمد أحمد سعد : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية > ص 17 - 18 . 
2- هو الإمام الكبير ابن شاذان ( ت 290) » انظر: محمد الحبش : القراءات المتواترة و أثرها في الرسم القرآني 
و الأحكام الشرعية . دار الفكر » 1999ء دمشق - سورية » هامش ص 38 . 
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- الوجه الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض إلى مضارع إلى أمرء 
د 1 riv‏ 
كما في قوله تعالى  :‏ ف طيحي ) [البقرة /184] › قرئ هكذا على أته فعل 
ماض و قرئ ظ طوغٌ 4 على أته مضارع مجزوم ب "من ' »و كذلك قوله تعالی: 
قال مى لم القؤل 2 السماء والْض 4 [ الأنبياء /4 ] » قرئ هكذا على أته فعل ماض › 
و قرئ ‏ قل مربي 4 على أٿه فعل أمر . 
الوجه التالث : 
E‏ 4 0 
اختلاف وجوه الإعراب كما في قوله تعالى : ظ ولاتسأل عن أطحاب‌الكحيء € [البقرة 
/119] قرئ بضح التاء و رفع الام على أن " لا " نافية . و قرئ بفتح الثاء و جزم 
الام على أن " لا " ناهية فالفعل مجزوم بعدها. 
الوجه الرابع : 
الاختلاف بالتقص و الزيادة كقوله تعالى : ل وام عوا ال مخف رمن سے 4ال 
عمران/133] » قرأ الجمهور هكذا بالواو قبل ظ سامعوا 4 و قرأ نافع وابن عامر وأبو 
جعفر بحذفها . 
الوجه الخامس : 
الاختلاف بالثقديم و التأخير كقوله تعالى: وقانلوا وقتلوا» [ آل عمران / 195 ] قرئ 
بتقديم [ وقاتلوا ‏ وتأخير ظ وتنلوا) » و قرئ بتقديم [ وقتلوا » و تأخير ‏ وقاتلوا 4 . 
الوجه السادس : 
TT 1 LT Î‏ 
لڪل نفس ما اسلفت 4 [پونس/30] هناك من قراها # تلو من التلاوة . 
الوجه السابع : 
والثرقيق و الثفخيم › و كذا يدخل في هذا التوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل › مثل 
™ يوت 4 فتقرأ بضم الباء » وكذا تقرأ بكسرها » وغير ذلك كثير . 


هذه هي الوجوه ا د لسّبعة التي لا تخرج القراءات عنها مهما كثرت وننوأعت في 
الكلمة الواحدة » والواقع أن هذا المذهب هو الرّاجح » و الذي تؤيّده الأدلة الواردة في هذا 
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ال و هو يعتمد على الاستقراء الئام لاختلاف القراءات › و ما ترجع إليه الوجوه 


السّبع 


ثالتا : حقيقة اختلاف القراءات و أسبابه : 

و وجه هذا الاختلاف في القرآن › أن رسول الله #5 كان يعرض القرآن على 
جبريل عليه السلام في كل عام عرضة ٠‏ فلمًا كان في العام الذي توفي فيه »> عرضه عليه 
عرضتين › فكان جبريل عليه الستلام يأخذ عليه في كل عرضة بوجه و قراءة من هذه 
الأوجه و القراءات المختلفة › و لذلك قال 4 : إن القرآن أنزل عليها و إثها كتها شاف 
كاف . وأباح لأمّته القراءة بما شاءت منها مع الإيمان بجميعها و الإقرار بكتها › إذ كانت 
كلها من عند الله تعالى مُتزلة » و منه # مأخوذة . و لم يلزم أمّته حفظها كلها و لا 
القراءة بأجمعها » بل هي مخيُرة ذ في القراءة بأيْ حرف شاءت منها . 

و أمّا حقيقة اختلاف هذه السّبعة الأحرف المنصوص عليها من النبي 5 
و فائدته » فإِنَ الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوّع و تغايرء لا اختلاف تضتاد 
و تناقض » فان هذا محال أن يكون في کلام الله تعالى › قال تعالى : ا افلاک درون اقرا 
وؤ ڪان من عد غيم الله دوا فيه اختلاً كرا ٩‏ [النساء | 2] ۰ و قد تدبرنا اختلاف 
القراءات كلها فوجدناها لا تخلو من ثلاثة أحوال ؛ أحدها : اختلاف اللفظ و المعنى واحد. 
الثاني : اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد . القالتث : اختلافهما جميعا 
مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد › بل يثفقان من وجه آخر لا يقتضي الثضاد. 

فأمّا الأول » فكالاختلاف في ا الصرإط› وعليهم › وبؤده» والقدس » ويحسب © »› 
ونحو ذلك مما يطلق عليه أثه لغات فقط . 

وأمّا الثاني » فنحو: ا مالك » وملك © [ الفاتحة / 4 ] لأنَ المراد في القراءتين 
هو الله تعالى لأته مالك يوم التين و ملك » و كذا ا يكذوون » وككذون ^ [ البقرة | 
٠] 0‏ لأن المراد بهما هم المنافقون » لأتهم يكثبون بالنبي 25 فيما جاء به من عند الله 
تعالی» و يكذبون في أخبارهم » و كذا لا كيف ششرتا ۸ [ البقرة / 259 ] بال راء 


1- انظر : الزرقاني ( محمد عبد العظيم » المتوفى سنة 1367 ه ) : مناهل العرفان » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه » ط3 » 1/ 155 - 156 . و القراءات المتواترة »> ص 38 - 39 . و عطية قابل نصر : غاية المريد في 
علم التجويد » ط7 » القاهرة > ص 26 - 27 . 

2 - انظر : الأحرف السبعة» ص 46 . و الإتقان في علوم القرآن » 1 / 130 . و جامع البيان في القراءات السبع ء 
115/1. 
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الزاي » لأنٌ المراد بهما هي العظام › و ذلك أن الله أنشرها ء أي : أحياها » و أنشزها 
ب ر 
وأمّا الثالث › فنحو: ا وظنوا أنه قز كذ وا [يوسف / 110 ] بالثشديد و 


الثخفيف و كذا ۷ وان ڪان مڪ ر زرل نایال ۸ [ ابراهيم / 46 ] بفتح اللام 
و رفع الأخرى › و بكسرالأولى و فتح الثانية › و كذال ماروا من دما ف و 
ل ورا [النحل / 110 ] بالشسمية و التجهيل » و كذا قال تعالى : ل لَذْعَلنت ۸ 
[ الإسراء / 102 ] بضم الثاء وفتحها › و كذلك ما قرئ شاذا ل وخو راع ۸ 


[ الأنعام/14 ] عكس القراءة المشهورة › AER VO CAS)‏ 
ا من وجه آخر يمت فيه التضاد و الناقض . فأمّا وجه تشديد ۷ درا ۸ 
E‏ فى القراءة الثانية ET‏ ا e‏ 
فتح اللام الأولى و رفع الثانية من ل لتزولٌ ۸ فهو أن يكون " أن " مخففة من الثقيلة › 
أي : و إن مكرهم كان من الشذة بحيتث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها› 
و في القراءة الثانية "' إن " نافية » أي : ما کان مکرهم و إن تعاظم و تفاقم لیزول منه 
E E‏ > ففي الأولى تكون الجبال حقيقة و في الثانية مجاز! ". 


و المراد بالبحث عن اختلاف القراءات هنا » هو الاختلاف في القراءات 
المتواترة › أمَّا غير المتواترة فلا نتعرض لها لعدم جواز القراءة بها . و يرجع 
السّبب في اختلاف القراءات إلى عذة أمور» نذكر منها ما يلي : 

أولا: أن مرجع هذه القراءات المتعددة إلى الستة و الائباع لا إلى الرأي 
والابتداع » وكذا إلى التقل الصتحيح المتصل سنده بالرسول لل إذ ليس لأحد أن يقرا 
قراءة بمجرد رأيه › أو حسب هواه فيغير عبارة بأخرى » أو كلمة بمرادفها > لأنٌ القراءة 
ست متبعة . 

ثانيا : أن الصتحابة رضوان الله عنهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله 45 › 
فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفين › ومنهم من زاد 


1- انظر : النشر في القراءات العشر 1 / 49 - 51 . و جامع البيان في القراءات السبع » 116 - 118 . 
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إقليمه بما سمعه من رسول الله #5 »و قد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من 
الصتحابي الذي أقرأهم . 

و لذلك ظهر الخلاف في القراءات › و هذا الاختلاف ليس اختلاف تناقض 
تدا 0و فة اتضن اى ذلك تا ا فقا اا اة ي وشو 8 ٠‏ 
رابعا: أنواع القراءات : 
القراءات القرآنية أنواعها ستة : 

1- المتواترة : 
الطرق على نقلها › مثل قراءة ل يرزم لذبن [ الفاتحة / 4] بيات الألف وحذفها . وقد 


اثفق العلماء على أتها سبعة »› و اختلفوا ذ فى القراءات اللات المتمّمة للعشر › > فبعضهم قال 
بأتها متواترة » و بعضهم قال بأتها مشهورة . والقراءة المتواترة ما وافقت العربية و لو 


بوجه » ومثلها قراءة أبي جعفر : [ ليخرىةؤ 4 [ الجاثية / 14 ] “ 
2- المشهورة : 
وهي الصتحيحة السّند بنقل العدل الضًابط عن مله كذا إلى منتهاه » و وافقت 
العربية و الرسم العثماني › واستفاض نقلها › و تلقاها الأئمة بالقبول » مثل قراءة أبي 
4 م ار ار س € ر 
جعفر ا اشه دنام خا ق السماوات وال رض وک لق تشهد 4[ الكهف / 51 ] بقراءة 
EEE‏ ۹ 2 
«اشهداهء4 بنون والف العظمة »› و قراءة # ومأاكثت 4 [ الكهف /51 ] بفتح الثاء 


3- الآحاد : 


1- انظر : القبس الجامع »> ص 19 - 21 . 

انظر: منجد المقرئين »> ص 92 - 93 . و مباحث في علوم القرآن »> ص179 . و جامع البيان في 

2- القراءات السبع › 1 / 12 . 

3 انظر : ابن الجزري (محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ٠‏ 751 - 833 ه) : منجد المقرئين 

و مرشد الطالبين »> ص 92 - 93 . و مناهل العرفان » 1 / 430 . و جامع البيان في القراءات السبع »1 / 12 . 
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المذكور» مثل قراءة ل ڪي على ر ا 4 [ الرحمن / 76 ]› 
E‏ ا e Sl e‏ في 
TT‏ 


4- الموضوعة : 

«28 | مثل قراءة ل إا به تختی اللَمن عاد اا2 [ فاطر‎ E 
: الشاذة‎ -5 

وهي التي لم يصح سندها » مثل قراءة ظ ملكأؤمالدن 4 [ الفاتحة / 4] بصيغة 
الاش عه ا و ع ر ی فت ا ركا ا ا 
القراءة e LES‏ 
يجوز القراءة بها لا في صلاة TTD‏ 


6- المدرجة : 
ا م x‏ ۰ ا 3 N‏ 
وهي التي زيدت على وجه التفسير › كقراءة سعد بن أبي وقاص «ولهاخأوأخت من 
8 * » 0 » 6 س 5 0 ے 
ا{ [النساء / 12 ] بزيادة لفظ ط نام ¢ . وقراءة: ط يس ليڪ م جام ان ٿنغوا فضا من 


رڪ د بذ راسم الم 4 و زا بے سوام الما فاو 
الاعتقاد هذه اأزأيادة NE‏ 


1 -انظر : الإتقان في علوم القرآن » 1/ 168 - 169 . و مناهل العرفان » 1 / 430 . و جامع البيان في القراءات 
السبع »1 / 12 . 

2 - انظر : الإتقان في علوم القرآن » 1/ 169 . و مناهل العرفان » 1/ 430 . و جامع البيان في القراءات السبع › 
ا 

3- انظر: منجد المقرئين > ص 16 - 17 .و جامع البيان في القراءات السبع »1 / 12 

4- انظر : الإتقان في علوم القرآن » 1 / 169 . و مناهل العرفان » 1 / 431 .و جامع البيان في القراءات السبعء 
NN‏ 
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ومن هنا بد يضح لنا أن القراءات القرآنية تنقسم إلى قسمين ناسین : 
1( قراءة صحيحة مقبولة 
2 قراءة غير صحيحة مرفوضة . 


خامسا : شروط القراءة الصحيحة : 


القرآن الكريم إنما يتلقى بالرواية و المشافهة › فيرويه الجمع من القرّاء عن 
شيوخهم » و يتسلسل السند إلى رسول الله 5 › و لذلك كان لقبول صحَة القراءة شروط 
أو لا : صحَة سندها و تواترها عن النبي ## › و لقد نقل عن المحقق ابن الجزري 
في بيان السند ؛ أئه يعني بذلك أو يروي تلك القراءة العدل الضتابط عن مثله» وهكذا حثى 
ينتهي إلى رسول الله > وتكون مع ذلك مشهورة عند أهل الشتان الضتًابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلط أو مما شد به بعضهم › و قد ثبت عن زيد بن تابت رضي الله 
عنه أته قال : « القراءة ستة مثبعة e‏ 
ثانيا : أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية » سواء أكان أفصح أم 
فصيحا » مجمعا عليه أم مختلفا فيه إذا كانت القراءة ممّا شاع أو ذاع » و تلقاها 
الأئمة بالإسناد E‏ مثل قراءة ابن Ss‏ في قوله 
تعالی : ( وڪره رور یرامشرس ۰ل ار در و کک 


4 € 0 4 ۰ س ر 
ولقد ثبت أن ل شر كا4 مرسوم بالياء في المصحف الذي بعث به الخليفة عثمان إلى 
الشام . 

و قد أنكر هذه القراءة بعض النحاة بحجَّة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
لا يكون إلا بالظرف و في الشعر خاصة »› ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق 
يرأجع إليها ويستشنهذ بها » فكم من قراءة أنكرها بعض أهل الحو أو كثير منهم ولم يعتبر 
إنكارهم » بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السّلف على قبولها › کإسکان ااار شڪ 


وڪ ۸٤‏ ¢ ونحوه Y‏ سء و نی« و مڪ السىء» وننجي المؤمنين ۸^ في الأنبياء ¢ والجمع 
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بين الساكنين في تاآت البزي › وإدغام أبي عمرو ل واسطاعرا ‏ لحمزة وإسكان ا متاو 
هدي واشباع الياء في ا نرتعي» ويتقي» وبصس» وافند ن الاس » وضمٌ ۷ اللكڪة 
ادوا .ونصب اا کڪزیڪر ^ ۰ وخفض ا والحام ٩‏ » ونصب ا وخی 
قوسا ...الخ ". 


ثالثا : أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا » إذ 
موافقة الرسم قد تكون تحقيقا أو تقديرا » كما في قوله تعالى: مال ك كوم الذبن 4 [ البقرة / 
4] فقراءة حذف الألف يحتملها اللفظ تقديرا › وقد تكون القراءة تابتة فى بعض 
المصاحف العثمانية دون بعض » ونعنى بموافقة أحد المصاحف ما كان تابتا فى بعضها 
E N AE E‏ 2 مر 
دون بعض کر اءة ابن عامر # وقالوا اتخذ الله وکنا 14 البقرة / 6 |[ بغير واو #ودال رس 


وتاب الم [ فاطر / 25 ] بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك › فإِنَ ذلك ثابت في 
المصحف الشامي » وكقراءة ابن كثير ط جات تجري تحتها الَا 4 [ التوبة / 100 ] في 
الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة "من " فإِنَ ذلك ثابت في المصحف المي › 
وكذلك طفن الله هر الف اليد 4 [ الحديد / 22] بحذف "هو "> وكذا اسامرعوا) 
[ آل عمران / 133] بحذف الواو وكذا ط مها مَُلا) [ الكهف / 36 ] بالتثنية إلى غير 
ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها › فوردت القراءة عن أئمة تلك 
الأمصار على موافقة مصحفهم › فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف العثمانية 
لكانت القراءة بذلك شادة لمخالفتها الرأسم المجمع عليه › و قولنا بعد ذلك و لو احتمالا 
نعنى به ما يوافق الرأسم و لو تقديرا › إذ موافقة الرأسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة 
1 لصريحة › و قد تکون تقديرا وهو الموافقة احتمالا » كقراءة ابن كثير في قوله تعالى : 


ر 


ر ا ا ر 2 . 5 RII « 1 » * ۳ a #F‏ 0 
جنات تجځري من تحتها اهار ¢ في سورة التوبة بزيادة لفظ من لثبوته في المصحف 


غ و غ ون غر اا 


وه ار اق فر ن الفروى فة لكر 
فكل ما وافق وجه نحو وكان للرأسم احتمالا يحوي 


1- انظر : النشرفي القراءات العشر » 1/ 10 . 
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وصح إسنادا هو القرآن ‏ فهذه الثلاثة الأركان 
وتخا تخل ركن :ات شذوذه لو أنه في الستبعة " 
فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة حيث يعتبر شرطا فى صحتها › كانت 
القراءة شاذة » و لا يجوز القراءة بها ٠‏ وعلى وفق هذه الأركان تم اختيار عشرة من 
القرٴاء كلهم قراءتهم صحيحة متواترة › اشتهرعن كل واحد منهم راويان › يسمى ما ينسب 
إليهما رواية »> وعن كل راو راويان › يسمّى ما ينسب اليهما طريقا » ولكل طريق 
طريقان » فبلغ مجموع طرق العشرة ثمانون طريقا . 


سادسا : القراء العشرة و رواتهم : 
يرجع عهد القرّاء الذين أقاموا التاس على طرائقهم ذ في التلاوة إلى عهد الصحابة › 
فقد اشتهر بالإقراء منهم : أبّي > وعلي › وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وأبو موسى 
الأشعري» وغيرهم» وعنهم أخذ كثير من الصتحابة والثابعين في الأمصارء وكلهم يسند 
r E‏ 
و قد ذكر الذهبى فى " طبقات القرّاء " أن المشتهرين بإقراء القرآن من 
الصّحابة سبعة : عثمان ›» وعلي »و زيد بن ثابت › و ابن مسعو د ٠»‏ و أبو موسى 
الأشعري › قال : « و قد قرأ على أآبي جماعة من الصتحابة » منهم : أبو هريرة › وابن 
عباس » وعبد الله بن السائب » وأخذ ابن عباس عن زيد أيضًا . و أخذ عن هؤلاء 
الصتحابة خلق كثير من الثابعين في كل مصر من الأمصار » ”. 
وفي عهد الثابعين على رأس المائة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية 
تام » حين دعت الحاجة إلى ذلك › وجعلوها علمًا كما فعلوا بعلوم الشتّريعة الأخرى › 
وصاروا أئمَّة بقتدى بهم › و يُرأحل إليهم › و اشثهر منهم » و من الطبقة التي تلتهم الأئمّةَ 
الستّبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم › و كذلك التلاثة الذين زيدوا على الأئمّة 
السّبعة . و سأورد هنا أسماء أئمَّة الإقراء العشرة الذين اشتهروا في الآفاق : 


* الإمام نافع المدني : 

واسمه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الأصبهاني الأصل » المدني الإقامة › 
ولد سنة 0 هھ » يكتى بأبي رويم » وأبي عبد الله » و كان عالما بوجوه القراءات 
و العربية » وأحد القرّاء السّبعة » كان تقة صالحا › وهو إمام دار الهجرة في القراءة بعد 
أبي جعفر» و آقرا الاس دهرا طويلا > ففرا عليه اسماعيل بن جعفر» وعيسى بن 
وردان » و قالون » و ورش › وأنس بن مالك › و الليث بن سعد › و الأصمعي . قرا 
على سبعين من الثابعين » منهم : الزآهري ٠‏ و عبد الرحمن بن هرمز › و عبد الرحمن 


- ابن الجزري ( محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ٠‏ 751 - 833 ه) . طيبة النشر. ضبطه و صححه 
اوا فكد ف ار س هة اهن اة لر 2> 0007: شن 232 
2- انظر : مناع القطان : مباحث في علوم القرآن . مكتبة المعارف للنشر و التوزيع » 2000 م »> ص 171 . 
3 انظر : مباحث في علوم القرآن > ص 171 . 
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بن القاسم » حيث قال : « قرأت على سبعين من الثابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته › 
وما شف ب و اخ ر ك حت ات دة ار وة“ :+ اشن رواتة + قالرن و ورش : 
توقي نافع سنة 129 » و في نافع يقول ابن الجزري : 
فنافع بطيبة قد حظيا ‏ فعنه قالون وورش رویا . 
*الإمام بن كثير المكي : 

واسمه عبد الله بن كثير المكي » وكنيته أبو معبد › ولد سنة 5 هھ » وهو إمام 
ر0 ولم 15 هت وان ان کر غاا ار وال روا 
الحديث » فقد روى عن أنس بن مالك › و عبد الثه بن الزبير › قرأ على عبد الله بن 
السائب المخزومي › وعلى مجاهد بن جبر » و غيرهما » وقرأً عليه أبو عمرو بن 
العلاء» و حمّاد بن سلمة » والخليل بن أحمد الفراهيدي . 

روى عنه القراءة البزّي و قبل . توقي سنة 120هعن 75 سنة ” . و فيه 

يقول الشاطبي : ٠‏ 


ومكة عبد الله فيها مقا نة هو ابن کثير كاثر القوم معتلا 
روى أحمد البزّي له ومحمد فل س وهو ااا ف د . 


* الإمام أبو عمرو البصري : 

واسمه زبان بن عمار المازني › کنيته بو عمرو » و هو التحوي الشهير . روى 
القراءة عن مجاهد بن جبر» كما قرا على ابي جعفر › و عاصم الكوفي »› و نافع › و ابن 
كثير ... الخ . ولد بمكة سنة 68 ه٠‏ ونشأ بالبصرة › و مات بالكوفة سنة 154 هھ › 
وأشهر روّاته الدوري والسوسي” . 


1- انظر : عبد الحميد يوسف منصور : نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدرة . 
مراجعة : عبد الله توفيق الشرقاوي . دار ابن خلدون - اسكندرية » ص 14 . و الداني ( أبو عمرو عثمان بن سعيد 
بن عثمان بن سعيد بن عمرو ) : التيسير في القراءات السبع . دار الكتاب العربي - بيروت › ط2 › 1984م »> ص3 . 
و الحموي ( أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا أبو العباس) : القواعد والإشارات في أصول القراءات . تحقيق : 
د. عبد الكريم محمد الحسن بكار » دار القلم - دمشق » ط 1 » 1406 »> ص 37 . و القبس الجامع > ص31 . 

2- طبية النشر في القراءات العشر »> ص 32 . 

3 انظر : التيسير في القراءات العشر > ص 3 . و القراءا ت المتواترة > ص 63 . و القبس الجامع لقراءة الإمام 
نافع > ص34 . 

4 - الشاطبي ( القاسم بن فيرة بن خلف ) . حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني . دار الكتاب 
النفيس - بيروت » ط1» 1407» ص 15. 

5 - انظر: ابن حبان ( محمد أحمد أبو حاتم التميمي البستي ) : التقات . تحقيق : السيد شرف الدين أحمد . دار 
الفكر» ط1 » 1975 » 6 / 345 - 34 6 . و ابن الخطيب ( أي العباس أحمد بن حسن بن علي 740» ه_ - 
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و في أبي عمرو و راوييه يقول الشاطبي : 
وامًا الإمام المازني صريحهم ابو عمرو البصري فوالده العلا 
أفاض على يحي اليزيدي سيبه ي بالعذب ا 


* ابن عامر الشامي : 

واسمه عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصي » قاضي دمشق في 
خلافة الوليد بن عبد الملك . و كنيته أبو عمران › و قيل : أبو عمرو أخذ القراءة عن 
1 لصحابة مباشرة »> حيث قرأ على عتمان بن عفان ( رضي الله عنه ) › كما أخذ 
عن خلق کثير › اشتهر e CS E O O‏ 8 هھ »۰ وتوقي 
بدمشق سنة 118ه . وأشهر روّاته : هشام › وابن ذكوان” . و في ابن عامر و راوییه 


يقول الإمام الشاطبي : 
وما دمشق الشنام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا 
هشام وعبد الله وهو انتسابه لذکوان بالإسناد عنه تنقا 3 


* الإمام عاصم الكوفي : 

و هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي » وكنيته أبو بكرء أخذ القراءة عن زر 
بن حبيش » وهو عن عبد الله بن مسعود » وعثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب › كما 
أخذها عن ابي عبد الرحمن السلمي . و قد قرا عليه أبو عمرو بن العلاء ›» و حفص 
بن سلیمان › و حماد بن زید › و آبو بكر بن عياش › و غيرهم . توقي سنة 127 ه› 
و و و کن و 0 
مباشرة “ . و فيه يقول الشاطبي : 


وة ارا د ا اغا ف اع ا وف 


9ه ) : الوفيات . تحقيق : عادل نويهض . دار الإقامة الجديدة - بيروت › 1978 » ص 131 . و السيوطي 

( جلال الدين عبد الرحمن ) : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهي . المكتبة 
العصرية » لبنان - صيدا » 1 / 50 . و الفيروزأبادي ( محمد بن يعقوب ) : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة . 

تحقيق : محمد المصري »› جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت » 1407 » ص22 . 

1- حرز الأماني » ص 15. 

2 - انظر : القراءات المتواترة »> ص 65 . و التيسير في القراءات السبع »> ص 4 . و تحبير التيسير » 108 . 

3- حرز الأماني »ص15 . 

4 - انظر : القراءات المتواترة > ص 65 - 66 . و انظر : البغوي ( أبو محمد الحسين بن مسعود » المتوفى سنة 

6 ه) : معالم التنزيل . تحقيق : محمد عبد الله النمر و عثمان جمعة و سليمان لحرش » دار طيبة للنشر 

و التوزيع » الرياض - المملكة العربية السعودية » ط1 » 1996 › 1 / 38 . 
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وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضتلا " 
* الإمام حمزة الكوفي 
و اسمه حمزة بن حبيب الزيّات الكوفي › كنيته أبو عمارة »› أخذ القراءة عن 
الأعمش » و جعفر الصادق » و الكسائي › و غيرهم › و قرا عليه الكسائي › و الفرّاء › 
و اليزيدي » و غيرهم . ولد سنة 80 ه» وثوفي سنة 156 ه بحلوان العراق . 
واي ر : خلف و خلاأد › و قد أخذا القراءة عنه بواسطة سليم بن عیسی 
الحنفي ” . و في حمزة و راوييه يقول الإمام الشاطبي : 
وحمزة ما أزكاه من متورٌّع إماما صبورا للقرآن مرئلا : 
روی خلف عنه و خلاد الذي رواہ سلیم متقتا و محص لا 1 


* الإمام الكسائي : 

واسمه علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان التحوي الكسائي › كنيته أبو 
حسن » و لقب بالكسائي » من ولد بهمن بن فيروز › مولى بني أسد . كان الكسائي 
إمام الكوفيين في التحو و التغة › و أحد القرّاء الستبعة المشهورين » و سمي الكسائي لاته 
أحرم في كساء » و قيل لغير ذلك . تلقى القراءة على حمزة عيسى بن عمر الهمذاني › 
و عاف دن ا التحود »وغر هوي اعرا ك عد ن هما او الكارت الد دت 
الت ين حواري و هو حفص بن عمرو . عاش الكسائي بين ( 119ه- 
9ھ) ˆ : و في الکسائي و راوپیه يقول الإمام الشاطبي : 

أمّا علي فالككسائي نعت هه لما كان في الإحترام فيه تربلا 

روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا ° 


أمّا القرّاء التلانة الذين أثبت ابن الجزري تواتر قراءاتهم »> و ضمَّها إلى السّبع › 
فهم : 


1- حرز الأماني > ص 15 . 

2- انظر : الوفيات » ص 132 » و القبس الجامع لقراءة الإمام نافع > ص 40 . 

3 حرز الأماني > ص 15 . 

4- انظر : الأندرابي ( أحمد بن أبي عمرو ) : قراءات القرّاء المعروفين بروايات الرواة المشهورين . تحقيق : أحمد 
نصيف الجنابي . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 3› 1986 »ص 119 . و القراءات المتواترة »ص 67 . 
و الوفيات »> ص 147 - 148 . و البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » ص 44 . و بغية الوعاةء 2/ 162 . 
و الخطيب ( أحمد بن علي أبو بكر ) : تاريخ بغداد . دار الكتب العلمية - بيروت » 11/ 404 - 405 . و وفيات 
الأعيان » 3 | 295 - 297 . 


5 - حرز الأماني > ص 15 . 
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*الإمام ابو جعفر المدني : 

وهو يزيد ابن القعقاع المخرومي المدني توقي سنة 130 ه ٠»‏ راوياه عيسى بن 
وردان» وسليمان بن جماز ". و لا أريد إطالة الكلام عن حياة أبي جعفر و مكانته لأئي 
سأتعرض إليها لاحقا . 


* يعقوب الحضرمي : 


اسمه يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري › و كنيته أبو محمد . أخذ 
القراءة عن الثابعين كأبي الأشهب عن أبي موسى الأشعري › و كذلك شهاب بن شرنقة 
عن أبي الأسود الدؤلي عن علي . عاش بين ( 117ه- 205ه) › و أشهر الروّاة 
عنه إثنان هما : رويس و روح .و في يعقوب و راوييه يقول ابن الجزري في 
الطيبة : 
تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي ‏ له رويس تم روح ينتمي ” . 


* الإمام خلف البغدادي : 
اسمه خلف بن هشام بن تعلب البزار البغدادي » وهو راوية . و قد قرا على حمزة 
بن حبيب الزيًات » و أشهر روّاته هما : إسحاق و إدريس “٠و‏ فيه قال ابن الجزري 
في الطيبة : ۰ 
٠‏ والعاشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس عنه يعرف ” 


و ليس وراء هوؤلاء العشرة إمام حصل له التواتر و لكن تَمَّة أئمَّة أربعة کبار 


ترقى إلى الثواتر. 


1- انظر : ابن الجزري ( شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف ) : تحبير التيسير في القراءات العشر . 

تحقيق: د . أحمد محمد مفلح القضاة . دار الفرقان » الأردن - عمان » ط1 » 2000 » ص112 - 113 . 

2- انظر : قراءات القرّاء المعروفين »> ص 135 . و القراءات المتواترة > ص 68 . و تحبير التيسير في القراءات 

العشر »ص 113 . 

3- طيبة النشر في القراءات العشر › ص33. 

4- انظر : القراءات المتواترة ٠‏ 68 . و التيسيرفي القراءات السبع »ص 5 . 

5- طيبة النشر في القراءات العشر » ص 33 . و تحبير التيسير في القراءات العشر »ص 114. 

6- الحسن البصري ( 21- 110ه) و يحيى اليزيدي ( 138- 202ه) وابن محيصن ( ت 123ه) › و ابن 

شنبوذ ( ت 338ه) ٠‏ انظر القراء ات المتواترة »> ص69 . و انظر قراءات القرّاء المعروفين > ص 69 - 75 . 
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سابعا: أهمية علم القراءات : 

علم القراءات علم له شرف عظيم و فضل كبير لائصاله بخير الكلام و أطيبه › 
ألا و هو القرآن الكريم كلام رب العالمين » و هو من أشرف العلوم الشترعية أو هو 
أشرفها لشدة تعلقه «باشرف كتاب : 

إن كتب القراءات تمثل أكثر الجوانب أصالة في حياة الغة العربية و تراثها 
الراسخ في الزمان و المكان رسوخ الجبال › لأتّها تمتل لغة النبيٌ الكريم 45 › 
و لغة صحابته من جميع القبائل العربية . 

يقول الراجحي في كتاب الئهجات العربية في القراءات القرآنية ٠:‏ « ليس من 
شك في أن القراءات تمثل منهجا في التقل لا يصل إلى وتاقته على آخر مهما يكن حثى 
منهج الحديث . فالقراءات القرآنية ... هي المرآة الصادقة التي تعكس الواقع النغوي الذي 
كان سائدا في شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام » وأن القراءات أصل المصادر جميعا في 
معرفة اللهجات العربية » لأنَ القراءات في طريقة نقلها تختلف عن كل الطرق التي نقلت 
کاو و ا ل کا کن طرق قل الت 

ومن العلوم التي ينبغي الاعتماد عليها في دراسة العربيّة الفصحى › علم القراءات 
القرآنية مشهورها و شاذها » لان رواياتها أوثق الشتواهد على ما كانت عليه ظواهر اللغة 
الصوتية و الصترفية و التحوية › و التثغوية بعامَّة في مختلف الألسنة و التهجات . 

و مزيّة القراءات عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربيّة ما لم يحفظه غيرها ؛ 
وهو تحديد كيفيّات نطق العرب بالحروف في مخارجها » و صفاتها › و بيان اختلاف 
العرب في لهجات الئطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصتحابة بالأسانيد 
اال ay‏ بيان وجوه الإعراب في العربيّة › فهي 
لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربيّة * 


1- انظر : محمد سليمان ياقوت : فقه اللْغة و علم اللغة » نصوص و دراسات . دار المعرفة الجامعية - كلية الآداب › 

جامعة طنطا » 1995» ص 132 . 

2 ابن عاشور ( محمد الطاهر) : التحرير و التنوير › دار سحنون للنشر و التوزيع » تونس» 1997 < 1/ 51. 
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المبحث الثاني 
التعريف بأبى جعفر المدنى 


أولا : ترجمته 

ثانيا : مكانته بين القراء 

ثالثا : وفاته 

رابعا : راويا بي جعفر 

خامسا : قراءة أبي جعفر و أ هميتها 


المبحث الثاني 
أولا : ترجمته 


فی بن قاع النخررتي ال قاري اة لے جر ال ف 
قارا » أحد القرّاء العشرة تابعي مشهور» رفیع الذكر» كبير القدر»ء و فة . و يقال 
اسمه جندب بن فيروز › عرض القرآن على مولاه أبي الحارث عبد الله بن عياش 
بن أبي ربيعة المخزومي" » و على عبد الله بن عباس الهاشمي »› و أبي هريرة › 
و روى عنهم » و قرأ هؤلاء على ابي المنذر ابي بن كعب الخزرجي › و قرا ابي على 
ابي هريرة » وابن عباس ٠‏ اللذان قرا على زيد بن ثابت »و قرأ ابي و زيد على 
E PIRT‏ 

سل سليمان أبا جعفر : متى أقرأت القرآن ؟ فقال : أقرأت أو قرأت ؟ فقلت : 
لا بل آقرأت › فقال : هيهات قبل الحرة في زمان يزيد بن معاوية › و كانت الحرة بعد 
وفاة رسول الله 5 بڌتلاث و خمسين ا 

يقول سليمان بن مسلم بن جماز : « سمعت أبا جعفر يحكي لنا قراءة أبي هريرة 


1 عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي › كان أبوه قديم 
ER EER NERE E ROE‏ 
وروى عنه الحارث بن عبد الله » ونافع مولى ابن عمر. توفي في حدود الثمانين للهجرة . انظر : تلريخ الإسلام » 5 |/ 
488 . 

2- انظر : ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) . وفيات الأعيان . تحقيق : إحسان 
عباس » دار صادر - بيروت » 1900 ٠‏ 6 / 275 . و ابن حجرالعسقلاني ( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل » 
3- 852 ) : تقريب التهذيب . تحقيق : محمد عوامة . دار الرشيد » سوريا » 1406 - 1986 » 12 / 51 . 
و أبو الحجاج ( يوسف بن الزكي عبد الرحمن ) : تهذيب الكمال . تحقيق :د . بشار عواد معروف . مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط1 » 1980 » 33 / 200 - 201 . و الثقات لابن حبان » 5 / 544 . و الذهبي ( محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز) : معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار. تحقيق : بشار عواد معروف › و شعيب 
الأرناؤوط » و صالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 1 » 1404 ه٠‏ 2 / 76 . و ابن سعد ( أبوعبد 
الله محمد بن منيع الهاشمي » المتوفى سنة 230ه) : الطبقات الكبرى . تحقيق : زياد محمد منصور . مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنورة > 1408 ه › ص 151- 152 . وابن الجزري ( شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن 
يوسف ) : غاية النهاية في طبقات القراء . عنى بنشره : برجستراسر » 2 / 382 .و القزويني (عبد الكريم بن محمد 
الرافعي ). التدوين في أخبار قزوين . تحقيق : عزيز الله العطاري . دار الكتب العلمية »> بيروت »› 1987م › 2 / 
AOE a A 252‏ 

3- انظر : وفيات الأعيان » 6 | 275 . 
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في ۷ إذا التس رورت 8 [ التكوير / 1 ] CEE‏ 


ر وتمان ن ق قال : « أخبرني ي بو جعفر حين کان يمر به نافع » يقول : 
أترى هذا » کان يأتيني و هو غلام له ذؤابة ۽ فيقراً علي ٿم کفر بي › و هو 
EET‏ 

أمَّا في ما يخص تاريخ ميلاد أبي جعفر فلم أستطع الحصول عليه لأئه حسب 
علمي لا يوجد أي كتاب ذكر تاريخ و لا مكان ميلاده . فكل الكتب التي استعنت بها 


ثانيا : مكانته بين القراء : 
كان أبو جعفر من الذين تجردوا للفراءة و اعتنوا بضبطها اتم عناية حثى صار 
في ذلك إماما يقتدى به › و برحل إليه » و يؤخذ عنه » أجمع آهل بلده على تلقي قراءته 
بالقبول » و لم يختلف فيها اثنان » و لتصذيه للقراءة نسبت إليه » فكان إمام أهل 
الفدا و كان اتا كهر القن انتهت اله اة الف اة هفاك و ف كان أي جر 
رجا فاا و شو ن لها ر ن و ا ا ت ا 
الله . 

ورد عن ابن زيد أن أبا جعفر القارىء كان مع ابن عياش مولاه في الترب › 
وآته إذا تى أبا جعفر بعض التاس » فأتوا إلى مولاه يعتذرون إليه من ذلك › فقول : 
نرضی حثی یرضی قارئنا و سيّدنا ” . 

و قد قيل ائه اجتاز دمشق ›» و غزامع مولاه أرض ارو “ 
1 - انظر : القيسي ( ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد ) . توضيح المشتبه في ضبط أسماء 


الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم . تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي . مؤسسة الرسالة - بيروت » ط1 » 1993م » 2 / 
28 . 


2 توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم >2 / 218 .و و فیات الأعيان » 6 | 275. 
3 انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل » 65 / 349 . 


4- انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل » 65 /348 . 
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و ورد عن أبي معشر أته قال : « كنا مع أبي جعفر القارىء في جنازة › فما 
جلسرنا عند القبر بكى أبو جعفر » فقيل له : لم تبكي يا أبا جعفر » قال : أخبرني زيد بن 

لان آهل انار ۷ فون 2 

e n‏ : « شهدت أبا جعفر و قد حضرته الوفاة فجاءه آبو 


حازم الأعرج في مشيخة من جلسائه فأکټّوا عليه يصرخون به فلم يجبهم > فقال 
عا و گان که “ على ابنة أبي جعفر : ألا أريكم عجبا » قالوا : i‏ 
صدره » فاذا دوارة بیضاء مثل اللبن › فقال Oe‏ و الله نور 


القرآن › فقالت ا أم ولده : بعد ما مات › إن ذلك البياض الذي بين نحره و فؤاده 
صار غرّة بین عینیه » ° 


و قال الإمام نافع : « لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة المصحف » فما شل أحد ممن حضر آئه نور القرآن e‏ 

و رآه سلیمان العمري ‏ في المنام على الكعبة فقال له : « أقرىء إخواني 
السّلام» وأخبرهم أن الله عز وجل جعلني من الثتهداء الأحياء المرزوقين › و أقرئ أبا 


1- أبو معشر السندي (170 ەه / 787 م) نجيح بن عبد الرحمن السندي» مولى بني هاشم › فقيه » له معرفة 
بالتاريخ » روى عن نافع » وهشام بن عروة » وغيرهم . الجزري ( أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيبائى 55 5ك = 690 ): اللات في ترقيت الأسابة: دان صادن» يروت 1400 = 1980> 2 
148 . 


2- انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل » 65 / 359 . 


3- هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المديني الزاهد › مولى الأسود بن سفيان المخزومي » وقيل مولى بني ليث 

قدم دمشق » و روى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي › وسعيد بن المسيب » و أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 

عوف » وأبي صالح ذكوان السمان › و سعيد المقبري › و غيرهم › انظر : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها و تسمية 

من حلها من الأماثل » 22 / 16 . و تاريخ الإسلام » 8 / 441 . 

ك ر ارو ج ا ار الك و الط الاع ي 1515 .و ان :ارك :15 

. 7 

5- انظر :: تاريخ مدينة دمشق ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل > 65 / 360 . و انظر: البغدادي ( أبو بكر 

الخطيب » 392 - 463 ه) : موضح أوهام الجمع و التفريق . تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي › دار 

OO CE O SR BO e 2 e 

6- اللالكائ ( هبة الله بن الحسن الطبري ) : كرامات أولياء الله عز وجل تحقيق : د . أحمد سعد الحمان › دار طيية 

اران 1 10 فن 2# وال فى اروك قر ا 175 

7- هو سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز » ويقال خاقان › ويقال عمرو أي إسحاق الشيباني » مولى بني شيبان بن 

ثعلبة » وقيل مولى عبد الله بن عباس » والصحيح الأول » حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وابن شداد وزر بن حبيش 
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حازم السّلام » و قل له ٠:‏ يقول لك أبو جعفز الكيس الكيس > فان الله :و ملانكته 
افر مجك انات 2 

و رآه بعضهم في المنام على صورة حسنة › فقال له : « بثتّر أصحابي وكل 
من قرأ بقراعءتي أن الله قد غفر لهم وأجاب فيهم دعوتي › ومرٴهُم أن يصلوا هذه 
الركعات في جوف اليل كيف استطاعوا » ” 

و عن مالك بن أنس قال : « كان أبو جعفر القارئ إذا مر سائل وهو يصلي 
بالثيل دعاه » يستتر منه › ثم يلقي إليه إزاره » ” ۰ 


و عن أبي الزناد قال : « كان أبو جعفر يدم في زمانه على عبد الرحمن بن 

هرمز الأعرج € 

و روى محمد بن إسحاق المسيبي عن آبيه عن نافع قال : « كان أبو جعفر يقوم 
اليل » فإذا أصبح > جلس يقرئ الئاس فيقع عليه الوم › فيقول لهم : خذوا الحصا› 
فضعوه بين أصابعي › ثم ضمَّوها › فكانوا يفعلون ذلك » و كان الئوم يغلبه فيقول : 
أراني أنام على هذا › فإذا رأيتموني قد نمت › فخذوا خصلة من لحيتي فمڌوها » فيم عبد 
الله بن عياش مولاه » فير ى ما يفعلون به » فیقول : أيّها الشيخ ذهبت بك الغفلة > فقول 
أبو جعفر : إن هذا الشيخ في خلقه شيء › دوروا بنا وراء القبر موضعا لا يرانا» 5 


و عن ابن زيد بن أسلم › قال : « قال رجل لأبي جعفر مولى ابن عياش › و کان 
فی دينه فقیها > و فى دنياه أبلها : هنيكًا ما تاك الله من القرآن » فقال : ذاك إذا أحللت 
حلاله » وحرمت حرامه › و عملت بما فيه e‏ 


قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : وکن و ي 
خلف القرّاء في رمضان يلقنهم › يَوْمَرٴ بذلك › و كان بعده شيبة ا NES‏ 


والشعبي والنخعي وعكرمة وطائفة . مات سنة إحدى وأربعين › ويقال أثنتين وأربعين › و قيل سنة ثمان وثلاثين › 
انظر : تهذيب الكمال »> 11/ 444 . و الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان ) : تذكرة الحفاظ . دراسة وتحقيق: 
زكرت سير ةدر الكت ية يروك > تان 1 21419 115-141998 

و ال ا ا ان عد ر 05 0 ر ال 
بشرح حال الموتى و القبور . تحقيق : عبد المجيد طعمة › دار المعرفة - لبنان > ص 279. 

2ار اة اة ê‏ 384/2 . وا ك 9 

3 کان ابو جعفر يتصدق حتى بإزاره . 

و ا 5 

5 - معرفة القراء الكبار > 1| 73- 74 . 

A E 
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يقول الراجحي : واو و ا ی 
الهمزة أو حذفها » و هو بذلك يمثل بيئته في هذه الظاهرة خير تمثيل » ” 
وبما أن أبا جعفر قد مثل بيئته فى هذه الظاهرة » فمن البديهى أن تعد قراءته من 
أوثق الشتواهد على ما كانت عليه بيئته من ظواهر لغوية » منها الصّرفية و النحوية 
و التي نحن بصدد دراستها . و قد روى القراءة عنه أحد القرّاء السبعة › و هو نافع 
بن عبد الرحمن › و أقرأ بها القرآن و رواها عنه جماعة › منهم : قالون . و قذمه 
أورع المسلمين عبد E E E‏ 
وراءه i‏ ن 

فعن أبي جعفر القارىء أنه قال : كنت أصلي وعبدالله بن عمر ورائي وأنا لا 

أشعر فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني ” 

و عن أ بي جعفر القارىء ائه رأاى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت 
الصلاة خرج يتتبّع الناس ٠‏ يقول : من يصلي للناس ؟ حثى انتهى إلى عبدالله بن عمر 
فقال له عبدالله : تقدم أنت فصل بين يدي الناس ° 


وقال سليمان : « أخبرني أبو جعفر أزه كان يمسك على مولاه عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي المصحف ٠‏ و كان من آقر! الاس › قال فكنت أروي 
كما قراو أخذت عه قر اة 

وروي عنه أئه آتِي به إلى أم e Ts‏ 

بالبركة » كان يقر ئ التاس قبل الحرة EN EE O‏ 


هو شيبة بن نصاح المدني بن سرجس بن يعقوب مولى أم سلمة » أحد شيوخ نافع في القراءة » و قاضي المدينة 
و مقرئها مع أبي جعفر»ء وكان شيبة إمام أهل المدينة في القراءة في دهره. مات سنة ثلاثين ومائة » انظر : تايخ 
الإسلام » 8 / 13 1. و معرفة القرّاء الكبار › 1 /79 . 

1 


2 - معرفة القرّاء الكبار » 1 | 74 . 

3 انظر : عبده الراجحي : اللهجات العربية في القراءات القرآنية . دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع › 
مصر» ص 109 . 

4- انظر : منجد المقرئين > ص 128 . 

5- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل » 65 / 48 . 

6- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل › 65 / 48 . 

7- السبعة في القراءات » ص 58 .و الشافعي › 65 / 356 . 

8“ والحرة في الأصل اسم لكل أرض ذات حجارة سود» فمتى كانت بهذه الصفة قيل لها حرة»ء والحرار كثيرةء والمراد 
بهذه الحرة حرة واقم» بالقاف المكسورة» وهي بالقرب من المدينة في جهتها - كان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في 
مدة ولايته قد سير إلى المدينة جيشا مقدمه مسلم بن عقبة المري فنهبهاء وخرج أهلها إلى هذه الحرةء فكانت الواقعة بهاء 
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وروى القراءة عنه خلق كثير " 

وقد روی E N‏ 
بن مسلم بن جماز › وعبد الرحمن زيد بن أسلم »و ابو عمرو بن العلاء 

قال يحي بن معين و اور ا ف ا في ل ا في ای 
بذلك وكان فة قليل الحديث » 3 

وقال ابن أبي حاتم : « سالت أبي عنه فقال صالح الحديث و قال يعقوب بن 
جعفر بن أبي كثير الأنصاري : « كان إمام الاس بالمدينة أبو ج 

وقال ابن مجاهد : SSS‏ 
على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ”. و قيل : إته من أعلى القراء إسنادا »° 

NaC EE 

وهو صوم داود عليه الستلام > واستمرً على ذلك مذة من الزمان › فقال : إنمًا فعلت ذلك 
أروّآض به نفسي لعبادة اللہ تعالی . و قيل ائه کان يصٽي في جوف الليل أربع 
تسلیمات › يقرأ في كل ركعة بالفاتحة SES SEI‏ 
و للمسلمين و لكل من قرأ أعلبة بقرامته بعده و قله ' 


وجرى فيها ما يطول شرحه وهو مسطور في التواريخ» حتى قيل إنه بعد وقعة الحرة ولدت أكثر من ألف بكر من أ 
المدينة» ممن ليس لهن أزواج» بسبب ما جرى فيها من الفجور. 

ثم إن مسلم بن عقبة المري لما قتل آهل المدينة وتوجه إلى مكة»ء نزل به الموت بموضع يقال له: ثنية هرشى» فدعا 
حصين بن نمير السكوني » وقال له: يا برذعة الحمارء إن أمير المؤمنين عهد إلي إن نزل بي الموت أن أوليك» وأكره 
اف اة امرك هه اط اة امون تفا ك ان ى وك انار د فلي أن الخر ةر ا قي ٠‏ ا 
واا ا هن اطا اك وا ب افر و اطا اة مه افر وان مهه ع هه رة 
فأضيفت الحرة إليهء فقيل حرة واقم » انظر: SEE,‏ 

1 اة قي القر ادات + هن 58 .دو الشر قي الراك اشر > 1 / 178 اشاقن ٠‏ 65 366 

ع ا ن 485 

Oa AES 

4- السبعة في القراءات »> ص 57 . و النشر في القراءات العشر » 1 / 178 . و انظر : التدوين في أخبار قزوين › 
252 

5- و هو أبو داود المدني» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي. سمع أبا هريرةء وأبا سعيدء وعبد الله 
ابن مالك بن بحينةء وطائفةء وسمع أيضا من أبي سلمةء وعمير مولى ابن عباس . وكان يكتب المصاحف ويقريء 
القرآن. روى عن الزهري» وأبو الزنادء وصالح بن كيسان» و غيرهم . توفي غريبا بالإسكندرية سنة سبع عشرة › 
و قيل سنة تسع عشرة ومائة » انظر : تاريخ مدينة دمشق ق وذكز فضلها وة من لها من الاما 32/36 = 
3 . 

6 نظو قرات اق اور فن 2 کن 75 

7انظر ٠‏ اشر في القر اما ت الفشر 16 204 : 
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ENE Se ETS AO 
وأبو نصاح شيبة بن نصاح » و أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي »› و إسماعيل‎ 
" بن جعفر بن كثير الأنصاري‎ 
ثالتا : وفاته‎ 

a E a E O a kS 
SSG ES SG I Sma 
و عشرين › و قيل سنة تمان و عشرين ۽ و قد قيل إنه توقي في خلافة مروان‎ 
۶ ق د و قل ات کان فا ى تو‎ 

و لعل الأقرب إلى الصواب هو أته توقي سنة ثلاثين و مائة › لان معظم 
كتب التاريخ و الطبقات تجمع على ذلك . 


رابعا : راويا أبي جعفر : 


ابن وردان : هو بو الحارث عيسى بن وردان الحذاء المدني القارئ » قرأ على 
أبي جعفر › وشيبة بن نصاح » ثم عرض على نافع بن أبي نعيم »> وهو من اأصحابه 
وروى عنه القراءة عرضا إسماعيل بن جعفرء و قالون › والواقدي »› وغيرهم › و کان 
E E‏ کا ا و ا 


ابن جماز : هو آبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز» وکان مقرئا جليلا ضابطا 
نبيلا مقصودا في قراءة أبي جعفر ونافع » و روى عنهما القراءة عرضا › و توقي بعيد 
قا ل و ا 
يقول ابن الجزري في أبي جعفر وراوييه في الطيبة : 
تم أبو جعفر الحبر الرضى ا ون خاو د 


1- انظر : التحرير و التنوير 1۰ /78 . 
7- انظر : غاية النهاية في طبقات القراء > ص 446 . و وفيات الأعيان » 6 / 275 . و معرفة القراء الكبار على 
الطبقات و الأعصار »2 / 76 . و القبس الجامع لقراءة الإمام نافع > ص 42 . و الذهبي ( شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان ) . تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلام . تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري › دار الكتاب 
العربي ٠‏ لبنان - بيروت » 1407 ه - 1987 م 8 / 310 . و ابن خياط ( أبو عمرو خليفة ) . الطبقات . تحقيق : 
سهيل زكار . دار الفكر > ص 455 . 
1- انظر : تحبير التيسير > ص 113 . و محمد توفيق النحاس : التعريف بالقرّاء العشرة و رواتهم و أصول 
ص18 . 
4- انظر : تحبير التيسير »> ص 113 . و النشر في القراءات العشر » 1 / 178 .و القبس الجامع »> ص 19 . 
SRE‏ کن. 7 
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خامسا : قراءة أبي جعفر و أ هميتها : 


فأمّا قراءة أبي جعفر فدارت على أحمد بن زيد الحلواني عن قالون عن عيسى بن 
وردان الحذاء عن أبي جعفر› قرأ بها الفضل بن شاذان الداري › وجعفر بن الهيثم عن 
الحلواني › وأقرأ بها الزبير بن محمد العمري عن قراءته على قالون بإسناده › وآقرأً 
سليمان بن داود الهاشمي عن سليمان بن مسلم بن جماز عن ابي جعفر أو عن رجل عنه» 
وأقرأه أبو جعفر طرقا عة مذكورة في الكامل . و كذلك أقرأ بها أبو عبد الرحمن قتيبة 
بن مهران » و قرأ بها على إسماعيل بن جعفر » و صحت عندنا من طريقه . والعجب 
GG OTT‏ 
الستبع فرق كما بيتاه في كتابنا المنجد “ 

و قد ورد في المنجد : eT‏ لله » القراءات السبع التي اقتصر عليها 
الشاطبي » و التلاث التي هي : قراءة أبي جعفر › و قراءة يعقوب » و قراءة خلف › 
متواترة » معلومة من الذين بضرورة » 

و قد ورد أته كان يقرأ بقراءة أبي جعفر › و يعقوب › و خلف نحو خمسين 
e‏ 
و على الرّغم من شهرة أبي جعفر و عمق آثره ذ في القراءة » فإِنٌ أحدا لم يهتم 
بدراسة تاریخه أو بتحليل سيرته › و أكثر ما كتب عنه بضع صفحات ي 
اققات من أجل هذا كان ۷٠‏ ية أن نكاول الت فت على قر ائه باغتار ها هن ية 
القراءات التى تمثل ظواهر لغوية مختلفة . 

ور اقرا أبي جعفر مرآة صادقة تعكس الواقع التغوي الذي كان سادا في 
شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام › و نحن نعتبر القراءات أصل المصادر جميعا في 
عفر فة الا ك ومن ا ا اد ع ا كات عة الخر نة الف ن وار ؟ 
صوتية » و صرفية » و نحوية › و اللغوية بعامة . 

يقول ابن مجاهد في الستّبعة : « فأول من أبتدئ بذكره من أئمَة الأمصار من قام 
بالقراءة بمدينة رسول الله » و إتما بدأت بذكر أهل المدينة لأتها مهاجر رسول الله 5 
و ا ل الاک ن ر 


1- طيبة النشر »> ص 33 . و القبس الجامع ›» ص 43 . 

2- انظر : غاية النهاية > ص 382 . 

3- منجد المقرئين »> ص 209 .. و معرفة القرّاء الكبار 1 74 -75 . 

4- انظر : منجد المقرئين »> ص 93 . 

3- ابن مجاهد ( أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ) : الستّبعة في القراءات . تحقيق : د. شوقي ضيف › دار 
المعارف » القاهرة »> ط 2 > ص 53 . 
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من هنا يتبيّن لنا أهمية قراءة أبي جعفر لاشتهارها بالائساع الٽغوي الذي شمل 
و و تفرأعها › فلم تقف بنا الدراسة عند حدود الإعراب 
بل تعذت ذلك إلى جوانب التحليل التحوي الأخرى ٠‏ فبحتت في العلاقة بين أركان 
الجملة كالثرتيب › و الزيادة › والحذف » بل تتعدى أيضا إلى علاقات الجمل › كما 
تبحث فی تعدد أوجه الإعراب فى الأسماء و الأفعال . و تعتبر قراءته كذلك ميدانا واسعا 
لدراسة بنية الكلمة من حيث اشتقاقها و صيغتها الصترفية » و هي كذلك ميدان واسع 
لدراسة الأصوات التثغوية من جوانبها الأخرى . 
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الفصل الثاني 
تخريج القضايا الصرفية 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الثاني: ما قرئ عند أبي جعفر بالثذكير و ماقرئ 
طن اتات 
المبحث الثالث: ما قرئ عند أبي جعمفر بالإفراد و ما قرئ 
عنده بالثثنية وما قرئ عنده بالجمع . 
المبحث الرابع : ما قرئ عند أبي جعمفر بين اسم 
لفاعل واسم المفعول والصغة المشبّهة وصيغة 
المبالغة 
المبحث الخامس: ما قرئ عند أبي جعفر بين الثكلم والخطاب 
eT‏ 
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الفصل الثاني 


تخريج القضايا الصرفية ( المورفولوجية) 
تمهيد : 


إذا كانت مهمة الصّرف أو التصريف قد اقتصرت على بيان أحكام بنية الكلمة 
من حيٿٹ صورها و صيغها قبل دخولها في الثراكيب › فان الذي نعني به هنا هو الأثر 
الدلالي الذي ينجم عن تتوع بنى الكلمات داخل سياقها القرآني» تبعا لتغاير قراءاتها › 
O a‏ حذ جعل الزأركشي (ت 794 ه) يقرّر 

ی ر > لأنٌ اللصريف نظر في ذات 

0 E 

و قد فطن لغويونا إلى تلك العلاقة التي تربط بين المبنى و المعنى» و قرروا في 
وهي كلمة مبهمة » فإذا صرفت أفصحت > فقلت في المال ا وف ال 
وجدانا » وفي الغضب : موجدة › و فى الحزن NES‏ 
و المقسط للعادل » فتحوّل الد رنت من الور إلى العدل 8 

بيد أن نظرة اللغويين هذه على وجاهتها قد وقفت عند حدود العلاقة المجردة بين 
بنى الكلمات» و تغيّر دلالتها الوظيفية › أو عند تلك التي شاعت في الاستعمال العربي 
شعره و نثره : تبعا لطرائقهم المشهورة في جمع التغة و وضع قواعدها » و نحن مع ذلك 
لا نقئل من أهمية هذه الثئظرة › ولا نغض من قيمتها › إذ أتها عذت الطريق الأولى لفهم 
معاني القرآن الكريم » و لكن الذي نلفت الانتباه إليه أن بعض موجهي القراءات قد اقتصر 
NENE BEE‏ بين تغاير المعاني 
و تغاير المباني » إذ أن تغير المبنى ربّما يعود في كثير من الأحيان إلى اختلاف لغات 
العرب و لهجاتها » و قد يكون مرده إلى تغاير المعاني و اختلافها . و يجب أن نعرف 
أن ذلك الثغاير ذ في القراءات و ننوّع معانيها از داد ثراء على ثرائه › و سعة على 
سعته » و هو ما توّج العربية بأعلى ما تصبو إليه لفظا و أسلوبا و معنى . 


1 انظر الترهان في علوم الفرآن + ٠297/1‏ 

2- ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي) : الصاحبي في فقه اللغة العربية و مسائلها وسنن العرب في 
كلامها .تحقيق و ضبط : عمر فاروق الضباع ٠‏ مكتبة المعارف » بيروت- لبنان ›» ط 1991 . ص309 . 
والسيوطي ( جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر ) : المزهر في علوم اللغة و أنواعها › تحقيق : فؤاد علي 
منصور» دار الكتب العلمية - بيروت » 1998 » 1/ 260 . 
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» 

+ 
: ۱ | تاد 
أولا : فاعل و قعل 
ثانيا : فاعل و فعل 
رابعا : فعل و أقعل 
خامسا : فعل و فعل 
سادسا : فل وتفعل 
سابعا : أقعل و تفاعل 
ثامنا : فعل و فعل 
تاسعا : فعل وقل 
عاشرا : فعل و فاعل 


المبحث الأول 
ما قرئ عند أبي جعفر بصيغ فعلية مختلفة 

كان من أوجه تغاير القراءات اختلاف بنية الكلمات إمّا بتغاير حركات بنيتها 
و إا بزيادة أو نقصان › وإمّا بإبدال حرف مكان حرف آخر › و ربمًا يرجع ذلك 
لاختلاف لغات العرب و لهجاتها » فيكون المعنى حينئذ واحدا يختلف من قراءة إلى 
أخرى » و قد يرذ إلى معنيين متغايرين تبعًا للنسق القرآني الذي وردت فيه الكلمة › مثال 
2 ف و و افون غو وق کن کار التو ادات 
ال لمن مهار ن و ل تخل كل اعات اليخات الس ية و أكن ا د ك 
من مظاهره أن يتعاقب على الحرف صيغتان أو أكثر من الصيغ التي يغلب عليها 
اختلاف معانيها تبعا لسنن العرب في كلامها › و جريًا على سياقها القرآني بملابساته 
و قراءاته » مثال ذلك : قاتل › قتل ...الخ. ۰ 

ولي ن ك د الاي ت ن اي ف ن ال الل 
الي يُعَذٌ مورفيما ˆ حرا قد زیدت عليه مورفيمات مقيّدة > وهي ما یعرف بالزوائد › 
و التى تكسب الفعل معنى مغايرا عند اتصاله بهذه المورفيمات التي تؤذي وظائف 
صبرفة ءفد تكون دالة على التسية أو المطاو عة أو المشاركة أو التحويل اوالضترورة: 
و لهذا قال علماء العربية القدماء : « زيادة المبنى زيادة فى المعنى » 

و هذه الظاهرة اللغوية وردت بكثرة في القرآن الكريم › فقرأً قارئ بوزن يختلف عن 
قراءة غيره . و قد كان لهذا التغاير أثره في نوع الدلالة » ومتال ذلك ما ورد في قراءة 
أبي جعفر من تغاير في أوزان الأفعال . 


أولا: فاعل و فعل : 
يعد الفعل على وزن " فعل ' مورفيما حرا أو فعلا مجردا » و هو في أصل 

الاستعمال اللغوي يدل على تفرد الفاعل بفعله › و بزيادة المورفيم المقيد الألف )١(‏ 
تتبدل الوظيفة الصترفية و يصبح وزن الفعل " فاعل ' » الذي يدل في الأصل على عدة 
معان منها: المشاركة في أصل الفعل » وقد يأتي " فاعَل " على معان مختلفة » ولكن 
أکثر ما يکون فاعل أن یکون من انين › نحو قاتلته وخاصمته وصارعته و سابقته › فهذا 
لا يكون إلا من اثنين » والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدا يفعل أحدهما 
بصاحبه ما يفعل هو به › فكل منهما هو فاعل ومفعول من حيث المعنى . و ' فعل " 
يصبح مزيدا بإضافة ما يعرف بالأحشاء أو الدواخل ( N۴1٤8‏ ) الذالة على الثلاثي 


1- المورفيم هو أصغر وحدة لغوية دالة » وهو قسمان : مورفيم حر وهو المورفيم الذي يستقل بمعناه دون الاتصال 
بأي مورفيم آخر» أمَّا المورفيم المقيد ؛ فهو المورفيم الذي لا معنى له مستقلا إلا إذا اتصل بالمورفيم الحر . ومن 
أمثلته: أحرف المضارعة ( أنيت ) » وهمزة التعدية / و تسمى السوابق » و قد يكون المورفيم المقيّد عبارة عن حشو 
ا کے ی قاع و ا ی کل وک ون و ا ی کت 
اور او حا و ر د ا a‏ 
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SS 
قراءة أبي جعفر:‎ 

1- قوله تعالی : ط وب سهم 4 [ البقرة/ 9 ] . فقد قرأها ات خر 
مان a NA‏ اتاد عو 4 بالألف . فالقراءة بالألف )١(‏ 
أقوى في التفس لأنٌ الخداع فعل قد يقع و لا يقع › و الخدع فعل قد وقع بلا شك »و حجَة 
a SS‏ 
۾ اد عُواللهَ 4 لیشاکل ب بين اللفظين . فإذا قرأت ™ وماد دعو 4 أخبرت عن فعل وقع بلا 
e‏ قاعل "' لا يأتي في الكلام إلا من فاعلين يتساويان 
في الفعل » كقولك : قاتلت فلانا و ضاربته » و إذا قرأت بإضافة المورفيم المقيّد الألف )١(‏ 
الدأل على الثلاثي المزيد » جاز أن يكون لم تقع بهم المخدعة و أن تكون قد وقعت › ف 
" يخدعون " أمكن في المعنى » و المخادعة إلما كانت للنبيْ ™# و للمؤمنين › و لم يكن 
من النبي 5 ؤ الومنين لمح شخاداعة , و الخذا غ إظهار خلاف ما في الئفس » و المؤمنون 
والنبيٌ لا يفعلون معهم هذا 

2- و مثال آخر على هذا الاستعمال › في قوله تعالی : ل واو قم الله { 


[البقرة/251] › كذا في قوله تعالى : ™ الله دقع ڪن الذي امو ¢ [ الحج/40] . فقد قرأها أبو 


1 - انظر: فقه اللْغة وعلم اللغة » ص 211 . و انظر : ابن السكيت ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق) : إصلاح 
المنطق» شرح و تحقيق : أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون » دار المعارف » مصر » 1987 »> ص 44 . وأدب 
الكاتب » ص 57 . 
2- وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب أيضاء انظر: الأصبهاني ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران > 381-295ه) : المبسوط في القراءات العشر . تحقيق و تعليق: جمال الدين محمد شرف › دار الصحابة 
للتراث » طنطا » 2004 » ص66 . 
3- انظر: القيسي ( أبو محمد مكي بن أبي طالب » 437-355 ه) : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وججها تحفق ٭ حي الدين ومضان ٠‏ عبد العال اسالم كر اموسسة الرسالة ؛ جروت = لبان 1161997 
4-> 225 . و ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد » المتوفى سنة 370 ه) : إعراب القراءات السبع 
وعللها . تحقيق و تقديم : د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . مكتبة الخانجي › القاهرة »> ط1 › 1992 › 1 / 64 
- 65 . و القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ) : الجامع لأحكام القرآن . دار إحياء التراث العربي › 
بيروت - لبنان »> 1985 م» 12 / 67 . و ابن عطية ( القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب) : المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز . تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد › دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان »> ط 1 » 1993ء 
4 34.. و ابن خالويه ( الحسين بن أحمد أبو عبد الله) : الحجَّة في القراءات السّبع . تحقيق و شرح : عبد العال سالم 
مكرم » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط6 » 1996 » ص 68 . و محمد الصادق قمحاوي : طلائع البشر في 
الق تالكر هة الس 1 11978-0 2423 
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جعفر أ بالألف و كسر الدال دفاع 4 »و قرأ ڊ بعضهم بغير آلف و فتح الدا لط دقع 4 . فمن 
قرأ[ ٌْ4 فعلى أٿه مصدر" فع " الثلاڻي؛ نحو: گتب کتابا » کقوله تعالى : ٳ ڪاله 
عك 4 [ النساء /24] » و يجوز أله مصدر" دافع " المزيد › كقاتل قتالا أن المفاعلة قد 


تأتي من واحد › كعاقبت اللص › و من قرا بفتح الدالٌ و سكون الفاء ط َم فعلى ائه 
مصدر" دقع " ثلاتيا ٬لأنٌ‏ المفاعلة التي من اثنين لا معنى لها هنا » لأن الله هو الافع عن 
المؤمنين » ولا يدافعه أحد فيما يدفع » فجَعلة على" دقع " أولى لأتّه مصدره الذي لا 
يصرف عنه إلى غيره إل بدليل . و قيل أن : "دقع " هو الاختيار لأنَ الله هو المنفرد 
بالتفع ”. 

2 ا ا 3 ا و 

3 و مما ورد في ذلك ایضا › قوله تعالی : # وان اتوڪ م اسای تفادوهم 4 
[ البقرة / 85] » حيث قرأ أبو جعفر * بضم الثاء و فتح الفاء بعدها ألف ط تادوُر ¢ 
من " فادى " الثلاتي المزيد » و قرأ الباقون بفتح التاء و سكون الفاء و حذف الألف 
طإتفدُومُ 4 . فمن قرا بإضافة الألف الدالة على الثلاثي المزيد ٠‏ فالمفاعلة إا على بابها 
للاثنين لأنٌ فاعل من اثنين على معنى أن يعطي الأسير المال » و يعطيه الآسر الإطلاق › 
وإمّا على غير بابها » ف " فاعَلَ " بمعنى " فعَلَ " المجرّد » مثل قول أبي العباس : 
" فادَيْت تضسيي " » فهي إذن من جانب واحد . أمّا قراءة الباقين ط تفدُومُ ‏ بحذف الألف 
)١(‏ فعلى أتها من " فى " المجرّد , و غير خاف مما سبق أن معنى " تفذوهُمْ " تعطوا 
فديتهم » و كلاهما يتعذى إلى مفعولين الثاني بحرف جر » و تقديره في الأية به 
موو * 


1- و بها قرأ يعقوب ونافع » انظر : أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم : معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في 
القراءات الأربعة عشر » مطبوعات جامعة الكويت » ط1ء 1982 ١‏ 1 / 193 . و ابن الجزري : تحبير التيسير › 
ص 308 . 

2- انظر : الكشف عن وجوه القراءات » 1 /205-204 . و طلائع البشر» ص47 . و أبو زرعة ( عبد الرحمن بن 
محمد بن زنجلة ) : حجة القراءات . تحقيق : سعيد الأفغاني . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط2 » 1982 » ص 477 - 
48 . 

3 وهي قراءة نافع وعاصم والكسائي و يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 70. و تحبير التيسير › 
ص 291 . 

4 - انظر : الكشف عن وجوه القراءات › 1 / 252 . 
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4- و نجد الثغاير بين أوزان الأفعال في قراءة أبي جعفر في قوله تعالى : ط وَإذ 

6 سى 4 [البقرة/ 51 ] . حيث قرأها أبو جعفر ‏ ط وعدا دون ألف هناو في 
که و 

الأعراف الأية 103: ط ا ا ¢ و طهالاية 80 : «قد انحيتاڪ م من 
EET‏ ر 4 . فأمَّا القراءة بحذف الألف » فعلى أن الوعد من الله تعالى 
فح و فا تحت الف فة الراب وهی ورتم ول عى ا ا اكه ا 
" وَاعَدَ " بمعنى " وَعَدَ " فقد تأتي المفاعلة على واحد : كداويت العليل و طارقت التعل › 
و عندئذ يكون الفعل صادرا من واحد › لأن الله عزوجل هو المنفرد بالوعيد و الوعد» كما 
يحتمل أن يكون على أصل المفاعلة » و الفعل صادر من اثنين › فللله وعد موسى الوحي › 
و موسى وعد الله المجيء للميقات › أو الوعد من الله و القبول من موسى › و أنه يشبه 
الوعد » أو الوعد هو وعد موسى ؛ هو معاهدته الله 2 . 

5 - ومن الأحرف التي قرأها أبو جعفر على وزن " فاعَل " قوله تعالى  :‏ والذن 
TE‏ . 8 أ 
عاقد ت امان 4 [النساء/33 ] » حيث قرأها ” ل عاقب 4 › وقرأً بعضهم ط عدت 4 
بحذف الألف )١(‏ الدالة على المزيدء لأنْ " فاعل " تدلّ على أن الفعل من اثنين › فقراءة 
أبي جعفر بالألف من باب المفاعلة أي ذووا أيمانكم وذووا أيمانهم › أو تجعل الأيمان معاقدة 
ومعاقدة » والمعنى عاقدتم وماسحتم أيديكم . كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه 
و يقول : دمي دمك وحربي حربك E‏ 
بقوله تعالی : او ولوا اگ بحام لضي ا بض @ [الأنفال/74] » و هذا مما جرى فيه الكلام 
على غير ما هو له قحل لمان هى اة ر ال ن العاف ر اناف > فكل واحد 


من الفريقين عقد حلفا للآخر, أمَّا توجيه القراءة بحذف الألف )١(‏ فعلى أَنٌ الفعل مسند إلى 
الأيمان» و حُذف المفعول » أي : عهودهم › و الثقدير : و الذين عقدت أيمانكم عهودهم 


1 - وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب ٠‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص68 . 

2 - انظر: الكشف عن وجوه القراءات » 1/ 239 - 240 » و أبو حيان ( محمد بن يوسف ) : تفسير البحر 
المحيط . تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود SAGA e E‏ 
عبد المجيد النوقي > و د. أحمد النجولي الجمل » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط1 »› 2001 › 1 /356 - 
7 . و محمد الحبش : القراءات المتواترة > ص 141 . و حجة القراءات »> ص 96 . 

3 - أي أبو جعفر وهي قراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو وابن عامر و يعقوب » انظر : المبسوط في القراءات 
العشر »> ص 102 . 


50 


أو حلفهم » ثم حذف المفعول » و أسند الفعل إلى لفظ الأيمان دون أصحاب الأيمان › فلمًا 
أسند الفعل إلى الأيمان » لم يحتج إلى المفاعلة أ . 

و هناك أحرف أخرى قرأها TET‏ الألف )١(‏ الدالة على المزيد › 
و قرأ غيره بحذف الألف SS‏ المجرد »› و هذه الأحرف هي : 


6- قوله تعاڵلی : او اء % [ النساء/43 ] ¢ حيث قرأها أبو جعفر 2 
إ سنت 4 و قرأها بعض القرّاء ‏ نت 4 . فمن قرأ طإ مت 4 فعلى أن الفعل من 
اثنين و جعلوه من الجماع » فجرى على المفاعلة › أي : الملامسة › لأنٌ الجماع لا يكون 
إلا من اثنين . أَمّا من قرأ ط لَسَنَ 4 فعلى أن اللمس قد يكون بغير جماع كالإفضاء باليد إلى 
الجسد » وقد أسسَِد الفعل إلى الر”جال ا 
7- و في قوله تعالى  :‏ وليقولاداسْت 4 [ الأنعام / 105 ] » حيث قرئت ^ 
درست 4 بحذف الألف الدالة على المزيد بزنة ضَربَّت » أي : قذْمّت و بليت » وتكررت 
على الأسماع » وقرئت بغير ألف و سكون الستين و فتح الثاء طا مرس 4 ٠‏ أي : حفظت 
وأتقنت بالترس أخبار الأوّلين و كتبهم . و قرئت بالألف و هي ألف المزيد B‏ دامرست) 


علی وزن " فاعلت " حمله علی معنی : يقولون دارست أهل الكتاب و دارسوك »أي : 
ذاکرتهم و ذاكروك 3 


ثانيا: فاعل و فعل : 
تعتبر ألف (ا) فاعل مورفيما للدلالة على الثلاثي المزيد » وهي من التواخل 
NX ۴5(‏ » ومن الدواخل أيضا التضعيف في " فَعَل " ٠‏ و لكل مورفيم من هذه 
المورفيمات وظيفة صرفية تتعذد بتعدد الحالات التي تقبل فيها المورفيمات المجردة -و هي 
المورفيمات الحرة - مورفيمات الزيادة › " فقعل " دالة في الغالب على الثكثيرء نحو قولك : 


1 - انظر: القراءات المتواترة »> ص 277 - 278 . 
قر افا رة و الائ وف و ل بر الف ا لى جت افون ف رووا و با 
وفي سورة المائدة الآية 06 مثله » انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 102. 
3 - انظر: الكشف عن وجوه القراءات › 1/ 390. 
4 - قرأها أبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ‏ درست بلا ألف من ' درس ' الثلاثي » وقرأً الباقون 
ظ داس بالألف › انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 116 . وابن عاشور : التحرير و التنوير › 7 / 423 . 
وابن عادل ( أبو حفص عمر بن علي) : اللباب في علوم الكتاب . تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي محمد معوض » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان »ط1 › 1998 م › 8 | 357 - 358 . 
5- انظر : الجامع لأحكام القرآن » 7/ 58 - 59 
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قثلت القوم و غلقت الأبواب ...و تدلٌ أيضا على التعدية » نحو: فرحثة » ومنه سنه . 
O N O RG Ty‏ 
تأتي " فعَل " و لا يراد التكثير › نحو قولك : كلمته و سوّيته ... وهذا التناوب بين صيغتي 
" فاعَل " و " فعَلَ " كثير الورود في الَص القرآني › إذ نجد قارئا يقرأ الحرف ٠ ٠©‏ 

تة عل "و ار جر ا الد ف نه بض ١‏ كل ار الكدن و من القراضع 
التي قرا فيها أبو جعفر بذلك : 


1- قوله تعالى : ل ولحضورعَلى طعام السكين 4 [ الفجر/18] . فقد قرأها أبو 


جعفر" بإ تحاضو 4 »و قرأها بعض القراء ‏ ل ولا تحضو 4 أو ولاتحضي 4 . 


ووجه من قرأ بألف بعد الحاء على أنها من المُحَاضَّة » أي يحض بعضكم بعضاء 

و الأصل " تَتَحَاضُونَ " حذفت الثاء الثانية » و من قرأ بحذف الألف جعلوه من " حَضْ 
يحض " » و هو في ۱ لمعنے کے" تحاضون "+ ومن قرأ بحذف الألف فبمعنی › اس :ل 

يَحْضتُون أحدا » أي لا يحضُون أنفسهم » فالفعل متعدي » أما ط تحاضو 4 فهو فعل 


لازم بمعنى تحاضو ا 


2- و قرأ أبو جعفر * بالتضعيف " فعّل " و يكون بمعنى التكثير» وهو في قوله 
تعالى : ظ فيْضاعفةُ 4 [البقرة /245 ] . مشدة في كل القرآن › فالتشديد للتكثير › و الحجّة 
لمن شدد التكرير و مداومة الفعل » أمّا التخفيف و المة فعلى أته من " ضَاعَف " الذي هو 
أبلغ في الكثرة » و هو من باب المفاعلة الواقعة من واحد › و الحجَّة لمن خقف أن 
" ضَاعف " أكثر من " ضَعّف " » لقوله في الآية نفسها: ط أضعافا كني 4 › و دليله 


قوله تعالى : إ عشرأاهاً 4 [ الأنعام / 160 ] » و المعنى فيهما واحد » و هما لغتان “ 


1 - انظر: الدمياطي ( شهاب الذين أحمد بن محمد بن عبد الغني ) : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. 
تحقيق : أنس مهرة . دار الكتب العلمية › بيروت - لبنان » ط1 » 1998 » ص584 . و تحبير التيسير »> ص 612. 
2 -انظر: الزمخشري ( جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ) : الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأفاويل 
في وجوه التأويل . دار المعرفة » بيروت - لبنان » 4/ 253 . و العكبري ( أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد 
الله ): إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب و القراءات . تصحيح و تحقيق : إيراهيم عطوة عوض › دار 
الحديث » القاهرة » 286/2. 

3 - وهي قراءة ابن كثير و يعقوب في رواية روح › انظر : معجم القراءات القرآنية > 2/ 188 .و النشر في 
القراءات العشر » 2/ 347 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 370 - 371 . 

4- انظر: إملاء ما من به الرحمن »2 / 102 . و طلائع البشر > ص46 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 98 . 
و إتحاف فضلاء البشر » 206 . 
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3- قوله تعالی : ا وک تصت حلاس ) [ لقان /18 ] . حيٿ قرأها أبو جعفر 
بغير ألف و القشديد على ألها من " صر " الم زيد بالتضعيف ومن قرا بالف بع 
الصتّاد و تخفيف العين بعدها » فعلى أتها من " صَاعَرَ " على وزن " فاعَل " الثلاثي 
المرية ,و المعنى لا تمل خذك عن الئاس تكبرا ٤و‏ أصطه من الصتعر الذي يضيب 
الإبل و البقر فيلوي رقابها »> فأطلق على كل متكبّر » و قيلط باع 4 بالألف لغة 
أهل الحجازء و بغير ألف مشددة لغة بني تميم . و قيل إنهما بمعنى واحد › فيقال فلان 
نکر دو أو ضار ة2 . 

4 و تعاقبت صيغتا " فاعَلَ و فعْلَ " في قوله تعالى  :‏ ل( إنًالذي فرتوا ) 
[ الأنعام/15] › حيث قرئت فاقوا على وزن " قاعَلٌ عل ' المزيد › و كذلك في سورة 
الروم  :‏ م الذ نارواد 4 [ الآية/33] . القن اة ما من المفار فة و المار ةة 
و هي الثرك » لأنَ من آمن بالبعض و كفر بالبعض » فقد ترك الين القيّم » أو " فاعَل " 
بمعنى " فعل " من الثفرقة و التجزئة » أي : آمنوا ببعضه . أمَّا قراءة الئشديد 
" قعل ٠"‏ أي : فرق » فراجع إلى المعنى الأول › و هو من الثفريق على معنى أنهم 
روه » فامنوا ببعض و کفروا ببعض » و دلیله قوله تعالی في الآية نفسها : ۾ وڪانا 


ثالثا : فعل و أفعل 

الهمزة فى " أفعَل " عبارة عن وحدة صرفية ألصقت ببداية الفعل " فَعَل " 
فدلت على عذة معان » منها : تعدية الفعل › نحو : أجلسته > وللئعريض للشيء وان 
يجعل بسبب منه › نحو ؛ أقتلته و آبعته » اذا عرضته للقتل و البيع . و لصيرورة ذا کذا» 


1- قرأ بها نافع وعاصم وابن كثير و يعقوب ٠‏ انظر: النشر في القراءات العشر» 2/ 347 . 

2- انظر: النحاس : إعراب القرآن » 3 / 286 . 

وکا ھا ی جو ر نای و كرا حه و اکا و قارا € الا انر البمرط في افر ادات اشر حن 
0 . 

4- انظر : الجامع لأحكام القرآن 7 / 149 . و الحجة في القراءات السبع > ص 152 . و إتحاف فضلاء البشر »> ص 
8. 
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نحو : أخصد الزرع › و لوجوده عليها » نحو: أبخلته . و للستّلب › نحو ۰ أذ شکيته . و يجيء 
ٍ 5 " فعلت ٠"‏ تقول : د 5 وا ذا 


وس المؤاضتح التي تعاقيت ٠‏ علبها ضيغتا " قحل و" أفعل ٠١‏ 


1- قوله تعالی : [ ورڪ في انام لمر ةنسقيڪ مما في بطونه 4 [ النحل/ 66 . 
قرئت لط قي 4 مضارع " سفى " الثلاثي » و الفعل فيها مسند إلى ضمير العظمة 


كما قال تعالى : ط وسقامُدْريدٌ 4 [ الإنسان/ 21] » و قال كذلك : طعي رسيتي ) 


[ الشعراء/ 79 ] » كله من " سقى يقي " » وسقيته إذا ناولته ماء يشربها . و قرئت 
ل نيڪ » بضم حرف المضارعة من " أسنقى " بمعنى جعل له شربا يشربه » أي : 
جعلت له سقيا » فالمعنى في الضحّ » فجعل لكم شربا ممًَا في بطون الأنعام > و من ذلك 
قوله تعالى : ط وأستتأڪ ماف 4 [ المرسلات/ 26] . و الفعل فيها مسند إلى 
ضمير العظمة » و قيل إن " سقى و أسقى " بمعنى واحد » لقول الشاعر : 


سقى قومي بني مجد و أسقى ... نميرا و القبائل من هلال 


فالمورفيمان المقيّدان ( الفتحة والضمة ) اللذان تعاقبا على حرف المضارعة › هما اللذان 
ا ور لعن و م ت ن افر ا2 
ميزا بين وزني الفعلين › ومن تم بي ين ˆ . 

2 - قوله تعالی : [ فلکتذ هب مسك عله دْحست 4 [ فاطر/ 8] . حيث انفرد آبو 


جعفر بقراءة لط تذهبْ ) مضمومة التاء و مكسورة الهاء من " اذهب " المعذى بالهمزة › 


1- انظر : الزمخشري ( جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد » المتوفى سنة 538 ) : المفصل في صناعة 
الإعراب . تحقيق : د . علي بو ملحم » مكتبة الهلال - بيروت » ط1 ٠‏ 1993ء ص 53 . و الأستراباذي ( رضي الله 
محمد بن الحسن رضي الله » المتوفى سنة 686 ه ) : شرح شافية ابن الحاجب » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » 1979 ٠‏ 1/ 17. و المفتاح في الصتّرف » ص 49 . و السيوطي ( جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
المتوفى سنة 911 ه) : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . تحقيق : عبد الحميد هنداوي » المكتبة التوفيقية - 
مصر›3 / 302 -303 . و أدب الكاتب » ص 355 - 357 . 

2 - انظر : الكشف عن وجوه القراءات » 2 / 38- 39 .و حجة القراءات » ص 391 . 
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و قرأ غيره بفتح الثاء و الهاء من " ذهب هب " الثلاثي » فضمة الثاء و كسرة الهاء حركتا بنية 
ميّزتا بين وزن الفعلين اللذين يشتركان في الجذر نفسه مختلفين في المعنى 1 : 

3 _ و نجد الحرف نفسه في قوله تعالى :ل ڪا سا فذحب امار 4 
[ النور/ 43 ] . حيث قرا أبو جعفر وحده طط يذهب 4 e‏ 
ذهب 1 المعذى بالهمزة 3 الباء مزيدة لتأكيد اللصوق » مثل : # وامسحو ا روڪ 
[ المائدة / 6 ] » و قرأ غيره كَذْهَبٌ 4 بفتح الياء و الهاء من " ذهب " الثلاثي اللازم 
و الباء للتعدية › أي : يذهب الأبصار2 

4- وقوله تعالی  :‏ وان ظھ ریامض اساد 4 [ غافر/ 62 ] . حيث قرأ أبو 
جعفرة الفعل ط به 4 بض الياء و كسر الهاء من " أظَهرَ " المعدى بالهمزة › أي: 
يُظهرَ موسى في الأرض الفساد » و حجتهم أئه أشبه بما قبله لأنَ قبله " بُبَدّلَّ " فأسندوا 
الفعل إلى موسى بإجماع الجميع . و قرأ بعضهم لط طهر 4 بفتح حرف المضارعة الياء 
و فتح الهاء على أنه من " ظهرَ " الثلاني اللازم المكتفي بفاعله و هو " الفساد ٠"‏ أي 
أنه إذا بل الثين يظهر الفساذ بالتبديل » أو أن يكون أراد » و أن يظهر في الأرض الفساد 
لمکانه و ا 
اللذان ميّزا بين القراءتين “ . 


1- انظر: النشر » 351/2 »و المبسوط » ص 225 . و البيضاوي ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجي ) : حاشية الشهاب المسمّاة عناية القاضي و كفاية الراضي . ضبط : عبد الرزاق المهدي »› منشورات محمد 
علي بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان »> 1997 » 7 / 573 . و إتحاف فضلاء البشر »> ص 462 - 
463 . 

2- انظر: ابن خالوية . مختصر في شواذ القرآن . عنى بنشره برجستراسر › دار الهجرة - مصر »ص 102 . 
و المبسوط في القراءات العشر »> ص 195 ٠‏ و الجامع لأحكام القرآن » 12 / 290 . و التحرير و التنوير» 18 / 
3 . 

3 - وهي قراءة نافع وحفص عن عاصم ويعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص239 - 240 . 

٠ 305/ 5 aS - 4‏ و الكشف عن وجوه القراءات » 1/ 243 . و حجة القراءات › 
9 - 630 . و تفسير النسفي » 4 / 76 . والفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء » المدقفى سنة 207ه): 
معاني القرآن . تحقيق : محمد علي النجار › و أحمد يوسف نجاتي. دار الكتب › بيروت » ط ۰3 1983 » هامش 
الصفحة السابعةء الجزء 3 
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5- و قرأ أبو جعفر ' قوله تعالى : ™ والللإذاأذْ 4 [ المدثر/33 ] . بغير ألف 
ا | رر ETE ۰ A CK‏ ا 
في % دس4 › و قرأ غيره # اذ 4 بالالف »و دير عل ورن رز ت او کار 
على وزن أكْرّم » وهما لغتان › يقال دبَرَ الليل وأذبرَ » و قيل #افر ولي ٠و‏ در 
انقضى . و قال قطرب : من قرأ " دبر" فيعني أقبل » من قول العرب دبر فلان : إذا جاء 
من خلفي . قال أبو عمرو: و هي لغة قريش . و قال ابن عباس في رواية عنه : الصّواب : 
أذبَرَء إنما يدبر ظهر البعير ” . 

6- قوله تعالی  :‏ وا تربك الذن اعون فى انر 4 [ آل عمران / 176 ] 


0 


قرأها أبو جعفر لط وارك ) من " حزنه " ثلاثيا في كل القرآن إلا التي في الأنبياء 
بليُخزنك ۸ بضمٌ حرف المضارعة من " أحزن " رباعي في سائر القرآن إلا التي في 
قوله تعالى : ل ۷ رة امأك 4 [ الأنبياء / 103 ] فإله كالجماعة . 

رابعا: فعل و أفعَل : 3 

لقد تعاقبت القراءات على وزن " فعَل و أفعل " . كما تعاقبت على غيرها من 
الصتيغ . فبزيادة هذه المورفيمات المقيّدة الدالة على التعدية » يكون هناك تلوع في الدلالة 
حسب الستياق الذي ترد فيه الكلمة . 
ومن أمثلة ما ورد من ذلك في قراءة أبي جعفر: 

1- قوله تعالی :ل وأؤصی ا رهي يه وْقّوبأ ‏ [ البقرة /132 ] . حيث قرأها * 
بالألف في بداية الفعل " فعل" » و" أوأصى" و" وَصنّى" بمعنى واحد » كقولك : أكرمت 
وكرّمت » ف ظ أوْصى ) متعد بالهمزة » وط وى 4 مشدد معدى بالتضعيف » وعليها 
مصحف أهل العراق » و الثشديد فيه معنى تكرير الفعل » فكأنه أبلغ في المعنى › و عليه 
أكثر القرّاء . و قال الكسائي : هما لغتان معروفتان » تقول : وَصَيْنْك و أوْصينك › كما تقول 


غ 


: كرمثك و أكْرَمَنك . و القرآن ينطق بالوجهين > قال الله تعالى  :‏ وقد وصينا الذن ونوا 


بلڪ 4 [ النساء / 131 ] » و قوله تعالى : [اوصًى بوا ) [ الشورى | 


1 - وبها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم » والكسائي » انظر : المبسوط في القراءات 
العشر > ص 274. و السبعة في القراءات 569 . و النشر في القراءات العشر › 2 / 433 . 
2 - انظر : الجامع لأحكام القرآن »> 19/ 84 . و إتحاف فضلاء البشر »> ص 562 . و حجة القراءات > ص 
٠» 3‏ و الحجة في القراءات السبع »> ص 355 » 
3- وكذا نافع وابن عامر » انظر: معجم القراءات القرآنية 1/ 116 . 
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3 ] » و قال تعالی  :‏ رصي اله » [ النساء / 11 ] » و قوله أيضا :  :‏ من عد وصية 
توصو 4 [ النساء / 12] » و التشديد أكثر" . 

2- و نجد ذلك أيضا؛ في قوله تعالى :ظ فن حاف موص جتنا 4 [ البقرة /132] . 
e‏ بالثخفيف » و هي من " أوْصى" › و قرئت بالتشديد رص € 
" وٴصىی EET‏ ورن "قعل بول العكبري AY‏ 

N‏ > لأنٌ ذلك إٽما يكون في الفعل الثلاتي إذا شد › أمَا کن ی 
الهمزة » فلا يدل على الثكثيرء و مثله ۰ برل و أذْزّل "و هما اا 2 
RS 8 »‏ هھ سوم س 0 0 ¢ in‏ 
3 - قوله تعالی : % وا خیرا من € | الكهف /81 ] . حيث قراها 


أبو جعفر ” بفتح الباء و تشديد الدالَ على أنها مضارع من " بَدل " متعد بالأضعيف 
ومصدره الثبديل » و " بل " بالتشديد هو الذهاب بالشيء » و الإتيان بغيره › أمَّا " أَبْدل " 


فتكون للإتيان بالشيء » و بقاء المبدل منه » و كذا في قوله تعالى : p‏ أؤیده انروجا 4 
[التحريم /5 ] » و قوله كذلك : ™ سى ميدكا 4 [ القلم / 32 ] . و قرأ بعضهم الباء 
ساكنة مع تخفيف الال ظط بْرًا ) مضارع " أبدل " متعد بالهمزة » و كذلك في قوله 
تعالى : [ ودن ركن طاتا 4 [ النور | 55 ] ^ 

4- و مثال ذلك أيضا قوله تعالى : « كهك ) [ العنكبوت / 33 ] . حيث 


\ 


قرأها أبو جعفر طط موك » مشددة من " جى ينجي " › وحجته ل نتا لذن منوا & 
[ فصلت/18] و قوله :ل نعتائ ہس 4 [ القمر/34 ] › و في التشديد معنى الثكرير› 


و قرأ بعضهم ‏ د ميحوك » خفيفة من " أنْجَى يلجي " مثل : أقام يقيم > وحجته قوله تعالی 


1- انظر : السبعة في القراءات »> ص 171 . و غيث النفع في القرءات السبع > ص 607 . و الحجة في القراءات 
السبع > ص 88 . وحجة القراءات » ص115. 

2- انظر: السبعة في القراءات »> ص 176 . والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » 1 / 156 . و العكبري : 
التبيان في إعراب القرآن 1 / 78. 

3 وهي قراءة نافع و أبي عمرو » انظر : معجم القراءات 4/8٠‏ .و المبسوط في القراءات العشر »> ص 168. 
4- انظر : الكشف 2/ 72 .و طلائع البشر » ص 150. 

5- وهي قراءة نافع وأبي عمرو و ابن عامر وحفص عن عاصم » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص212. 
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و . 3 E‏ 
: ل تاحاب السمیتة ) [ العنکبوت / 15] » و قوله تعالی : ل ولنْایا ۸ [ يونس 


/ 22] . و هما لغتان جاءتا في القرآن بإجماع » قال تعالى : ظ َءوه 4 [ الأنبياء 


٠ 76/‏ و قال أيضا  :‏ إذ اساك ¢ [الأعراف / 141]". 


خامسا: فُعَلٌ و فعل : 

لقد كثرت المواضع القرائية التي تعاقبت فيها على الحرف صيغتان أو أكثر . وما 
ترد من هذه الصيَّغ > صيغتا " فعلَ " و " قعل ". " ففعَلّ " يدل على الأصل » أمّا " قعل " 
فهو عة > و يأتي غالبا للدلالة على المبالغة والكثرة › و قد لا يأتي لذلك وا 
تردد من تعاقب هاتین ١‏ أصيغتين في قراءة ا جعفر : 

1- قوله تعالى :ط متحتاعّهد 4 [الأنعام / 44 ]. حيث قرأ أبو جعفر ” هنا وفي 
سورة المؤمنون الآية 77 : إحتى إذافتختاعله دا 4 والحجر الآية 14  :‏ ولؤفتحتا 
عله 4 كلها مشذدة من " فتح " المضعف » أي : مرَّة بعد مرَّة » و حجّته » قوله تعالى : 
۷ واب ڪل َء ۸ [ الأنعام / 44 ] » فذگر الأبواب » ومع الأبواب نشدَدُ » كما قال : 

مفتحة اواب 4 [ ص / 50 ] › و كذلك قرأ في الأعراف و الأنبياء و القمر . و قرأ 
ر » و فتحا 4 بالڭخفبة إل في مواضع اختاة | فيها نذکرها لاحقا. فااڈے ۴ 
للتكثيرء أمّا من قرأ بالتخفيف فعلى أكها من " فتح " الثلاثي لأئه الاختيارء و حجته 
أنٌ الثخفيف يصلح للقليل و للكثير * . 

2- و قوله تعالى : س ترل دار امین € [ الشعراء /193] . حيث قرئت مخففة عنده 
من رل لتد او تادید من رل * ٠‏ ٍ لمضعَف عند غیره » و حجَة من شدد آنه 
عى الفعل بالئشديد »> وأضمر اسم الله جل ذكره » و نصب به " الرّوح الأمين " و هو 
جبریل » لأنه لم نزل بالقرآن حتی نزله الله به » و دلیله قوله تعالی : ط قاند ره لی قلبك 


1- انظر: الكشف » 2/ 179 . وحجة القراءات »> ص551 . 

2 - انظر : و شرح شافية ابن الحاجب » 1/ 19. 

Aa e RES E BLA 
. 251 -250 انظر : طلائع البشر »> ص 82. وحجة القراءات » ص‎ - 4 
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دن الله چ [ البقرة /97] . و حجَّة من خقف أنه أضاف الفعل إلى الوح › لأنه هو النازل به 
بار الله له» و لم يُعَدّه . 

3 و في قوله تعالی  :‏ إني سر كك 4 [ المائدة / 115 ] » غير أنه هنا 
قرأها ط مسرا ) بالتشديد من " زل " المضعف لأنها نزلت مرات » والتفعيل يدل على 
التكرير مرة بعد أخرىء» و قرأها بعضهم بالتخفيف لقوله تعالى  :‏ أنرل علي 4 [ المائدة / 
4 ] . أمَاطٍ سرا خفيفة فمن " زل " الثلاثي المجرد ” . 


4- و كذلك في قوله تعالى : ط وکنا زک 4 [ آل عمران /37 ] »> حیث 
قرئت * مخقفة من " كفل " الثلاثي المجرد على وزن " فعَل ٠"‏ و قرئت " مَل " المعدى 
بالتضعيف على وزن " فعل " . و القراءة بتخفيف الفاء من " كفلها " › أي : تولى كفالتهاء 
أمّا " كقلها " بتشديد الفاء » أي : أن الله جعل زكريا كافلا لها و ضامنا لمصالحها . ولا 
مخالفة بين القراءتين › لأنَ الله تعالى لما كقلها إياه كفلها “. 

5- قوله تعالى : « فقد افم القاد رون 4 [المرسلات/ 23] » حيث قرئت 
ط مَدَرًا) مشددة الال عند أبي جعفر» وهي من التقدير مصدر الثلاثي "در " المزيد 
باللضعيف. و قرئت عند بعضهم بالئخفيف ط نتر من القدرة من الثلاثي المجرد 
" قدرّ" » وهما لغتان بمعنى » قاله الكسائي و الفرّاء و القتبي . قال القتبي : قدَرْنًا بمعنى 
قدرنًا مشددة : كما تقول : قدرت كذا وقڌرته ؛ ومنه قول النبي 5 في الهلال : " إذا غم 


علیكم فاقدروا له " › أي : قڌرواله ۱ أمسير والمنازل . و قال محمد بن الجهم عن الفرًّاء : 
" فقدرنا " قال : و ذكر تشديدها عن علي رضي الله عنه و تخفيفها » قال : ولا يبعد أن يكون 


1- قرأها ابو جعفر » و كذا نافع و ابن كثير و أبو عمرو و حفص عن عاصم وزيد عن يعقوب مخففة › و الباقون 
افو اع ارم وا ار عن 036 ى افر ا 0 8 243 اكت 1522 : 
2- و قرأ نافع و عاصم وابن عامر مثل قراءة أبي جعفر ظ منزّلها » مشددة ٠‏ انظر : المحرر الوجيز» 5/ 61. 
و التعلبي ( أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إيراهيم ) : الكشف و البيان . تحقيق : الإمام أبو محمد بن عاشور › 
مراجعة: الأستاذ نظير الساعدي » دارإحياء الترتث العربي » بيروت - لبنان » ط 1ء 2002ء 4 / 124 . و الحجة في 
اشنا اك الح كن 136 
3 قرأها كذلك ؛ أبو جعفر و نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو و يعقوب ٠‏ انظر: معجم القراءات القرآنية › 
7 
افر د اف عو و ا ف ا و تون اوو 75 88 ا فا 
ا و 
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المعنى في التشديد والتخفيف واحدا ؛ لأنَ العرب تقول : قدر عليه الموت و قذرء قال الله 
تعالى : نحن قد ايرالم 4 [ الواقعة /57] » قرىئ بالتخفيف و التشديد ء و قوله 
تعالی : ا قد هررق ^ [ الطلاق / 7] و قر ۸ . قال : و احتج الذين خقفوا ء 
قا ر كانت كله كاك ف اف روزن قل افر مو تم المرت ن اللن: 
قال الله تعالى : [ فل الڪافر رودا 4 [ الطارق /17] . 

قال الأعشى ٠‏ 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت ... من الحوادث إلا الشثيب والصلعا ‏ . 


ر 


6- و الظاهرة نفسها في قوله تعالى : فسراكفعدكك 4 [ الإنفطار/7 ]» حيث 
قرأها أبو جعفر ” مرك 4 خفيفة الال » و قرأ بعضهم (فيمرللك 4 مشددة الدالّ » فتوجيه 
قراءة التخفيف أنه عل بعضك ببعض » فكنت معتدل الخلقة متناسبة فلا تفاوت في خلقك › 
قرابتك . و قرئ بتشديدها مبالغة › أي : سوّى خلقك في أحسن صورة و أجمل تقويم › 
فجعلك قائما و لم يجعلك كالبهائم مطأطاً . 

7- و مما قرئ أيضا بالتٌعاقب بين صيغتي " فعَل و قعل " » قوله تعالى :ظ الذي 
لوحك 4 [الهمزة/2] > حيث قرأها أبو جعفر “ طط جمع 4 مشدة الميم » و الشديد 
للدلالة على المبالغة » و ليوافق ف " عَدَدَهُ " على معنى تكثير الجمع »› أي : جمع شيئًا بعد 


1- و قرأ مثل أبي جعفر نافع و الكسائي » انظر: النشر في القراءات العشر »> 2/ 397 . والمبسوط في القراءات 
العشر »> ص 277 ٠‏ و تحبير التيسير في القراءات »> ص 601 ٠‏ و إتحاف فضلاء البشر »> ص 567 › و التيسير 
في القراءات السبع »> ص 138 . و البحر المحيط » 8/ 397 . و إعراب القرآن للنحاس » 5 / 117 .و الكشف 
و البيان > 10 / 109 . و معالم التنزيل » 8 / 305 . و فتح القدير › 5 / 503 . 

2- و بها قرأ عاصم و حمزة و الكسائي و خلف ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 280 . 

3 انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع › 2 . و النسفي ( أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود » 
المتوفى سنة 710 ه) : مدارك التنزيل و حقائق التأويل . تحقيق : مروان محمد الشعار. دار النفائس - بيروت » 
05 >›4 /261 . 

4- و مثلها قراءة | بن عامر و حمزة و الكسائي و خلف ٠‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 6 . 
و المحرر الوجيز › 5 | 492 . 
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شيء ٠‏ و قراءة التخفيف على الأصل في الفعل من " جَمَعَ " الثلاثي المجرّد » و قيل: 
التخفيف لما يجْمَمُ في قرب و سرعة لوقت الجمع ". 
8 و قوله تعالی  :‏ وإذا بحام سجر ) و ل يذب قلت ) إذاالک سرت 


4 وط أي ذنب تلت 4 [ التكوير/ 6 » 9 12 ] . قرأها ” كلها بالئشديد . 
- ففي قوله تعالى : بإ وإذا بحام سجر ) التشديد على إرادة التكثيرء 
قولڵه  :‏ وإذا ایحا و لو کان واحدا لكان تخفيفا › كما قال : yV‏ رالسلجور ۸ 


[ الطور / 6 ٠]‏ و العرب تقول : سَجَرْتُ E O E‏ الثنانير 
بالئشدید » و معنى سجُرت اا تح ۽ > فيفضي بعضها إلى بعض › فتصير بحرا واحدا. 
و قرأ بعضهم بالتخفيف على معنى إرادة وقوعه للئقليل في " سجرًت ٠"‏ و قرئت 


بالتخفيف» و حجتهم أنه أراد به ملت مرَّة واحدة › و يقوّيه إجماعهم علٰی تخفیف البحر 
المسجور » و لم يقل الجر . 
- أمّا ل يذب تلت 4 فقرأها بتشديد الثاء على التكثير؛ لأنٌ المراد اسم الجنس »› 


7 2 ے 


التكثير* ^ 

قوله تعالی  :‏ إذا الح سمرت ) بالتشديد > أي : أوقدت مرة بعد مرة › أوقدت 
ايقادا شدیدا » وحجتهم قوله تعالی E‏ راسيا [ الإسراء / 97 ] » فهذا 
يدل على كثرة › و شيء بعد شيء فحقه الئشديد . و قرأ الباقون ل سعرت 4 بالئخفيف › 
1- انظر: الشوكاني ( محمد علي بن محمد بن عبد الله ) : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية . ضبط و 
تصحيح: أحمد عبد الستّلام » دار الكتب العلمية > بیروت - لبنان › ط 1 14 ۰ 4 / 58 . وانظر: المحرر 
الوجيز » 7/ 59. و انظر : مدارك التنزيل و حقائق االتأويل » 286/4. و الكشاف › 4/ 802 . 
7 وبذلك قرأ نافع وحمزة و ابن عامر » انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 9 ٠‏ وقد انفرد أبو جعفر 


ا ر کو ا کن 169 
3- انظر: البحر المحيط › 8 | 424 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 363 . 


4- انظر : اللباب في علوم الكتاب » 20 / 182 . 
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أي : أوقدت » وحجتهم قوله تعالى : وڪنى مسرا 4 [ النساء / 55] » > قوله 
ما ن ا م وو ا ا بح م ف 

-و قوله تعالی :۷ وإذا الصحفنش رٹ ۸ [التکویر / 10 ] قرئت ا شرت 
بالتشديد و التخفيف › فالحجّة لمن شدد أنه أراد نشر كل صحيفة منهاء فقد دام الفعل 
و تکرّر» و دلیله قوله تعالی : ل۷ ا [ المدثر / 52 ] » و حجتهم 
إجماع الجميع على قوله تعالى : ل صحتَامَ 7 »ولم يقل منشورة»و ل 
ا ۸ بالتخفیف »و حجتهم قوله تعالی : ل في مرق شوم ٩‏ [ الطور / 2 ] 
> فرد ما اختلوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى2 . 


9- قوله تعالی p‏ ولم ل تدرا 4 [ الكهف / 18 ] › حيث قرأها أبو جعفر 3 
مشددة اللام لل من" ملأ" المزيد بالأضعيف » والضعيف للمبالغة » أي : ملت ثم 
مئت » و قرئت بالئخفيف على أنه من الثلاثي المجرّد " ملأ " ". 

0- و مما قرئ عند أبي جعفر على وزن " فعَل "۰ و عند غیره على وزن 
" فعل " » قوله تعالی : € [الأعراف/10 ] » حيث قرأ هو و نافع 
روا 4 بتشديد الرّاء » و قرأ بعضهم اترا 4 خفيفة ؛ فمن شذد فهو للثكثيرء و 
خقف فھو بمعنى الاختلاق › يقال : خلق الإفك وخرقه و اختلقه و افتراه و افتعله › بمعنی 
كذب » لأنَ المشركين إذعوا أن لله بنات » و اللتصارى إدعت أن المسيح ابن لله » و اليهود 
إعت أن عزير بن الله » فكثر ذلك من كفرهم » فتشديد الفعل هنا لمطابقة المعنى ‏ . 

1- انظر : حجة القراءات »> ص 751 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 3 . 
2- انظر : حجَة القراءات »> ص 751 . و الحجَة في القراءات السبع »> ص 363 . 


3 و کذا نافع و ابن كثير ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 164 . 
4- انظر: الجامع لأحكام القرآن » 10 /374. 
قر اع وکر ف اك ا 22497 
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1 یریت‎ A AES 


و كسر الميم و التخفيف » و كذا في الأنفال الآية37 :ظ ميال الخبي تمن اليب 4 » و قرأ 


r وص‎ 


بعضهم ™ َير 4 بضم حرف المضارعة و فتح الميم و الئشديد › و وجه قراءة ا 
جعفر اٽها من 1 از يمي " على وزن " فعل " الذي ماضيه " ماز" › مثل " گال پکیل ' ۰ 
اا قراءة الباقن ‏ مر فلي وزن "فى "الذي ماضية * ميز ةوقل" مير بر٠‏ 
ك" فل يتل" » و في الثشديد معنى النكثير > فهما لغتان › و ليس الئشديد هنا لتعذي الفعل › 
مثل : گرم و كرُْمّْت و فرح و فرح لان " ماز و مير" يتعديان إلى مفعول واحد › و نظير 
ذلك " عاض و عرض " ٠»‏ لاك تقول مزأت المتاع ومَيّزت المتاع › فلم يحدث التشديد تعديا 
لم يكن في التخفيف › وعن ابن كثير أئه قرا ط مي 4 بضم أوّله مع التخفيف على أنه من 
E‏ 

2- و في قوله تعالی : ل قال ستقتل اک ُد 4 [ الأعراف /127] . قرا أبو جعفر 3 
ط ستقتل ) بفتح الون وا لتخفيف › فالتثخفيف على أنّها من " فقتل يقل ٠"‏ و الحجة 
لمن خقف أنه أراد فعل القتل مرّة واحدة › و دليله قوله تعالى :0 لوهم حیت 


متمد [ البقرة / 191 ] »> و من ضح النون و فتح القاف و كسر الثاء مشذدة » فعلى 


أنها من " قَدّل " المضعَف ٠»‏ و الثشديد للتكثير لتعذد المحل › أو ليدلٌ على تعذد القتل مرة 
بعد مرَة » أي : تكرير القتل بأبناء بعد أبناء “ 


1- انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 95 . و إتحاف فضلاء البشر » 232 - 233 . و التيسير في القراءات 
السبع » 1 

2 - انظر: معالم التنزيل » 2/ 141 . و التحرير و التنوير » 3/ 287 . و الألوسي ( أبو الفضل شهاب الدين السيّد 
محمود ) : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و الستبع المثاني › دار الفكر- بيروت › 1983 › 3 / 335 . 

3- و هي قراءة ابن كثير و نافع » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 125 . و إتحاف فضلاء البشر > ص 
8 . 

4- انظر :النشر في القراءات العشر » 2/ 366 »و الكشف » 1 / 474 » و طلائع البشر» ص 98. و الحجة في 
القراءات السبع »> ص 162 . 
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3- و قوله تعالی : ط هرستْصمم ‏ [ الحج /40] » حيث قرأها أبو جعفر و كذلك 
ابن كثير خفيفة الال لإ هرمت 4 » و قرأ بعضهم ل هُدْسَنْ 4 مشدة الدال » فمن خَقَفةً فعلى 
اا فل فاا خر دن هه ن فو هك اللاو الكرة اا من قرا اة اه 
أو الحشو ( مع×اگم1 ) وهو التضعيف فعلى أنه من التّهديم من " هدم " المشذد الال › 
وقصده وقوع الهدم » و تخليص الفعل للتكثير» أي : هذمت شيئا بعد شيء »› مثل ذبحت 
و ذبّحت . و التهديم كثير لوقوعه في الصتوامع و لبيع الصتلوات و المساجد »› فالئشديد يدل 
على التكثير أ . 

4- قوله تعالى  :‏ ماأكذب المد 4 [ النجم / 7] . قرأ أبو جعفر وهشام 
بتشديد الال و قراً الباقون بتخفيفها 7 .اما قراءة الثشديد فمعناها : ما كدب محمد 45 ما 
رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه وحققه . وأمّا قراءة التخفيف فمعناها : ما كذب فؤاد 
محمد الذي رآه بل صدقه › أي : ما كذب الفؤاد فيما رأى ”. 


5- قوله تعالى :ظ ذو ) [ البقرة / 10 ] قرأها بض الياء وفتح الكاف 
وتشديد الذال * ۾ ڪذٰي ) . فالقراءة بالتشديد » أي : بسبب تكذيبهم الرسول وإخباره 


NE EN ROR RSS OS 
و أمَّا قراءة التخفيف فعلى كذبهم الخاص في قوله‎ ٠ الكذب » متل : التعديل والئجريح‎ 


تعالى : ظ آ الله 4 [ البقرة/ 8 ] » و على كذبهم العام في قوله تعالى  :‏ إا نحْنٌ 
مصلحون 4 [ البقرة |/ 1 ] فالمقصود كذبهم في إظهار الإيمان » و في جعل أنفسهم 
المصلحين دون المؤمنين ” . 


1- انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 187 و الكشف عن وجوه القراءا ت السبع »> 2/ 121ء و طلائع 
البشر »> ص 179. و حجة القراءات »> ص 479 . 

2 - انظر : النشر في القراءات العشر 2 / 419 . و تحبيرالتيسير > ص 567 . 

3 انظر : الخازن ( علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ) . لباب التأويل في معاني التنزيل › دار الفكر › 
بيروت- لبنان » 1399 ه - 1979 م / 258 . و النسفي ( أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود » المتوفى سنة 
0 ه) : تفسير النسفي . تحقيق : مروان محمد الشعار. دار النفائس » بيروت » 2005 » 4 / 188 . و الجوزي 
( جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد » المتوفى سنة 597ه) : زاد المسير في علم التفسير . المكتب 
الإسلامي - بيروت › ط3»› 1404 › 8 / 68 . 

E 

5- انظر: معالم التنزيل » 1 / 66 . و معاني القرآن › 3 / 96 . 
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سادسا: " فعل و تفعل : 

المعروف على ' فعل' أنّها الأصل » و كل ما زيد عليها هو مورفيم له وظيفته 
الصّرفية التي يدل عليها » مثل : تفع التي تدل على عدة معان منها » مطاوعة 
" قعل "» نحو: کسرته فتکسر. و لتكلف الشيء و ليس به › نحو: تَشَجّع و تَحلّم . 
وللاثخاذ › نحو: توَسّدٌ . وللتَجثب » ١‏ كحرج ء وا للعمل المتكرر في جيل ٠‏ تجو : تجرعته 
و منه : تفهم » و بمعنى استفعل › نحو: SE‏ 
و من المواضع التي تعاقبت ا ا ل و تفعل " : 

* قوله تعالى : ™ فتخطفةًالطِرٌ 4 [ الحج / 31] . حيث قرأها أبو جعفر و كذا نافع 
E‏ 1 4 ا م و 
تخطفة 4 بفتح الخاء و تشديد الطّاء » و قرأ الباقون ا تخطفة 4 بجزم الخاء و تخفيف 
الطاء. فأمًا قراءة أبي جعفر فعلی ائه مضارع " َد تَحَطّف " » و لتأنيث جماعة حذفت منه 
إحدى الثاءين تخفيفا » و أصله " تَكَحَطف " › أمّا قراءة التخفيف فعلى أله مضارع " حخَطِفَ 
" بالك من باب ا 


سابعا: أفعل و تقاعل : 

إن الثاء و الألف › هما عبارة عن مورفيمات زيادة ألحقت ب " فعَل ٠"‏ فالثاء 
عبارة عن سابقة » والألف عبارة عن حشو أو داخلة » فأصبح الصتيغة " تفاعل " . 
و" تقاعَل " يکون من انين آو آکثر٬‏ نحو : تخاصمًا » و يکون من واحد › نحو : " رای 
له " » وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا» نحو: تشار کا » و من ثم نقص 
مفعولا عن فاعل و ليدلّ على أن الفاعل أظهر أن أصله حاصل له و هو منتفٍ »› نحو : 
تجاهل و تغافل » و بمعنی " فعل "۰ نحو: توانیت » و مطاوع " فاعل "» » نحو: باعدته 
فتباعد ‏ » فبتنوّع الصتيغ تتنوّع الدلالة . وقد تتعاقب صيغتا " أفعَل و تفَاعَل " في اللتص 
القرآني » و مثل هذا الاستعمال نجده في قراءة أبي جعفر» و من ذلك : 

* قوله تعالی  :‏ أو صلا ما 4 [ النساء /128 ]. حيث قر أها أبو جعفر * بالألف 


وتشديد الصاد و فتح اللام لط يَصَالحَا 4 على أن أصلها " بص الحا " » فأبدلت الئاء صاداء 


1 - انظر: الصاحبي في فقه اللغة > ص 226 . والجرجاني :( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد » المتوفى 
سنة 471ه) : المفتاح في الصرف . تحقيق وتقديم : د. علي توفيق الحَمّد » مؤسسة الرسالة - بيروت › ط 1 
7ء ص50 . و همع الهوامع › 3 / 305 - 306 . 

2- انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 186 . و التحرير و التنوير > 9/ 269 » و معالم التنزيل » 5/ 
3. و طلائع البشر »> ص 178. 

3 - انظر: الصاحبي في فقه اللغة > ص 226 . و شرح شافية ابن الحاجب » 1/ 20 . 

4 - وهي قراء نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبي عمرو و يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 104. 
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و أدغمت في الصتاد » لأنه لما رأى الفعل من اثنين زوج و زوجة» و هما مذكوران في أول 
الكلام » أتى الفعل من باب المفاعلة التي تثبت للاثنين » فجاء على تصالح الرجلانء 
يتصالحان » وأدغمت الئاء بالصتاد » أمَّا من قرأ بضم الياء و إسكان الصنّاد و كسر اللام من 
غير ألف فمن " لح " ٠‏ لأنٌ المصلح بين المتنازعين مستعمل › قال الله تعالى : 


لإ فأطلحوانأعَرّ د ) [ الحجرات / 09] ' 


ثامنا: قعل و فعل : 

فعل يكثر فيه العلل والأحزان والأضداد » ك سَقم » ومَرض » وحزن » وفرح › 
و تجيءَ الألوان و العيوب و الحلى كلها عليه . و قد جاء اذم » و مر » و عَجُفً» و حمق › 
و خَرأُق » و عَجُمَّ » ورعن » بالكسر و الضمَّ ” . ولقد ورد تعاقب الصتيغتان " فعَل " 
و " فعل " فی لر ن ورد تعاقب غيرها من الصيغ . مثال ذلآک ٠‏ 
1- قوله تعالی  :‏ اذاق الم 4 [ القيامة /7 ]» فكانت القراءة بفتح الراء طإرن) لا 


E ss‏ برق 4 بكسر الرٌاء > و هما لغتان 

في التحير والدهشة › وقيل " برق " بالفتح ؛ لمع و شخص عند الموت أو عند البعث › أي : 
لمع من شدَة o aT SS EE‏ 
فذهش بصره " . و" برق " بالكسر حار و فزع البصر عندئذ » وهو من باب " فرح " 
فهو من أحوال الإنسان 3 

2۔ و قرا بو جعفر ' س 4 + OT‏ حْسبن 4 بفتح السّين في جميع 
القرآن » و هي من " حسِب " على وزن " قل " كعم ET‏ . و قرا 
الباقون بكسر السين في جميع القرآن على وزن " فَعل " من حَسَبٴ يَحسَب گجلس یجلِس ¢ 
و " حسب " من الأفعال التي تجيئ بالفتح و الكسر » وهي : حسب يحسب و يحسب » وبئس 
يبأس وبيس » ونعم ينعم و ينعم » و يئس ييأس و يييس » وهذه الحروف الأربعة في الأفعال 
اال واد وما سر اها من اكل ١‏ خان اسل م ا و ۷ غل ل 
و" عَجل يَعَجَلٌ "> و هي لغة أهل الحجاز” 


1 - انظر: معالم التنزيل › 2/ 294 . و طلائع البشر »> ص71 - 72 . 

2- انظر : و شرح شافية ابن الحاجب » ص 19 ٠‏ و المفتاح في الصترف »ص 37 . 

3- انظر: التحرير و التنوير > 15/ 438 . و اللباب في علوم الكتاب » 19 / 551 . و المحرر الوجيز » 5 / 
4 . و تفسير الخازن › 7 / 183 . و فتح القدير › 5 / 4 72 . و زاد المسير › 8 / 418 . 

4 - و كذا ابن عامر و عاصم و حمزة »> انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 85. 

5 - انظر : معالم التنزيل > 1/ 137 . و البحرالمحيط » 3/ 76. و ابن القطاع ( أبو القاسم علي بن جعفر 
السعدي) : تهذيب كتاب الأفعال لأبي بكر عبد العزيز المعروف بابن القوطية . عالم الكتب › بيروت »ط 1» 1983ء 
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تاسعا: فعل وفعل : 

4 ا ماڪت د تعلماڪتاب‎ AE ESL RES 
آل عمران/ 79] »> حيث قرأها أبو جعفر ا تعلو 4 بفتح حرف | لمضار عة التاء‎ [ 
› والتخفيف وتسكين العين وفتح اللام من عَم يعلم > على وزن " فعل " فيتعدى لواحد‎ 
و حجتهم في ذلك أئه آتى بالاوّل ليوافق به اللفظ الثاني › آمَّا الباقون فقد قرؤوا بضم‎ 


الور ا خرف امارغ وره الوروالا ا غ ر ل ت ال 


عاشرا : فعل و فاعل : 

و مما ورد في ذلك : 

* قوله تعالى : [ اقا [ الطور / 45 ] > حيث قرأها بفتح الياء وسكون اللام ‏ 
ط بوا . فمن قرأ " يقر " فعلى أنها من المُلاقاة . و قال ابن عاشور في التحرير 
و التنوير: صيغة المفاعلة مجاز في أنه لقماء محقق . و من قرأ "اق لوا " فعلى أنه 
مضارع الممجرد ا 

بعضهم . و لقد كان هذا الثغاير في الصيغ راجعا في غالب الأحيان إلى اختلاف اللهجات 
العربية » و قد لا يرجع إلى ذلك أحيانا أخرى . و لقد لاحظنا أن الصيغة الواحدة يتنوّع 
المبحث أن هذا التغاير القرائي بين الصتيغ » إنما احتكم إليه الموجّهون و بنوا اختياراتهم على 


ما كان سائدا في الاستعمال العربي . و هناك بعض القراءات قد تغايرت لكون السّياق 
القرآني هو العمدة في استشفاف المعاني 


1/ 5 . و ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) : أدب الكاتب . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . المكتبة 
التجارية - مصر › ط4 » 1963 »> ص 372 

1- قرأ بها ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و خلف » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 93 . 

2- انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع » 1/ 351 » و البحر المحيط › 8 / 330 . 

3 - انظر : الدمياطي ( شهاب التين أحمد بن محمد بن عبد الغني ) : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر . تحقيق : أنس مهرة . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط 1 » 1998ء ص 519 . و تحبير التيسير > ص 
0 . و المحرر الوجيز › 5 | 174 . 

4- انظر : الأباب في علوم الكتاب » 17/ 298 . و التحرير و التنوير » 25 | 267 . 


67 


المبحث الثاني 
ماقرئ عند أبي جعفر بالئانيث 
وما قرئ عنده بالنذکیر 


أولا :۽ ما ماقرئ عنده بالثأنيث 
ثانیا : وما قرئ عنده بالئذکیر 


المبحث الثاني 
ماقرئ عنده بالتآنیث وما قرئ بالئذکیر 


" الجنس من الفصائل التحوية الهامَّة التي تبرز في اللّغات بروزا قويًا » و فصيلة 

الجنس تعرض نفسها بدرجة من الصرامة تجعل العقل لا يكاد يستحضر اسما حتى يبدو 
الاسم أمامه مزوّدا دائما بنوع يميّزه بجلاء » بل كثيرا ما يكون التوع هو المميّز الوحيد الذي 
يملكه هذا الاسم "'. 


و المقصود بالجنس فى دارستنا هذه ؛ هو الثبادل فى القراءات بين الضمائر» خاصة 
حين يخلف ضمير المؤئث ضمير المذكر أو العكس » و ذلك مثل إضافة المورفيم " ت" إلى 
المورفيم المقيّد للتمييز بين المذكر والمؤنث › فيتغير بذلك الإسناد في الأية حسب السياق 
الذي ورد فيه الحرف » وحسب آراء الموّجهين و حججهم . 
أولا : ما قرئ عنده بالتأنيث : 

لقد كانت المواضع التي قرأ فيها أبو جعفر بإسناد الفعل إلى المؤنث أكثر ممًا قرأ به 
الفعل مسندا إلى المذكر › حيث قرا بإبدال التاء الدالة على الثأنيث بالياء الدالة على الثذكير › 
و مما ورد في ذلك : 


1- قوله تعالی : ظ و تبن سبل لحري 4 [ الأنعام/ 55] » حيث قرأها أبو جعفر ” 

إ وتي بالثاء » و قرأها بعضهم ط تي4 بالياء .فأمّا من قرأ بالثاء فعلى لغة تأنيثه » 
على حد قوله تعالی  :‏ قل هذەسبیلی 4 [ يوسف / 108 ] ٠‏ أمَّا من قرأ بالياء فعلى حذ قوله 
تعالى : وإ نوا سيل ال رش د تخذوة 4 [ الأعراف / 146 ] » و" سيل" من الأسماء التي 
تذگر و تؤٽث ‏ 

2 و قوله تعالى : ظ وان ڪن مڪ د مائة ) وط فان ڪن مڪ مائةصارة ) 
[الأنفال/65 و66] . قرأ أبو جعفر“ طإ كن 4 كلاهما بالثاء ء و الثأنيث فيهما لأجل اللفظ › 
فلفظ " مائة " مؤئث › أمَّا من قرأ بالياء فعلى التذكير للفصل بالظرف » و لأَنٌ الثأنيث 


1 - فندريس : اللغة . تعريب : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص » ص 133 . 

2- وقرئت بذلك أيضا عند نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبي عمرو و حفص عن عاصم و يعقوب » انظر : 
المبسوط في القراءات العشر » ص 113. 

3- انظر: علي بن محمد بن علي القرشي : مدخل الطالبين إلى كلام المعربين . تحقيق : إبراهيم بن محمد أبو عبادة » 
4- و هي قراءة نافع و ابن كثير و ابن عامر ٠‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 130 . 


69 


مجازي ٠‏ و لأنٌ المخاطبین مذگرون » فر دوه على المعنی فذگروا كما قال ل خلوا) . 


وهناك من قرأ بالثذكير في الأول » والثأنيث في الثاني لأنَ وصفه بالمؤٽث وهو ضار 
قواه , 

3 و قد ورد تأنيث " تكون " في قراءة أبي جعفر أينما وردت › ومن ذلك قوله 
تعالى : ط ماڪونمْنجرًى 4 [ المجادلة/ 7 ]. حيث قرأها أبو جعفر بالثاء وهي كذلك في 
الحشر الآية 7 : ل كى كو دولة 4 ففي القراءتين كان التأنيث مجازيا ف " َجْوّى" 

4 ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى  :‏ إزْككْمينّة 4 [ الأنعام/ 139]» حيث قرأ 
أبو جعفر لط تن 4 بالتاء ردا على معنى "ما " أو على الأنعام » ومن قرأها بالئذكير للفظ 
" ما " لقوله تعالی: ‏ وقالوا ما فی بطونمذە )انار 4 2. 

5ومثال ذلك أيضا قوله تعالى : نيرتا ڪادكر تلوب ) [ التوبة / 117] . 
فقراءة التأنيث في تر على التقديم » و التقدير : من بعد ما كاد قلوب فريق تزيغ » ومن 
قرا بالیاء فعلی تذکیر " گا " . 

6 قرا أبو جعفر“ قوله تعالی طن ڪال ال لحونها و ماما وڪ ر ماله اتنری شڪ : 4 
[ الحج / 37] الفعلين بالثاء على التأنيث لثأنيث الفاعل مجازا . و قرأ الآخرون الفعلين 


بالتذكير على أن الفعل مؤنث مجازي وهو لحومها في الأول و التقوى في الثاني » وهو 
مول ن ا و ا و ر کا ی ت من وکات 


1- المؤنث المجازي: وهو الذي لا يلد ولا يتناسل؛ سواء أكان لفظه مختوما بعلامة تأنيث ظاهرة؛ كورقةء وسفينة...» 
أم مقدرة؛ مثل: دار» وشمس. ولا سبيل لمعرفة المؤنث المجازي إلا من طريق السماع الوارد عن العرب» ولا يمكن 
الحكم على كلمة مؤنثة بأنها تدل على التأئيث مجازا إلا من طرييق اللغوي الذي يوضح أمر ذلك السماع ويبينه. 

وهذا النوع المجازي يخضع في استعماله لكثير من أحكام المؤنث الحقيقي؛ خخضوعا واجبا في مواضع»ء وجائزا في 
آخرى؛ كوجوب تأنيث الضمير العائد عليه في متل: الدار اتسعت. وجوازه في مثل اتسعة الدار» أو اتسع الدار» عباس 
حسن المتوفى سنة 1398 : النحو الوافي . دار المعارف › ط 15 › 4 / 587 . 

2- وقرأ ابن عامر مثل أبي جعفر » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص119 . 

3- انظر: زاد المسير » 240/3 . و معالم التنزيل › 104/4 . 

4- انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ›» 175/2 . 
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LR El‏ تقرأً بالياء فتأنيثه غير حقيقي » و الفصل بينهما 
حاصل انڪ 4 '. 
SS‏ 57 . حیث 
ا e SS gg‏ 
معنى الثمرات الرزق › فحمل على المعنى فشر لأنه فرق بين المؤنث و فعله بالجار 
و المجرورإليه . 
8- و تعاقبت قراءتا التذكير و التأنيث على " للْحْصيَكُم " في قوله تعالى: E‏ 


تة وس سے E‏ ے ز 4[ الأنبياء/80 ] حيث قرئت بالياء . وما يهمّنا أكثر هو توجيه 


قراءتي ( الثاء) و(الياء)» فمن قرأ بالتاء يريد : الترع » ومن قرأ بالنون ط يڪ 4 
فالله تعالى يخبر عن نفسه » ومن قرأ بالياء فهو رد لى اليوس . آم أب جر التي فد 
قرأها مڪ 4 بالتاء ردا وک ا ف ا لکد دو گان 
يخټّله في يده كالشمعة ". 

9- ومما قرئ مؤئثا عند أبي جعفر ‏ قوله تعالی : کم ب ا € 


[ غافر/52] وكذلك في سورة الروم الأية 57 : یود مذ م اوی وا ثا ا . ووجه 


القراءة بالتاء نظرا إلى أن الفاعل و هو معذِرة مؤئث مجازا › ووجه القراءة بالياء أن ذلك 
الثأنيث مجازي » و لفصل الفعل من الفاعل فصار كالعوض من العلامة ° 


1- انظر : إملاء ما من به الرحمن › 2 /144. 

وو و افر ر ت قو 2 د 

کا کا ا 548 

E SE GDS Le ES O E 
و والطبري ( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» »› المتوفى : 310ه) . جامع البيان في تأويل‎ ./2 
. 481 - 480 / 18 القرآن . نعقيق : أحمد محمد شاكر » مؤسسة الرسالة »> ط1 » 2000ء‎ 

5- وقد قرأ كذلك كل من أبي عمرو و ابن كثير وابن عامر و يعقوب › انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 
0 . 

e E CCT E RT EE. 
.245/2 » القراءات‎ 
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0- ونجد الاستعمال نفسه في قوله تعالی : اس ES‏ 
ا سا ارم رڪ 4[ الإسراء/ 69] » حيث قرأ أبو جعفر وكذا يعقوب 
ل فتغر تڪ ) بالتاء ‏ و قرأ الباقون بالياء ط فيغرقك د 4 »و القراءة بالتاء على أٽه 


مضارع " أغْرَق " مسندا إلى ضمير العاصف من اليح » وهذا إسناد مجازي من إسناد 
الفعل إلى سببه . أمّا القراءة بالياء فعلى أن الفعل كغيره من الأفعال السّابقة " أن َيف ٠‏ أو 
يرأسل » أو يعيدكم » فيرسيل عَليْكُم " كلها مسندة لضمير يعود على " ربكم " في الأية 
السّابقة 1. 

1- و قرأ أبو جعفر بذلك أيضا في قوله تعالى : # فاليو م وذ ڪر 4 
[ الحديد/15] . و قراءة الثأنيث لأبي جعفر » لتأنيث فاعله لفظا وهو الفدية » ولان الفدية 
تأنيثها غير حقيقي › وقرأً الباقون بالياء لأجل الثفرقة بين الفعل والفدية » ولان الفدية والفداء 
سواء » فحمل على المعنى2 . 
ثانیا : ما قرئ عنده بالتذکیر : 

لم تبلغ المواضع التي قرا فيها أبو جعفر بالتذكيرمن الكثرة ما قرئ عنده بالتأئيث › 
و مما ورد في ذلك : 

1- قوله تعالى : ل تسح لاساو الع 4 [ الإسراء/ 42 ] . قرأها أبو جعفر ” 
بتذكير الفعل " يسح " وقرئت عند بعضهم بالتأنيث لإ سّ4 لأنَ الفاعل مؤنث مجازا ء 
ES AALS BETSEY RAK SG‏ 
> كانت الياء فيه أحسن من التاء > قال عز وجل في المؤنث القليل : ط وال » [ يوسف 


/30 ] وقال في المذگر : لادا اکا e‏ [ التوبة/ 05] “^ 
2- قوله تعالی : E EE‏ [ طه / 133 ] . قرئت عر أبي 
جعفر و بعض القرٌّاء اتا ۸ بالياء على المعنى »› يعني الثوراة و الإنجيل و سائر 


1- انظر : معالم التنزيل » 5 / 108 . وانظر: زاد المسير »4 / 179 . و البحر المحيط »> ص375/7. 
2- وقرا مثل أبي جعفر ابن عامر ويعقوب ٠»‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 261 » وانظر: الكشف عن 
وجوه القراءات » 309/2- 310 .و معاني القرآن » 3 / 134 . 
3 - انظر النشر في القراءات العشر » 2/ 306 »و تحبير التيسير في القراءات العشر »> 438 »و ورد أن أبا 
جعفر قرأ بتأنيث الفعل ظ تسبح » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 160. 
4- انظر : زاد المسير » 4 / 165 . و الحجة في القراءات السبع » ص 218 . 
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الكتب السماويّة أعظم شاهد و أكبر آية له › و القراءة بالتذكير هنا » لمجاز تأنيث الآية 
و الفصل » لأنٌ معنى البيّنة ؛ البيان و البرهان فذكگروا الفعل اعتبارا بمعنى البيّنة › 
و حجتهم قوله تعالی : ا فق جا کڪ م تة من رڪ د وهدى وة © [ الأنعام / 157 ] 
: و قوله أیضا : س قل إنی عل ی ةم ری ورڪذت ده © [الأنعام / 57 ] » أي : 
بالبيّنة » و لم يقل بها » و قرئت عند بعضهم ل يهم 7 على لفظ " بيّنة " » وحجتهم 
# 2 . و و 4 س *ه 

إجماع الجميع على الئاء في قوله تعالى : حى تن ر اليكة ^ [ البيّنة /1 ] ' . 

3 قوله تعالی : ١‏ إذا تتلی یھر ءانا تارمان [ مریم / 58 ] قرأها هو و بعض 
القرّاء سل لى ۸ بالتذكير ؛ لأنَ الثأئيث غير حقيقي » مع وجود الفاصل البكي : جمع 
باك 2 


الذدن ای ا کنن ما دامر مجر ای ي ار هارن ر روا 
المؤنث أو العكس » هو سئة من سنن العرب في كلامها » تحكمه قواعد لغوية . 


- انظر : معجم القراءات القرآنية » 4 / 123 . والمحرر الوجيز » 4 / 88 . و تفسير أبي السعود »6 / 51 . 

و تفسير البحر المحيط » 6 / 270 . و تفسير النسفي » 3 / 64 . و إملاء ما من به الرحمن ن 2 / 129 . و حجة 
القراءات » 1/ 465 . وورد أن أبا جعفر و بعض القرّاء قرءوا ا أو لم تأتهم ^ 3 / 564 .1 ٠‏ انظر : فتح 
القدير للشوكاني › 3 / 564. 

- انظر : معجم القراءات القرآنية » 4 / 50 . والكشأف » 3 / 26 . و و تفسير البحر المحيط › 6 / 189 . 


2 و تفسير النسفي »3 / 40 . 
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المبحث الثالث 
ما قرئ عند أبي جعفر بالإفراد وما 
قرئ عنده بالتثنية» وما قرئ عنده 
بالجمع 
أولا : ما قرئ عنده بالإفراد 


ثانیا : ما قرئ عنده بالجمع 
ثالثا : ما قرئ عنده بالجمع 
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المبحث الثالث 
ما قرئ عنده بين الإفراد و التثنية و الجمع 


درجت العربية في صياغة كلامها على ما يقتضيه ظاهر الحال من المطابقة 
و الوضوح ٠‏ لتؤدي بذلك معانيها التي ترد N MES‏ 
الظاهر غير غات سا فر ت الاه نن لكر و أك الت اا ولا 
عبثا » بل قصدا منها إلى إشارة لطيفة أو ملحظ دقيق» إذ في هذا العدول يكمن السّرء و إليه 
يكون المصير حين التفكير فيه » للنفاذ إلى كنهه ومرماه» وهي تسلك في سبيل ذلك العدول 
ضروبا و أفانين » فتضع المفرد موضع الجمع والعكس» وتذهب العرب بالواحد إلى الجمع › 
و بالجمع إلى الواحد ألا ترى الجمع عن الواحد» والواحد عن الجمع . 

ولقد كثرت المواضع القرآنية التي تعاقبت عليها صيغ المفرد و الجمع و المثنى › 
كثرة بلغ معها ما رصدته من توجيهات لقراءة أبي جعفر» واللافت للانتباه أن تعليل هذه 
القراءات يكاد يكون متقارباء إذ وقع التثغاير والاختلاف فيه غالبا فيما كان مصدرا . 
و لقد كثرت المواضع التي تعاقبت عليها قراءتا المفرد والجمع» حتى بات تناوبهما 
عا و ا و من سنن كلامها. ولم يقف الأمر 

ببعض الموجهين عند حذ تقرير ذلك الأصل اللغوي » بل تعذاه إلى بنية الثكات البلاغية التي 
اسا اها کار اال و دا ف ا ا وما يهمنا من کل هذا › هو توجیه 


المواضع القرآنية التي وردت في قراءة أبي جعفر و توجيهها نحويا . 


أولا : ما قرئ عنده بالإفراد : 
وهو أن ترد الكلمة مفردة في قراءة أبي جعفر وجمعا في قراءة بعضهم › و مما ورد في 
ذأاك ٠‏ 


1- قوله تعالی : ۾ ليو هد ستقافضة 4 [ الزخرف /33 ] . قرأها أبو جعفر ' 
ل سنا بفتح نح السين ES‏ دلیله قوله تعالی : ل[ ف عا ES‏ 


EN ENS SN EOE O 
معنى أن لكل بيت سقف » و قراءة الباقين على الجمع لمناسبة لفظ البيوت › ولكلٌ بيت‎ 


1- و قد قرأ كذلك كل من ابن كثير و أبو عمرو » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص245. 

2- انظر : اسم الجنس ما وضع لأن يقع على شيء وشبهه » كالرجل فإنه وضع لكل فرد خارجي على سبيل البدل › 
والفرق بين الجنس واسم الجنس ؛ أن الجنس يطلق على القليل والكثير › كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحرء واسم 
الجنس لا یطلق على الکثیرء بل یطلق على واحد على سبیل البدل کرجل » فعلی هذا کان کل جنس اسم جنس بخلاف 
العكس. انظر: التعريفات » ص41 . و التوقيف على مهمات التعريف » ص 63 . 
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o 35‏ ر م ا ES‏ 1 
الآية نفسها :« ومعامح ليها ظهرون 4 ' . 
ي قرأها أبو جعفر” بالإفراد » كلمة " آتار" في قوله تعالى : 
ل فاظ إ آنا ماله 4 [ الروم / 50 ] . فقراءة ط آثر 4 بالإفراد لقصد الجنس ٠‏ أمًا 
قراءة الباقين ا فيقصد الأنواع نظرا إلى تنوّع أثر المطرء و كثرة تلك الأنواع. 
3 و قرأ أبو جعفر “ بالإفراد أيضا طرسالاني في قوله تعالی  :‏ علىالاس 


رساي ¢ [ الأعراف / 144] . فالتوحيد على أن "رسالة " تجري مجرى المصدرء 


والمصدر يدل على القليل و الكثير من جنسه »› و لان بعده طڪلمي) » وهو مصدر 
موحد يراد به أيضا الكثير» فجرت الرسالة في توحيد لفظها على مثل توحيد الكلام . أمَّا من 
قرأ بالجمع فعلى أن موسى عليه السّلام لما أرسل بضرب من الرسالات » فاختلفت أنواعها 
فجُمِع المصدر لاختلاف أنواعه ‏ . 

4 و من الأحرف التي تعاقب عليها الإفراد و الجمع لأبي جعفر » قوله تعالى : 
ٳ ولذ قيل لڪ د ته ا في السلس ¢ [ المجادلة / 11 ] »> حيث قرأها آبو ج جعفر ° بالإفراد ل 
ا اول ع و السلام خاصة . و قرأ ڊ بعضهم الحرف 
نفسه بالجمع › جعلوه E‏ 
مجالس العلم و العلماء فتضستحوا . و مثله حديث رسول الله 5 : طلا يُقِطْنَ أحذكُم أحَاه مِنْ 
مَجْلِىيه فيَجْلِس فيه و لكِنْ تَوْسَعُوا و فوا 7 

5- و من الأحرف التي عدل فيها أبو جعفر “ عن قراءة الجمع إلى قراءة الإفراد 
چ # SS e‏ ر و ۲ 0 
قوله تعالى : 9 إئي اخاق الطيمفانفخ هكون طم 4 [ ال عمران/ 49 ] و كذا في 


1- ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع » 2/ 258 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 321 . 
2 - و هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب ٠‏ انظر : النشر في القراءات العشر »> 2/ 
345 
3 - انظر : إملاء ما من به الرحمان » 2/ 167 . 

- و بها قرأ نافع » انظر: النشر في القراءات العشر » 2/ 272 »و المبسوط في القراءات العشر »> ص 107 
5 - انظر: الكشف عن وجوه القراءات . 1/ 476 . 
6 - وقد وافق في ذلك جميع القراء إلا عاصما فقد قرأها بالألف عن الجمع ظ المَجّالس 4 » انظر: المبسوط في 
القراءات العشر »> ص 262 . 
7 - انظر: الكشف عن وجوه القراءات . 2/ 315 . و صحيح مسلم » رقم 2177 » ص 1102 . 
8 - وافقه نافع و يعقوب › انظر: معجم القراءات › 2/ 35 . 
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[ المائدة/10 ] . و قرأ بعضهم طم 4 بغير ألف . فأمَّا قراءة أبي جعفر طإ طا فكما قال 
ا ا ی ا ا 
اکا دل کا ل فاجلدو انی جاگ 4 [ النور/ 5] . و قيل : إلّه لم يخلق 
إلا الخفاش » و إئما خص الخفاش » لأنه أكمل الطير خلفا » لأنٌ لها ثديًا وأسناتا » وهي 
تحيض . أمّا قراءة الجمع فيجوز أن يكون على الهيئة مرة › و على الطير أخرى › و يجوز 
أن يكون ذكر الطير على معنى الجمع › و يحتمل أن يراد به اسم الجنس » أي : جنس 


الطير » و يحتمل أن يراد الواحد فما فوقه » و يحتمل أن يراد به الجمع > فطايْرٌ وطيرًا › 
مٿل : صاحب و صحب ' 


6- و موضع آخر قرأ فيه أبو جعفر ” بالإفراد و هو قوله تعالى : B‏ كوم نطوي السماءَ 
كط السجل اتاب 4 [الأنبياء / 104] . فقراءة الكتاب بالمفرد بمعنى الصتحيفة و اللام 
بمعنى (على)» أي : كطيٌ الصتّحيفة على المكتوب فيها » و قيل الستجل الرجل » و التقدير: 
كطي الرجل الصنحيفة » و قيل : إِنٌ السنجل ملك يطوي الكتاب » فيكون على هذين القولين 
( طيّ ) مصدرها مضاف إلى الفاعل » و اللام في الكتاب زائدة » و قرأ الباقون ط الڪتب) 
جمعا بمعنى الصتحف » و معنى طي الستجل لها ؛ طيٌ الرجل الكتاب والستجل ؛ الر”جل 
بالحبشية » واللام للثقوية » و السّماء مفردا أريد به الجمع › لأنَ السّماوات كلها تطوى ليس 
تطوى سماء واحدة » و دليل ذلك قوله تعالی : والسماواتمطوات ينه 4 [ الزمر / 67 ] ٠‏ 


والمعنى : يوم تطوى السّماوات كطي الملك للكتب › فأتت " الكتب " بالجمع 
کالسشار ات 2 

7 وممًا استعمل مفردا في قراءة أبي جعفر * ۰ وهو عند غیره مجموعا› قوله 
تعالی : ا وس اڪافي لمن عقيى الدامي 4 [ الرعد/ 2 ]» قرأها بالألف قبل الفاء على 


و أده 0ى قرا اقىن و ار ف ات ا ع ر ای ا 


شائعا » کقوله : $ إن اريخ 4 [ العصر | 2] . والحجَّة الأخرى ؛ أن الكافر 


يعني أبا جهل » و هو يدل على الجمع بلفظه › أمَّا قراءة الجمع فعلی آئها جمع تکسیر› أ 
أنه أراد كل الكقار» و هو الأصل ٠‏ و إلّما اختلف القرّاء في هذه الأحرف لأنه كتب في 


1 - انظر: الكشف عن وجوه القراءات» 1/ 345 » و معالم التنزيل 2 / 39 . 
2 - وخالف في ذلك عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وخلف» انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 183 
3 - ينظر : الكشف عن وجوه القراءات» 2/ 115 . 
4- وقرأ كذلك نافع وابن كثير وأبو عمر » انظر: النشر في القراءات العشر » 72/ 298 .و معالم التنزيل » 4/ 
8. 
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مصحف عثمان بغير ألف (ال ك ف ر) » و حجتهم أن أبيًا قرأ : ط وسيغل ر الذ روا 4 
و في حرف عبد الله وسییا مالڪافرون 4 . وحجَة قراءة الإفراد كذلك ٠‏ قوله تعالى في 


سورة التبا الآية 40 : وشو لا افر اتی ڪت تر 4 و لم يرد كافرا واحدا ‏ 


ثانيا قاری د و ا لتثنية : 


ET E E 


ورد في قراءة أبي جعفر» حيث قرأ بعض الأحرف بالئثنية › و ذلك بإضافة المورفيم الخاص 
بهذه الحالة و هو علامة التثنية )١(‏ فيختلف بذلك الإسناد » فتدل هذه المورفيمات على 
وظائف فرعية بجانب وظائفها العامة . 

إلا أن الملاحظ أن المواضع التي قرا فيها أبو جعفر ببناء الكلمة للمثنى أقلٌ مما قرأه 
ادوا وا وري ل 

1- قوله تعالی : و يني و بيتك بعد امش رین فب القرین 4 
[ الزخرف/ 38] . حيث قرأها أبو جعفر” فإ جَاءَانا 4 بإضافة اللاحقة ( ١‏ ) الدالة على الثثنية 
فقراءة أبي جعفر على الثثنية » أي : الإنسان و شيطانه » أي : الكافر و قرينه لتقدم ذدکر هما 
في قوله تعالی : * وننش نڪ ارحس قيض له شيطانا فهولەقرين 4 [ الزخرف / 32 ] 
فأخبر عنهما بالمجيء إلى المحشر . و من قرأ بحذف علامة التثنية » أي : ط جات ) فعلى 
رده على قوله تعالی : ل قال ليت يني وبتك دا مشرفين 4 » فحمل "' جاءنا " على " قال " 
و وحدهما جميعا » و الضتّمير يعود على لفظ " مَنَ " » وهو الكافر وحده ‏ . 

2- و من الأحرف الأخرى التي قرأها أبو جعفر * بإضافة المورفيم المقيد الدال على 
التثنية ؛ قوله تعالى : ط أجد خي مهاسملا ) [ الكهف/36 ] . حيث قرأها ا )اما ) 


1- انظر: إعراب القراءات السبع وعللها › 1/ 332 . و روح المعاني › 9/ 302 . و الحجة في القراءات السبع › 


ص 202 . 
2- و هي قراءة نافع و ابن كثير و ابن عامر ٠‏ و أبي بكر عن عاصم » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 
5 . 


A FE gE I ONES AN OI DGS 
. 165 و هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر › انظر: المبسوط في القراءات العشر»ء ص‎ -4 
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بزيادة الميم على الثثنية » وتوجيهها أن الثثنية تعود على الجنتين المذكورتين قبل ذلك › أمّا 
قراءة الباقين بإفراد الضتّميرء فعلى أنه عائد إلى جنته في ط وكَز حه 4 [ الكهف / 35 ] '. 


3- و يترد ذلك أيضا E‏ ري ) و تنيتها من قول الله عزّ 
2 ر ره 


ey TT O 


الثثنية أن يكون ثتى الحسرة مبالغة » على نحو: لبيك و سعديك › و أقام بين ظهريهم 
و ظهرانيهم على لغة الحارث بن كعب مع إبقاء المثنى على الألف في الأحوال كلها ء 
و اختار ذلك صاحب الكشف » و آخرون أن تكون الثثنية على ظاهر ها على تلك اللْغة › 
و المراد حسرة فوت الجنة » وحسرة دخول الثار» واعتبار الثكثير أولى » لكثرة حسراتهم 
يوم القيامة »> وعلى ذلك الثقدير» يكون التعبير بالئثنية قد استدعى معنى المبالغة أو الثكثير › 
و المقصود به تكرر الثلّيء كرّة بعد كرَّة » و ذلك معنى ربمًا لا نحسّه في الإفراد » و التعبير 
E OP‏ 1 

4- و مثال ذلك أيضا قوله تعالى : طس‌الذن اتح عله اران 4 [ المائدة / 108]. 
قرأ أبو جعفر “ ط الوا 4 على اثنين من الأولى » و قرأ بعضهم ‏ الأو على الجمع من 
الأول . فالقراءة باسكان الواو و فتح اللام و كسر التون مثنى أولى » أي : الأحقان بالشهادة 
لقرابتهما و معرفتهما aT‏ :و هما " الأوليان " أو خبر آخران › 
ق " يقومان " . و من قرا بتشديد الوأو و كر اللام بعدها 
و فتح الئون جمع أول المقابل لآخر مجرور صفة ل " الذين " أو بدل منه » أو من الضمير 


ثالثا : ما قرئ عنده بالجمع : 

و هي أن يرد الحرف مفردا في قراءة سائر القرّاء » فيبنى للجمع في قراءة أبي 
جعفر . و يكون ذلك بزيادة مورفيمات مقيّدة تدلّ على الجمع » كإضافة ألف جمع الثأنيث 
مع إبدال الفونيمات من حالة إلى أخرى › حسب الحرف المقروء به . و مما ورد في 
ذلك ٠‏ 


1- انظر : روح المعاني » 15/ 276 ٠‏ و إملاء ما من به الرحمن » 2/ 102. 
2- انظر : معالم التنزيل 7 / 129. و إتحاف فضلاء البشر »> ص 482 . و النشر في القراءات العشر »2 / 362 . 
3 انظر: روح المعاني › 1/ 18 . 
4 - قرأ بها نافع و أبو عمرو و ابن عامر و الكسائي » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 109 . و تحبير 
التيسير » ص 350 . 
5- انظر: معالم التنزيل » 3/ 114 . و طلائع البشر» ص 79 . 
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د هر 2 و E a‏ 

1- قوله تعالى :% والقوە فى غياة ا حب %4 و ان تجعلوه 2 غياة ا حب 4 [ يوسف/10و15]. 
حيث قرأها أبو جعفر ' على الجمع بإضافة المورفيم )١(‏ ط غیاات اح ٠‏ كأنه أراد ظلم 
البئر و نواحيها » لأنٌ البئر له غيابات » و قرأ الباقون (غياة 4 على الإفراد (التوحيد) 
بحذف المورفيم الألف (ا) » و هو الاختيارء لأنهم ألقوه في مكان واحد » لا في أمكنة › 

و جسم واحد لا يشغل مكانين » و شاهدهم أيضا ما ورد عن أبي عبيد قال : في حرف آي 
E E‏ 
# والقوه في غيبة ا مجحب 4 فهذا لمن وحَد ˆ 

ee‏ » و بالتوحيد عند غیره ؛ و هو في 
قوله تعالی : وا ا وة 4 [ لقمان/20] . فقراءة الجمع على أله جمع 
ر و ا ا 
إرادة الأنواع من التعم » قوله تعالى : ل ظاھر إو اط . و قرأ الباقون بالإفراد » على أنها 
مصدر أريد به الجنس في هذه القراءة “ . 

3 و قد نسبت إلى أبي جعفر قراءة الجمع أيضاء في قوله تعالى : دة طعام 
مين 4 [البقرة/184]. فقد قرأها أبو جعفر ” على الجمع سأكب ليناسب قوله : 


ط رى الذي 4ء لأنٌ الواجب على جماعة إطعام جماعة. و قرئ بالتوحيد لبيان أن الواجب 
على کل واک Sl aT a‏ 
و 


1 - انظر : النشر في القراءات العشر 2/ 293 . و إيضاح الرموز »ص 264 . 

2 - انظر : معالم التنزيل » 4/ 218 . و الكشف عن وجوه القراءات » 2 / 5 . و إعراب القراءات » 1/ 300 - 
1 . 

3 - وهي قراءة نافع و أبي عمرو و حفص ٠»‏ انظر : النشر في القراءات العشر»ء 2 / 347. 

4- انظر : الكشف عن وجوه القراءات ›» 2/ 189 . 

5- و بها قرأ نافع وابن عامر » انظر : معجم القراءات » 1/ 142 . و المبسوط في القراءات العشر »> ص 77 . 
6 انظر : معالم التنزيل » 1/ 197 . و البرهان في علوم القرآن » 4 / 5 . و القراءات المتواترة »> ص 265- 
6 .و النشر في القراءات العشر › 2/ 255 . 
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4 و قرا أبو جعفر ' لط الرج © في مواضع ورودها بالجمع نظرا لاختلاف أنواع 
الرآياح في هبوبها ؛ جنوبا و شمالا و دبورا و صباء و غير ذلك › و في أوصافها حارة 
و باردة و ليّنة و عاصفة و لواقح و نكباء > و يطلق على واحد من الانواع السّابق ذكرها. 
أَمّا وجه الإفراد فعلى أنه جنس » فمعناه الجمع › كقولهم : جاءت الرّيح من كل مكان . و وجه 
تخصيص هذه المواضع التنبيه على جواز الأمرين . و الرّيح بالإفراد أكثر ما تقع في 
العذاب و العقوبات . و الرّياح بالجمع تأتي في الرحمة و التعم » و في الحديث : (ط الله 
اجْعَلها ريَاحًا و ل تَجْعَلهاريحًا ‏ ˆ 

5- ونقف عند مظهر قرائي آخر حول الجمع عند أبي جعفر » في قوله تعالی: 
ڪان حتت ڪ ةر 4 [ يونس/33 ] و بعده الأية 96 : الذي حتت ھا ڪلمة 


رت » و كذلك قوله تعالی : ( و ڪات حت ڪلمة ر ) [غافر/ 6 ] » والحرق نفسه 


قرأه أبو جعفر بالألف على الجمع ء و هو في قوله تعالى : ط وتم ڪلمة رك صذقاو 


عر [ الأنعام / 115 ] » حيث قرأها أبو جعفر بإضافة المورفيم المزدوج (ات) » و هو 
لاحقة تدلٌ على جمع المؤنث السّالم . و قرأ غيره بغير ألف على واحدة للذلالة على 
المفرد › و قراءة الثوحيد على إرادة الجنس ٠‏ و قيل : المراد من " كلمة " بالئوحيد » هو قول 
لا إله إلا الله عند أكثر المفستّرين » و الواحد في مثل هذا يدل على الجمع . أمَّا من قرأ 
في قوله تعالی : ظ مدل ڪلاته 4 [ الأنعام/115 ] ^ 

6- و قرأ أبو جعفرة قوله تعالى : ط فماغترسالةُ 4 [ المائدة /67 ] على الجمع » 
و في قوله تعالی  :‏ الأغل م حی مل مات ) TT‏ أيضا . فأمَا 


or لان ج‎ eS 


1- إلا في موضع واحد في سورة الذاريا ت  :‏ إذا أرسلتا علَْهمْ الرّيح العقيم ) الآية 41 فإنه على واحد » أمّا باقي 
القراء فقد قرؤوا في مواضع بالجمع » و في أخرى بالإفراد ١»‏ نظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 74 . 

2- انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1/ 270 - 271. و البحر المحيط » 2/ 112. و الجامع لأحكام القرآن › 
2| 198 - 199 . 

3 و هي قراءة نافع و ابن عامر » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 137 . 

4- انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 1| 448-447. 

5- و بها قرأ نافع » انظر: النشر في القراءات العشر › 2/ 255. و تحبير التيسير» ص 348 . 
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على ذلك » فليس ما جاء به رسالة واحدة » إما هي رسالات مختلفة الأجناس . و قرئ بغير 
ألف و نصب الثاء على التوحيد » و المراد الجنس » و هو في معنى الجمع » لأنَ الرسالة 
على انفراد لفظها تدلٌ على الكثرة » و هي كالمصدر في أكثر الكلام » لا ثثتى ولا ثْجْمَعُ 
لدلالته على نوعه بلفظه » لکن جاز جمعه في هذا لما اختلفت أنواعه وأجناسه › فتشابه 
المفعول فجمع » فهي تدلَ على ما يدل عليه لفظ الجمع » و هي أخف › و نظيره قوله تعالى : 
ط وإنْتعدوا شمةالله 4 [ إبراهيم /34] › و التعم كثيرة » فالمعدود لا يكون إلا كثيرا » فالواحد 
هنا دل على الجمع ' . 

7- و مما عدل فيه أبو جعفر عن قراءة الإفراد إلى قراءة الجمع › قوله تعالى : 
نمرت نكاما 4 [ فصلت/47 ] . قرأ أبو جعفر ” شت بالألف و التاء على 
الجمع » لاختلافها و تنوّعها » أي : لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها . أمَا من 
قرأ بالثوحيد فعلى إرادة الجنس »و لأ دخول "من " على " ثمرة " يدل على الكثرة ء 
کما تقول ھل م از کل »فر جل عا لر جال کلهد لتا تال عن رل رواحت فكداك 

مئر » لست تريد ثمرة واحدة › بل هو عام في جميع الثمرات › فاستغنى بالواحد 
عن الجمع ” . 

8- و نجد الظاهرة نفسها » في قوله تعالى : ™ خشكا صا رر [ القمر/7 ] . حيث 
قرأ أبو جعفر “ بضح الخاء و فتح الثتين مشئدة على وزن " فعّل" » على جمع فاعل » و هو 
جمع تکسیر علی خاشع › ک " راکع و رگع "۰ و حجته انه فرق بالاسم الرٴافع لما بعده و 
بين الفعل » فجمع مع الاسم › و وحد مع الفعل للفرق » وحسن فيه الجمع »› لان الجمع يدل 

e MN ue  o# » ۰ *  o#‏ ے ٣‏ صا و مه س 
على الثانيث » فصار في دلالته على الثانيث بمنزلة قولك خاشعة امارد 4 »اما 


بعضهم فقد قرأ : ط اشا امارد )4 فعلی وزن " فاعل " موحَدا » وحجتهم أنه لمَّا رأى 


1- انظر: البحر المحيط » 4/ 216 »و الفارسي ( أبو علي الحسين بن عبد الغفار) : الحجة للقرّاء الستبعة . 
مراجعة : عبد العزيز رباح »› و أحمد يوسف الدقاق » و تحقيق: بدر الذين القهوجي › و بشير حويجاتي » دار مأمون 
للتراث » دمشق» ط 1 » 1987 » 232-229/3 » و الكشف عن وجوه القراءات 1 / 415 - 416 . 

2- و هي قراءة نافع و ابن عامر و » وحفص عن عاصم ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 242 . 

3 ينظر : الكشف عن وجوه القراءات » 2 / 249. 

4- و کذا ابن كثيرو نافع و عاصم و ابن عامر » ابن مجاهد : السبعة في القراءات »> ص 7 ٠»‏ و السفاقسي : 
( علي النووي بن محمد ) : غيث النفع في القراءات السّبع . تحقيق : أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان › 
AN g5 E OE O EOE a RE E‏ 
الرموز » ص 405 . 
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اسم الفاعل قد رفع فاعلا بعده و هو " أَبْصَارٴهُم " ٠‏ أجراه مجرى الفعل المتقدم على فاعله › 

فوحده كما يوحّد الفعل › و لم تلحقه علامة تأنيث الجمع › لأنَ الثأنيث فيه ليس حقيقيا ' . 
9- و قرأ أبو جعفر ” أيضا بالجمع في قوله تعالى : ل ايسا ڪاف ڪب { 

[ الزمر/ 36] . حيث وردت كلمة ط رَه 4 جمعا " عباده " على إرادة الأنبياء و المطيعين 


من المؤمنين › لان الأمم قصدتهم بسوء »› و قرأ د بعضهم لط عيدو 4 بغير آلف » أي : كافيك 
TT‏ 
0- و قرأ أبو جعفر“ ل وتال و نر علي تند ) [ العنكبوت/ 50] ات 
بالألف جمعا على إرادة الأنواع ء لأنهم اقترحوا آیات تلزن م و مقا سا ها 
وهو قوله تعالى في الأية نفسها : إا ات ع ۸ أمّا القراءة بالإفراد فعلى إرادة 


الجنس » لأنَّ الواحد في هذا التوع يدل على الجمع » و لقوله تعالى : ط قل إت الت عندالله 
4 [ الأنعام /109] » وحجتهم أيضا » قوله تعالى : فلات به © [ الأنبياء / 5 ] » 

CE TIS 3 

5 SS e : وقوله‎ 


[الأغر ات172 و قرا عه yT‏ 41 
و الطورالآية 21 ٠‏ و وجه من جمع أن الذرية لما كانت تقع للواحد و للجمع › أتى هنا بلفظ لا 
الجمع » لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة أعقابا بعد أعقاب » لا 


آت اظر ء اكففه عن رجو ا وات > 207/2 ر اعات لن ار كن 4 ر ارت اقرن» 14 
E ES OD A a bE‏ و ا ي ت اع ر 
7 . و ابن منظولر : لسان العرب ( مادة خشع ) »8 / 71 . 

و كا خفزة و اکسا و كلف ١‏ اظن ١‏ السرا افر امات اکر حن 256 ر الق کے افر ارات اکر 
2 3002 + فاع اررض 315 

ف لطر كفت عن رجو قرات 25 239 :وطاق افر :234و ر3 اي 267/5 

4- وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب ٠‏ انظر: التحرير و التنوير > و السبعة في 
القراءات » ص 162 . 

5 انظر + مال ازيل <6 250 .و سح ار ادات > ن 552 : 

6- و هي قراءة نافع و أبي عمرو و ابن عامر و يعقوب › انظر : إيضاح الرموز »> ص273. 


83 


يعلم عددهم إلا الله » فجمع لهذا المعنى » و قرئ بالإفراد ء لأنَ الذرية تقع للواحد و الجمع . 
قال تعالى : [ هليم لدمك ذم ةة ) [ آل عمران / 38 ] » فهذا للواحد لان زكريا لما 
سأل ربه الولد » بثتر بيحي » و يقع للجمع » مثل قوله تعالى : ط مْذْرةامَ ) [ مريم / 
8 ] » و قوله تعالى : ط ركاذ رة سره 4 [الأعراف / 173 ] »و مثله لفظ 
البشرء يقع للجمع و للواحد » قال تعالى : ط ايندو 4[ التغابن / 6 ] » فهذا للجمع ء 

و قال أيضا ا یروم ف ر 

2- و مما وقع للجمع و الواحد » قوله تعالى : [ وأحاطت«حَطيسنةُ 4 [ البقرة/81 ]. 
حيث قرأها أبو جعفر و معه نافع إحَطبتًّاتة 4 بألف جمع الثأنيث › و توجيه ذلك أن الكبائر 
كثيرة » فجاء اللفظ مطابقا للمعنى . أمّا الجمهور فقد قرأ ل حَطينَةٌ) بغير ألف على واحدةء 
يراد بها الجنس » ومقابله " السيّئة " وهي مفردة ‏ 

3- و قرئ بذلك أيضا في قوله تعالی : الذي جر ڪا رضم 4 [ طه / 
3]) حيث قرا بو جعفر (6D‏ بالألف وكسر الميم و فتح الهاء > و في الزخرف ( آية 


0 مثله » على أٽها اسم لما يُمْهذ › كالفراش اسم لما يفرش › و قيل اسمها جمع مهد › 
ككعب و كعاب » و توجيه قراءة الباقين أنها لغة في المهاد » يقال : مهد و مهاد لما 
يمهد » و قيل : المهد مصدر مراد به اسم المفعول هنا » بمعنى ممهودة › أو بتقدير المضاف» 
أي : ذات مهد ^ 


4- و قرأ أبو جعفر بالجمع » في قوله تعالى : لط ڪارا الم شر ڪين ان مروا 


ساجداله ‏ [التوبة / 17[ . و قرأ بعضهم جا € بالإفراد » حیث أرادوا بیت الله 


لذا م خأصتَة » لأ العرب ذهبت بالواحد إلى الجمع » و بالجمع إلى الواحد » ألا ترى 
الرجل كثير الذراهم > فتقول : إئه لكثير الذرهم › فأدى الجمع عن الواحد › و الواحد عن 


ادق ف اون 10 

ار ون ادر هن 5290 فا 0 116 ار ام 3681 : 

3 وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو و رويس و زيد عن يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات 
ا ا 

افر القدرير و ار 16 286 
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الجمع › و لقد ذكرَ في قوله تعالى : ا إن اشر ڪول جس لا فلاشر نوا امسج دا محرإ 4 [ التوبة / 
8 ] ۰و قوله تعالی : OE‏ مامه المسجدر حرام » و حجَّة من قرا 


8 م لا لقي العام و ا ا كل قي الخامنق: أمّا قراءة 


تت E AN ESN E a a a‏ 
15- و ممًا رئ مجموعا عند أبي جعفر” » و هو عند غیره مفردا › قوله تعالی : 
لو ڪَلى ةة ) [ فاطر/ 40] » حيث قرأها أبو جعفر ل ڪلى يان € بإضافة مورفيم 


جمع المؤنث السالم (ات) » و قرأها بعضهم بغير ألف تة 4 على واحدة › و قراءة 
O O N N OT‏ 
القرآن . أمَّا القراءة بلا ألف على الإفراد » فعلى إرادة ما في كتاب الله » أو ما يأتي به النبي 
صلى الله عليه وسلم من البراهين ” 

و لا يقتصر هذا الثغيير في بنية الكلمة من حيث البناء للجمع و الإفراد على 
الأسماء وحدها» بل وردت من ذلك استعمالات أخضعت الأفعال إلى هذا الإجراء» وممّا 


ورد من ذلك في قراءة أبي جعفر : 

قوله تعالى  :‏ قل أوكؤج هى 4 [ الزخرف/ 24 ] قرأها أبو جعفر لجسا :) 
على الجمع . و قرأ الباقون بالئاء إ جك 4 . و قد ورد في تفسير القرطبي أئه قرأ : 
ل اووجتاڪ ي على أن الله تعالى يخبر عن نفسه بلفظ الجمع» لأئها كلمة ملك؛ 
و مثله کل متت ^ 4 وط سنا ¢ في الأنبياء الآية 44 › وكذلك في الحج الآية 45 : 


وڪن رة ڪا 4 و مرڪا 4 . 

و قد جاء في الجامع : « أن قراءة من قرأ بتاء المتكلم على أن ضمير المتكلم عائد 
على سيّدنا محمد صلی الله عليه و سلم » أو على كل رسول » و في قراءة ( جتاڪد) 
يعود عليه » و على جميع المرسلين » “ ّ 


1 -انظر : تفسير النسفي »2/ 119 - 120. 

2- و هي قراءة نافع و ابن عامر و أبي بكر عن عاصم و الكسائي ويعقوب » انظر : المبسوط في القراءات العشرء 
ص 226-225 . 

3 انظر: معالم التنزيل › 6 | 226 

4 - انظر: معجم القراءات القرآنية » 2 / 49 » و معالم التنزيل » 2 / 62 . و الجامع لأحكام القرآن » 16/ 76 . 
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ن ا ا ای و ا ا ی ی و 
عند بعضهم على قراءة الإفراد » قوله تعالى : « وٳذ اڪڌ انه ياق لينلا يڪ بن ڪتاب 
وَحكىة 4 [ آل عمران / 81] › حيث قرأها ابو جعفر و ذا نافع ( اياڪ 4 بنون 
العظمة » و ذلك أن الملك يخبر عن نفسه بلفظ الجماعة " فعَلنًا " و "صنعنا " » قال تعالى : 
إنا نخر نرکا انك 4 [ الحجر / 4 ] » و الله وحده لا شريك له » والحجَّة لمن اختار هذه 
القراءة » أن الفعل " أتى eS RN SESE‏ 

. ا 

قوله تعالى_: ل ولد ايتا موس الڪتاب 4 [ البقرة/ 53 ] . و قوله :ل ولد ابتاك سنا الاني ) 
[ الحجر/87] › و # E‏ % [البقرة / 63] . و لذا فقد اختار أبو جعفر هذه 
القراءة إلحاقا لهذا الفعل بنظائره في الآيات الأخر › أمًا الباقون فقد اختاروا القراءة بالثاء 

0 0 » 6 لاام يا م ٠‏ * 
ات4 بضمير المتكلم المفرد › و حجتهم و جود اسم الله تعالى في صدر الاية » و هو 
مفرد » ففي هذه القراءة ائتلاف أيضا بين واحدية الفاعل في ط وإذأڪدَالله 4 وفي 
ظط اتد » فالأوّل الاسم الظتاهر و الثاني ضميره ' 

و الموضع الآخر الذي عدل فيه أبو جعفر عن قراءة الإفراد إلى قراءة الجمع هو في 
قوله تعالى : ط ما أشه ذد كلق السماوات كرض 4 [ الكهف / 51] » حيث انفرد بقراءة 
ما أشهذنامُ 4 › و قرأ الباقون ط ماأشهذْةَء4 . أمّا قراءة أبي جعفر بإسناد الفعل إلى 
ا a a eS‏ 
E‏ 
أمّا المواضع الأخرى التي تنضوي تحت هذه الظاهرة فقد اكتفيت بالإشارة إليها فقط دون 
شرح و لا تعليق »و هي : 

1 - و هي كذلك قراءة نافع » انظر: مختصر الشواذ »> ص 80 . و أحمد محمد إسماعيل البيلي : المكشاف عمًا بين 
القراءات العشر من خلاف . الدار السودانية للكتب » السودان - الخرطوم » ص 5 .۰ و التحرير و التنوير › 8/ 


O N NS 
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- قوله تعالی : ای ي شرل قڏ اڪاڪ ٽين ڪوڪ د و وڪاڪ جائ بالطو 
تسن وتر ا ڪلوا من طليات تا مر راڪ 4 [ طه /80 و 81] . فقد قرأ 
بو جعفر اباك ¢ و ط ووداكذ 4 و راكد كلها مسندة لضمير 
الئعظيم ( نا ) . و قرأ غيره بالإسناد لضمير المتكلم المفرد ' 
و قرأ أبو جعفر ڪا بضمير الجماعة في قوله تعالى :ل ڪان ينف اهڪتاها 4 


[الحج / 45] .و قرأ غيره طأمكتيا 4 بتاء المتكلم . 


تلك إذن الحالات التي وردت فيها بعض القراءات القرآنية في شأن الكلمات من 

حيث الإفراد و الثثنية و الجمع . و التي اختلف فيها بو جعفر مع بعض القرّاء . و قد 
لاحظنا أن هذا الاختلاف كغيره من الاختلافات الواردة فى القراءات القرآنية › لم يكن 
اختلاف تناقض و لا تضاد » إٽما هو اختلاف يدل على تنوّع دلالي › أو حكم شرعي › 

أو يرجع إلى أسباب أخرى و جيهة . و قد تكون في بعض الأحيان قراءة أوجه من الأخرى 
لاعتبارات دلالية . و قد لاحظنا أن الثعاقب بين قراءة الإفراد و قراءة الجمع › أكثر مما ورد 
من قراءات بالتعاقب بين الإفراد و الثثنية أو الجمع و الثثنية . و قد لاحظنا كذلك أنٌ هذه 
الاختلافات وقعت معظمها فيما كان مصدرا. 


1- انظر : المبسوط في القراءات العشر › 178 - 179 . 
و النون » انظر : المبسوط في القراءات العشر > ص 187 . 
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المبحث الرابع 


ما قرئ عند أبي جعفر بين اسم الفاعل 
و اسم المفعول و الصفه المشبهه 
وصيع المبالغة و المصدر 


أولا : ما قرئ عنده اسم فاعل 
ثانیا : ما قرئ عنده اسم مفعول 
رابعا : ما قرئ عنده مصدرا 


المبحث الرابع 
ما قرئ عند أبي جعفر بين اسم الفاعل و اسم المفعول والصفة المشبّهة و صيغ المبالغة 
و المصدر. 


لقد كثر تعاقب هذه الصّيغ بعضها عن بعض في الأص القرآني » حيث نجد الحرف 
مثلا. : يقرأ اسم فاعل عند قارئ »› و اسم مفعول » أو صيغة مبالغة » أو صفة مشبَّهة عند غيره 
أو العكس . وهذه الظاهرة وردت بكثرة عند أبي جعفر. 


أولا :ما قرئ عنده اسم فاعل : 

اسم الفاعل هو ما يجري على يفعل من فعله کضارب » ومکرم » ومنطلق › و مستخرج» 
ومدحرج . و يعمل عمل الفعل في التقديم والئاخير والإظهار والإضمارء كقولك : زيد 
ضارب غلامَه عمراً» وهو عمراً مکرم » وهو ضارب زيد وعمرآاء آي : وضارب عمراً › 
صاغ اسم الفاعل للدلالة على من فعَل الفعل على وجه الحدوث ' ٠‏ و يحدث أن تتعاقب على 
الوحدة اللغوية عدة قراءات » فيْقرأ اسم الفاعل اسم مفعول أو صفة مشبَهة > ومماورد من 
ذلك في قراءة أبي جعفر: 

1- قوله تعالى : طقل أقتلت تسا نرإكة 4 [ الكهف/74] > حيث قرأها أبو جعفر ” 
بالألف و تخفيف الياء طا راک 4 على انها اسم فاعل » وهو من " زكا يزكو " الثلاثي 
بمعنى " طهر" . أمّامن قرأ ط رك 4 فعلى وزن " فعلة " صيغة مبالغة من الزكاةء 
بمعنى الطهارة أيضا› و قيل : زكيّة بمعنى أنها لهم تبلغ الخطايا » و قيل : مطهرة › فزاكية 
و زكيّة بمعنى تقيّة صالحة » قال الفرٌاء والكسائي معناهما واحد › مثل : القاسية والقسيّة › 
وقال أبو عمرو بن العلاء : الزاكية التي لم تذنب قط › والزكَيّة التي أذنبت ثم تابت . 

2- و قوله تعالی : و س 


جعفر“ ل أ زستاة ااج ومر ال درا حرام 4 [التوبة /19] على أن سقاةَ جمع سَاق» 


1- انظر : المفصل في صناعة الإعراب »> ص 285. وابن هشام ( جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف) : شرح 
شذور الذهب . تحقيق : عبدالغني الدقر . الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق › ط1 » 1984 » ص 496 . و الأفغاني 
( سعيد بن محمد بن أحمد » المتوفى سنة 1417ه) : الموجز في قواعد اللغة . دار الفكرء بيروت - لبنان 2003 » 
ص 198. 

2- و مثلها قراءة نافع و ابن كثير و أبو عمرو و و يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص167. 

3 انظر : الكشف » 2 / 68 »و معالم التنزيل » 5 / 191 » و طلائع البشر »> ص 149 . 

4- انظر: مختصر الشواذ »> 52 . و النشر في القراءات العشر › 2 / 278 . 


89 


و عَمَرَةٌ جمع عَامر» و هما اسما فاعل من الثلاڻي سق و عر E‏ 
قرؤوا سقاةوعمار ر١‏ 4 على أنهما مصدران كالستعاية » والحماية › و الصتيانة ' 

3 و ممّا قرئ اسم فاعل عند أبي جعفر ‏ › قوله تعالى : ظ فيعين نة ) 
[ الكهف/ 86] . حيث قرأها ظ[ حمية ‏ بالألف و بغير همز» وهي قراءة ابن عامر» وعاصم 
في رواية أبي بكر و حمزة و الكسائي و خلف › و ذلك على وزن اسم فاعل من حمئت 
البئر» و أصله حَامَِة أبدلت الهمزة ياء أو هو اسم فاعل من قولهم : حَمِئّت الشَْضْسٌ » إذا 
اشتذت حرارتها » أو من " حمَی یحمَّی "' > و حامية معناها حارة » و قرئت بميم مكسورة 
بعد الحاء و بعدها همزة لظ حَنَّة ) على وزن " فعلة " > صفة مشبَهة من حمئت البئرء إذا 
كان فيها الحماً » وهو الطين الأسود » أي : ذات حمأة » و قد سأل معاوية كعبا فقال له : أين 
تجد الشتمس تغرب في الثوراة فقال : تغرب في ماء و طين » فلا تنافي بين القراءتين › إذ لا 
و کر و ي ائه قال لما سئل 
عن مكان غروب الشنمس :إا في عن حابة 4 » و روى عنه كذلك أنه نظر إلى الثتمس 
حین غابت » و قال : ل هيا احا ٩‏ 

4- قوله تعالی : ا E‏ 4 [ النحل/ 63 ] . قرأ أبو 
جعفر کک ا 
مضارعه " يفرط تفریطا " ۰ مثل قوله تعالی : 3 ال رتفي جب الل 4 
[ الزمر/56 ] يعني : قصر فيه » و المعنى على هذه » في حق أنفسهم » و في طاعة الله 


اما من خقف › فعلى آٽها اسم فاعل كذلك » و لكن من " أفرَط " في الأمرء إذا جاوز الحد› 
e N N N GEN E‏ 


قرأ فرطو 4 بفتح الراء مخقفة فعلى أنها من أفرط الجيش فلاناء إذا قذمه الى الأمام » 


1- انظر : فتح القدير » 440/2 . و تفسير النسفي › 1 / 160 . 

2- وهي قراءة ابن عامر و عاصم ( في رواية أبي بكر) و حمزة و الكسائي و خلف ٠‏ انظر : غيث النفع في القراءان 
السبع »> ص377 » و المبسوط في القراءات العشر» ص 168 . 

3 - انظر: الكشف عن وجوه القراءات » 2| 74-713 . 

4- و قرأ نافع و قتيبة عن الكسائي ط مفرطونَ 4 و قرأ الباقون ظ مفرطون ) بفتح الراء > انظر : النشر في 
القراءات العشر › 2/ 304 . 
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أو من أفرط فلان فلانا » إذا تركه خلفه وأهمله » والمعنى على الأول أنّهم مقدَّمُون للعذاب» 
مُعَجَلوُنَ للنار» وعلى الثاني أّهم مهملون › ومنسيون في العذاب ' 

5- قوله تعالى : طإ شين فيا أَحْتاا 4[ النبأ/ 23 ] . قرأ جميع القرّاء من بينهم أبو 
جعفر بإثبات الألف ظط أشن 4 على صيغة جمع لابث › وهو المقيم . أما حمزة فإنه قرأ 
بحذف الألف ط لي » فالحجَة لمن أثبت الألف أنه أتى به على القياس » كقولهم : عالم 
وقادر » والحجّة لمن حذفها أنه من أمثلة المبالغة » مثل : حذر على خلاف فيه » أو من 
الصّفة المشبّهة › فتقتضي أن الأبث شأنه كالذي يجتم في مكان لا ينفك عنه. وهو على وزن 
فرح وحَذْرٌ» ومعنى اللبت ؛ طول الاقامة * 
ثانیا : ما قرئ عنده اسم مفعول : 

وهو من المشتقات أو الأسماء التي تعمل عمل الفعل » وهو كاسم الفاعل فيما ذكرناء 
تقول : جاء المضروب › وهو الجاري على يفعل من فعله » نحو : مضروب » لان أصله 
مفعل . و يعمل عمل الفعل › تقول : زيد مضروب غلامَّه ”. و المواضع التي قرأ بها أبو 
جعفرا سم فاعل ما ورد عند غيره بصيغة أخرى كثيرة » منها : 

ا O‏ ك * بابدال 
من " أخلص الرباعي » كما قال تعالى 3 انسار 4 [ ص / 


6 ]أي : ٠‏ أخلصه اللہ للنبوّة و العبادة » و قرأ ا اسم ا و 
" أخلص " أيضا» وهو كذلك في > جميع القرآن » إلا أن يكون بعده " الين " ET‏ 


1- انظر الجامع »> 10/ 121 .و التحرير و التنوير »> 8/ 71٠و‏ الكشاف » 3/ 368 . و الشنقيطي ( محمد 
الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني › المتوفى سنة 1393ه) . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
دار الفكر» بيروت - لبنان » 1995 » 2/ 394 - 395 . 

2- انظر : الحجة في القراءات السبع » 361 . و لسان العرب »2 / 181 . و التحرير و التنوير › 30 / 36 . 


3- انظر: المفصل في صناعة الإعراب »> ص 291 . وابن هشام ( جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف) : شرح 
قطر الندى و بل الصدى . تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد › القاهرة > 1383 ه » ص 27 . 
4 انظر: النشر في القراءات العشر < 395/2 9 
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فلا خلاف فيه أنه بكسر اللام » و من قرأ اسم فاعل » فلأن الله تعالى وصفهم بالإخلاص › 
أخلصوا أنفسهم لله ء كما قال تعالى : [ مُخلصيلةالذن) [ البينة / 05 ] . 

2- و قوله تعالی :م الاڪ ةمسر » [ آل عمران / 125 ] . حيٿ قر أها أبو 
جعفر بفتح الواو مسون » و قرأها غيره N‏ مسين ) بكسر الواوء فقراءة أبي جعفر 


على أن سر مين 4 اسم مفعول من EEE SE‏ 


من الملانكة سومهمٍ ES N‏ » فعلی أنه 
الله و الو اة كر ن فى ادى لون تاه لر ن و د ي كا 
الرسول 4 قال يوم بدر: ط سَومُوا فإِن المَلايِكة سَوّمَت ۸ ” فأضاف الفعل إلى الملائكة › 
فدلٌ ذلك على وجوب كسر الواو في " مَسَوَمِين ٠"‏ و قد قيل : إهم كانوا بعمائم صفراء 
مرخیات على أكتافهم “ . 

3 قوله تعالی : اف الو ڪة و 4 [ الأنفال/9 ] . حيث قرأ أبو جعفر 5 
بفقح الذال ™ موقن > و قرا الباقون بكسر الدال مط مروفي # . و توجيه قراءة فتح الدال 
على أنه اسم مفعول » أي : مُرٴدفين بغيرهم › فقد أردفهم الله يوم بدر بألف من الملائكة › 
أي : أردف الله المسلمين وجاء بهم مددا » و من قرأ بكسر الدالّ فعلى أنه اسم فاعل » أي: 
مُردفين متلهم › أي ا 0 

4 - و قوله تعالی : Ss‏ 9] . قرأ أبو جعفر ‏ بكسر الباء 


على أنها اسم فاعل إمَّا من " بين " المتعي » والمفعول محذوف » أي : مبينَة حال 
E N CES‏ 


1- انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها و حججها » 2/ 9 - 10 » و معالم التنزيل » 4/234 . 

2- و هي قراءة نافع و ابن عامر وحمزة و الكسائي و خلف و يعقوب » انظر: معجم القراءات القرآنية » 2 / 64 . 
و االسبعة في القراءات »> ص 216 . 

3- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري المتوفى سنة 
5ه ) » كتاب الغزوات والوفود» باب غزواته صلى الله عليه وسلم » تحقيق : بكري حياني › مؤسسة الرسالة › ط 
5 1981م < 10/ 403 . 

4- انظر: الكشف عن وجوه القراءات » 2/ 356-355 . و معالم التنزيل » 2 / 100. 

5-وهي قراءة نافع و يعقوب » انظر : النشر في القراءات العشر › 2 / 275 . 

6 انظر : معالم التنزيل › 3 | 232 . 

7 و بها قرأ نافع و يعقوب و أبو عمرو » انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص101 . 
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أي : ظهر ٤ SS‏ فعلى 
أئها اسم مفعول من المتعذي 1 


قول شال * و 1 ا ) [ المدثر/ 50] › حیث قرئت عنده 2 


لاست )€ > بفتح الفاء » و قرأ بعضهم a‏ 
أنها اسم مفعول » و هي المنقرَة المحمولة على النفارء أي : يَُقّرُها القناص الأسد أو الراميء 
و القراءة بكسر الفاء على أئها اسم فاعل » بمعنى : نافرة » و قيل : مذعورة › و لقوله 
وسخر واستخسر» والمستَذْفِرَةٌ ؛ الشتّديدة التفار › كأتها تطلب التفار من نفوسها في جمعها 
وحملها عليه ˆ . 


ثالثا : ما قرئ عنده صيغة مبالغة أو صفة مشبّهة : 

ال ال هى ا ل ن الات لار و ا ا 
تذگر وتؤنث وتثلى وتجمع » نحو: كريم و حسن » وهي لذلك تعمل عمل فعلها › فيقال : 
حسن وجه , ر 
قوله عز وجل : ™ وضائق «صذمرك ‏ [ هود / 12 ] . وتضاف إلى فاعلها » كقولك : حسن 
الوجه.» وأسماء الفاعل والمفعول يجريان مجراها في ذلك › فيقال ضامر البطن › و معمور 
ال 

a‏ مشبّهة » و قرئت عند بعض القرٌّّاء 
بصيغ آخرى › و مما روھ ی 

1- قوله تعالی ا إحاذروي 4[ الشعراء/ 56 ] . حيث قرأها أبو جعفر بغير ° 


ألف » و قرأ الباقون ط[إحاذمون 4 بالألف » فمن قرأ بحذف الألف » فعلى أنه صفة مشبهة › 


أي : الحذر لازم له من "حذر" و "احتذر " ٠‏ إذا تيقظ » و هو من باب فرح » أي : إٽا لجميع 
من عادتنا التيقظ والحزم » و يحتمل أن تكون صيغة مبالغة على وزن" فعل"» أي : شديد 


1 - انظر: الجامع ٠‏ 5/ 96 . و الكشف عن وجوه القراءات السبع › 383/1 - 384 . 
2- أي أبو جعفر وكذا عند نافع و ابن عامر » انظر: السبعة في القراءات » ص660 » و غيث النفع > ص 607. 
3 انظر : معالم التنزيل »> 274/8 ٠و‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع »> 2/ 34-347 . و معاني القرآن › 
هامش ص 206 » الجزء 3 . 
4- انظر : المفصل في صنعة الإعراب »> ص293 . و شرح قطر الندى و بل الصدى » 277 . و الموجز في قواعد 
اللغة > ص 206 - 207 . 
5- و هي قراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو و يعقوب ٠‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 200 . 
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الحذر والخوف ٠‏ أمّا من قرأ بألف بعد الحاء » فعلى أنه اسم فاعل » بمعنى : خائفون » و هي 
من حذر الشنيء › إذا خافه » وحاذر»ء فيه معنى الاستقبال › و قيل : معناها مستعذون بالسلاح 


وغيره من آلة الحرب » و هي مثل : شرب فهو شارب » و حذِرَ فهو حاذر» مثل : رجل 
طامع » فيما يستقبل ' . 
2 و متل هذا الاستعمال نجده أيضا › في قوله تعالی : لوحتو من امال فار 4 


[الشعراء/ 149] . قرأها أبو جعفر رمن € ر آلف على أنه فة هة من الفر هة 
> وهي الحذق و الكياسة » أي : عارفين حذقين بنحت البيوت من الجبال » بحيث تصير 
بالتحت كأنها مبنيّة » و " فرة " بمعنى بطر أشر › و فرهين » أي : أشرين . أمَّا من قرا 
لفارهی ‏ بالألف » فعلی أنه اسم فاعل من " فْرٴه " کَكرُم بمعنی حذق » و فارهین بمعنی 
ق 
3- و مثله قوله تعالی :لاحاب ا جايو مني شل فاڪبر 4 [ يس/ 55] ء حيث 


قرأها أبوجعفر وحده لإ فڪپر 4 بغير ألف في > جميع القرآن» ووافقة حفص في 


قوله تعالی :ظ الوا ڪ يي [ المطففون / 31] . و قرا الباقون ناڪيي ) ونا ڪي ) 
بالألف في > خم اران فار ات (ا) على أنها صفة مشبَهة من " فکة "' » بمعنی 
EES‏ 
E E kS E A ST‏ 
أصحاب لين لبن »› و لحم › و 

4- و قرا أبو جعفر قول تغانى : ( عظاما ت 4 [ النازعات /11] بغير ألف › 


و هي بمعنی کحذر وحاذر» e‏ 
كان الرّيح تنخر فيها » أي : يسمع له صوت ›» و يجوز أن " تَخِرة " بمعنى آنها صارت 
آلرأيح تنخر فيها بعد أن لم تكن › و قيل : ناخرة بالية » و نخرة متاكلة › و قال الفرّاء : ناخرة 


1-انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع » 151/2 » و مدارك التنزيل » 2/ 471 »و الجامع لأحكام القرآن ›ء 
3 ¬- 102. و التحرير و التنوير › 143/19. 

2- وهي قراءة نافع وأبي عمرو » انظر : غيث النفع في القراءات السبع > ص 440 . 

3- انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع » 1/ 151 . و التحرير و التنوير › 19/ 182. 

4- انظر : الهمذاني ( حسين بن أبي العز ) : الفريد في إعراب القرآن المجيد » تحقيق : فؤاد علي مخيم › دار 
التقافة » الدوحة › 4/ 114 . 

5- وکذا نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو وحفص عن عاصم و روح وزيد عن يعقوب» انظر : المبسوط في 
القراءات العشر » ص 278 . 
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أجود الوجهين » لأ الآيات بالألف » ألا ترى أن ناخرة مع الحافرة والسّاهرة أشبه بمجيء 
الثاويل » والناخرة و الّخرة سواء في المعنى › بمنزلة الطامِع و الطمع 1 . 

رابعا : ما قرئ عنده مصدرا : 

وإما يعمل بثمانية شروط ” . 

و يحدث أن تتعاقب على الكلمة الواحدة قراءات مختلفة › فكما قرأ القراء اسم الفاعل 
في قراءة آابي جعفر: 

* قوله تعالى: إِنْهَذا لاسمین 4[ هود/7 ] › وكذا في قوله تعالی : إنْهذا 
لسخی مین € [ يونس/ 2 ] » حيث قرأها أبو جعفر بغير الألف في جميع القرآن » و توجيه 
ذلك أن حذف الألف (ا) من مادة " س ح ر" على أئه مصدر أي : ما هذا الخارق إلا سحر 
بمعنى ذو سحر » أو جعلوه نفس السّحر» كرجل عدل مبالغة › و قيل المراد به : القرآن › أمّا 
من قرا [ ساح 4 بالألف > فعلى أنه اسم فاعل » يعنون النبيٌ الذي كان في زمانهم › 

و مثله قوله تعالی : # ساحر ان ظا 4 و سرن 4 . ف " ساحران " أراد موسى ومحمد 
عليهما الستّلام > و" سحران " أراد الثوراة و الفرقان ‏ . 


1 - انظر : معالم التنزيل » 8/ 327 . و لسان العرب (مادة نخر ) >5 / 197 . 
2- وشرطه أن لا يصغر » ولا يحد بالتاء > نحو: ضربتين أو ضربات » ولا يتبع قبل العمل » وأن يخلفه فعل مع أن أو 
a Ae‏ أوإطمام يبوم في سلع تيا ۸ > ومضافا للفاعل أكثر » نحو: ۳ وو ماله الس ۸ 
ورونا بأل » ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف » انظر : شرح قطر الندى و بل الصدى » ص 260 . و شرح شذور 
الذهب » 2 / 673 . و المفتاح في الصتّرف » ص 52 . و ابن هشام : شرح شذور الذهب » ص 491 . 

3- انظر: معاني القرآن » 4 / 2و إعراب القراءات » 2/ 260 . و تفسير الخازن » 5 / 176 . و تفسير 
النسفي » 3 / 192 . 
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المبحث الخامس 


ما قرئ عند أبي جعفر بين التكلم 
والخطاب والغيبة 


أولا : نقل الكلام من التكلم إلى الخطاب 
ا 
ثالثا : نقل الكلام من الغيبة إلى التكلم 
رابعا : نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
خامسا: نقل الكلام من الخطاب إلى الغيبة 


المبحث الخامس 
ما قرئ عند أبي جعفر بين التكلم والخطاب والغيبة ( الالتفات ) 


TT صر فة٤ و اللفت‎ E 
فلانا عن رأيه » أي : صرفته عنه أ و منه الالتفات › و لا يختلف مفهومه الواسع على‎ 
مطلق التحول والانتقال من معنى إلى معنى » و ذلك المفهوم الذي تحذد فيما بعد عند‎ 
البلاغين » أن الالتفات هو التعبير عن المعنى بطريق من هذه الطرق : التكلم او الخطاب أو‎ 
الغيبية بعد التعبير عنه بطريق آخر منه » و اشترطوا لذلك أن يكون المسند إليه في الحالتين‎ 
واحدا » و أن يكون الثعبير الثاني معدولا به عن ظاهر الكلام‎ 
ر هات ف ا ع غد ا د ر ا ارف‎ 

المضارعة التي تعتبر مورفيمات مقيدة » وظيفتها تحويل صيغة فعل إلى تلك الصيغ › وهي 
مورفيمات مقيّدة تسير بحسب الإسناد إلى معاني الثكلم والخطاب والغيبة › فكان ثمَة مواضع 
يقرا فعلها تارة بالٽون و تارة أخرى بالياء » فيكون ذلك حرفا للكلام عن نسقه ووجهه على 
سبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة » وثمَة مواضع أخرى يقرا فعلها بالياء و تارة اخرى 
بالتاء» فيترتب عن ذلك التفات من الغيبة إلى الخطاب ...الخ . و قل أن يترتب الالتفات في 
القراءات على غير هذه الأوجه القرآنية . 

ونجد أوجه عديدة تشير إلى مفهوم الالتفات » بوصفه طريقة من طرائق التعبير في 
ارتو ار اك 

و لقد نهج موجهو القراءة ذلك الهج في مواضع متعددة › منها على سبيل الئمثيل 
ما ذهب إليه الفارسي »وغيره في توجيه قراءتي ما4 بالتاء والياء . و مثل هذه الظاهرة 
ورد بكثرة في قراءة أبي جعفر› حيث عدل في مواضع قرآنية كثيرة إمَّا عن التكلم إلى 
الغييةء أوعن الغيبة إلى الحضور» أو عن الغيبة إلى الخطاب › و سنتناول هذه المظاهر 
القرانية و أسباب هذا العدول . 


أولا ‏ نقل الكلام من التكلم إلى الخطاب : 
وهو ما يسند الفعل في قراءة الجمهور إلى المتكلم » و يقرأ أبو جعفر بالإسناد إلى 
المخاطب»والأحرف الثي قرأها أبو جعفر بذلك قليلة بل تكاد تنعدم » رصدت منها حرفا 


واحدا وهو في : 

* قوله تعالی ما كدت متخ الان عا © 4 [ الكهف /51 ] حيث قرأها بإبدال 
المورفيم الضمة بالمورفيم الفتحة › و قرأ غيره بضم الثاء في " Pea‏ آنه ضمير 
المتكلم › اما القراءة بالإسناد إلى المخطاب في قراءة أبي جعفر» فعلى أن المخاطب هو 


1- انظر: ابن منظور: لسان العرب ( مادة لفت) › 11/ 514 . 
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الرسول #5 » و المقصود نفي اثخاذه المضلين أعوانا على نجاح دعوته › والمراد 
بالمضلين » هم الضالون في قوله : ل سر الظالبي ۷ [ الكهف / 05] » والمعنى على هذا 
متصل بقوله تعالى : « واصبم تسكع الذ نند عون مره م الداة لشي 4 [الكهف/ 28 ] » وما 


سو مہ 
ٍ 


بينهما اعتراض » كأئه يقول : ما أشَهذنَاهُم حَلْق السَّمَاوات والأرأض ولا خلق بعضهم لبعض 
حٿی يقترحوا علینا ما يقترحون من إبعاد بعض الخلق » وما گنت مثخذهم أعوانا على 
الثبليغ. ومن قرا بضم الٿاء إا ڪت › فهو أن الله تعالى يخبر عن نفسه بأنه لم يتٿخذ من 
إبليس و ذريته أعوانا له في خلق الستّماوات و الأرض ' . 

ثانيا - نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة: 

و أمثلة ذلك قليلة » و هي على قلتها لم تظفر من نظر جل الموّجهين إلا بالوصف 

الستطحي » فاكتفوا بالقول بأنَ هناك التفات من التكلم إلى الغيبة . و مما ورد من هذا في 
قراءة أبي جععفر : 
1- قوله تعالى : ل وملْمًاڪتابرالحكمة 4 [ آل عمران/ 48] . حيث قرأها هو ” بالياء ء 
وهي أنها معطوفة على قوله تعالى : ا بشرك ڪلمة ٩‏ [ آل عمران / 45 ] » و قيل 
عطف على قوله تعالی : [ قال ڪذلك اله تخل ق ما اء ذا قضى أ قانماسقّول لڪ" ڪون 4 [ 
آل عمران/ 47] » و من قرأ بالتون على الثكلم › فالله عزّ و جل يخبر عن نفسه › و 
شاهدهم قوله تعالى : « وحيهإليك 4 [ آل عمران / 44 ] › و الأمر بينهما قريب . قال 
الطبري : قراءة الياء عطف على قوله : N ae VY‏ [ آل عمران / 47 ] » و قراءة 
اللون عطف على قوله p:‏ نوحيه الك ^ [ آل عمران / 43] ” . 

2- وممًا ورد في ذلك أيضا › قوله تعالى  :‏ وَوْمنحشرهدْحَيعًا 4 [ الأنعام/22] › 


وقوله تعالى : ووم تحشر ربعا لم تقول الملككة 4[ سبا / 40] و كذلك في يونس 


ك انظر : القراءات المتواترة > ص 154 . 
2- و بها قرا نافع و عاصم و يعقوب » انظر : معجم القراءات < 34/2 
3 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع » 2| 344 . 
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( 28 و45 ) » حيث قرأها أبو جعفر و ابن كثير ل ثد 4 بالئون فيها ما عدا في سورة 
الفرقان قرأها بالياء ' 

3- و من الأحرف التي نقلت قراءة الجمهور من الإسناد إلى المتكلم إلى قراءة تجعل 
الإسناد إلى الغائب › قوله تعالى : نروتلب 4 [ يوسف/ 12] » حيث قرأها أبو جعفر ” 
بالياء فيهما إسنادا إلى يوسف عليه السلام » لتقذم ذكره » وحسن الاختيار عنه باللعب في 
الصغرء > لأنَ ذلك مرفوع عنه اللوم » و قرأ غيره بالتون كذلك فيهما جميعا حملا على 
الإخبار من إخوة يوسف عن أنفسهم بذلك › و اللعب في غير الباطل جائز › و نرتع › أي : 


نئسع في الخصب » مأخوذ من الرتعة » ونلعب سر فقيل لأبي عمرو: و کیف يلعبون وهم 
أنبياء الله ؟ فقال : " إذ ذاك لم يووا بألْبيّاء بعد" ” . 


ثالثا - نقل الكلام من الغيبة إلى التكلم : 
ذاته » و لذلك يسمّيها التحاة نون العظمة › أمّا مغزاه البلاغي › فيختلف باختلاف مقامه 
Sa Sl‏ أو الوعيد بالعقاب » و ممّا ورد في ذلك : 

1- قوله تعالى : ¥ فەا عظيتا 4 [ الفتح / 10] » حيث قرأها سائر القرّاء 


بالياء ل ؤه 4 » و قرأها أبو جعفر “ بنون لفسؤتيه ‏ أمّا قراءة الغيب فلمناسبة ما قبله ء 
و هو قوله تعالى في الآية نفسها : طإجالله ) » و قوله : إ بماعامكليوالة ‏ »و أمّا قراءة 


الإسناد إلى المتكلمء فعلى الإخبار من الله تعالى عن نفسه » و هو خروج من الغيبة إلى 
الإخبار» و من إخبار عن واحد إلى الإخبار عن جمع › لأنٌ الٽون للجمع 5 


1 - أما باقي القراء فقد قرؤوا في ومواضع بالياء وفي أخرى بالنون . انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 
RE‏ 

2- و بها قرأ نافع و يعقوب برواية روح و زيد و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر » انظر: النشر في القراءات 
ار 2253/2 

3- انظر: الكشف عن وجوه القراءات » 2| 5 - 6 . 

ا ن كو و ن جار غ4 اع ك ر اعات ارهن اود 

5 الظرة إعراف الراك :328-2 
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2- و قرأ أبو جعفر بنقل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله تعالى : « صل 
الات 4 [يونس /5 ] » حيث قرأها ' بالٽون على لفظ الإخبار من الله ع وجل عن نفسه 
بلفظ الجماعة » لأنه ملك الأملاك و مظة قولةتعالى: ل تلت امت امن لوا عایل الق € 
[الجاثية /6] » أمّا من قرأ بالياء فذلك جريا على اسم الله تعالى » لمناسبة قوله في 
الآية نفسها : ط ما لى الله ذلك إل احق 4 » و التقدير : قل يا محمد : الله يدبّر الأمر و يفصتّل 
الآيات ٠2‏ ے 

3 قوله تعالى  :‏ وذ مرفي طعياهْدٌ 4 [ الأعراف /186] » حيث قرأها أبو 
جعفر و كذلك نافع و ابن كثير و ابن عامر بالون › أي نون العظمة على طريقة الالتفات › 
أي : و نحن نذرهم › و قرأها الباقون بالياء و الرّفع على الاستئناف إخبارا عن غائب › 
أي : وهو يذرهم › أي : الله > و قرىء بالياء و الجزم عطفا على محل ا فلكهادى لأ ^ 
کأٽه قیل : من يضلل الله لا يهده أحد و يذرأهم » و قد روي الجزم بالئون عن نافع و أبي 
وهناك أحرف أخرى قرأها أبو جعفر بالإسناد إلى ضمير العظمة بالنون » و قرئت 
عند غيره بالياء على الغيب » و لكثرة هذه الأحرف فسأشير إليها مجرد إشارة دون 
شرحها وهي : 

- قوله تعالى : ™ ويجريالذي 4 [ النحل /96 ] . قرأها أبو جعفر بنون العظمة ء 
و قرئت بالإسناد إلى ضمير الغائب عند غيره . 

و مثل هذا الاستعمال نجده في قوله تعالى  :‏ فوقيهُ داجو 4 [آل عمران/57] 
؛ فكانت القراءة بالإسناد لضمير الغائب لعاصم و يعقوب برواية رويس › و قراءة الإسناد 
لضمير المتكلم لأبي جعفر و بقَيّة القرّاء “ . 


1 حيث كانت قراءة بالياء لابن كثير و و أبي عمرو و يعقوب »› و عاصم برواية حفص › وحمزة برواية العجلي › 
أما أبو جعفر و باقي المتبعة فقد قرؤوا ل نفصتّل ‏ بالنون . انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 136 . 

2- انظر: معالم التنزيل › 4 / 122 . و إعراب القراءات »> 261/2 . و الكشف عن وجوه القراءات السبع › 1/ 
514-3 . 

3 ينظر: إعراب القراءات » 1 / 216 . و أبو السعود ( محمد بن محمد العمادي ): إرشاد العقل الستّليم إلى مزايا 
القرآن الكريم . دار إحياء التراث العربي »› بيروت » 3/ 300 . و تفسير البحر المحيط›» 4/ 431 .و حجة 
القراءات »> ص 303 . 

4- انظر: معجم القراءات › 38 /2 . و المبسوط في القراءات العشر »> ص 91 . 
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- كذلك في قوله تعالی  :‏ ومن کک 4 [ النساء /13] › و قوله 


تعالى : ط وین نص الله ومر سول ود حدو5و حل 4 [ النساء / 14] » حيث قرأ أبو جعفر 
N‏ الباقون لظ بذْخلةٌ) بالياء فيهما إخبارا عن الغائب ' 

7 وهي كذلك في قوله تعالی : ط ند خله جنات تخر من تتا اک ھاس ووی نز عه 4 
[الفتح/ 7 0 
a‏ 


رابعا : نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب : 

لقد أدرك بعض موجَّهي القراءات أن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ينطوي على 
كان أم وعيدا » كما يدل على مجرّد الثفاوت بين من يقبل عليهم بالخطاب “» وممًا ورد 
في ذلك : 

1 قوله تعالی : [ وڅ ری ڪافرةتروَد 4 [ آل عمران/ 13] › فقد قرأها أبو 
جعفر ‏ بالثاء بدل الياء الدالة على الغيبة » و قرأ الباقون ط ريد بالياء » فأما قراءة التاء 
ENE a E E E E‏ 
و 4 فعلى ذلك كما قال تعالی : ( تى اذا ڪ في لفاك و به 4 [ يونس/22] 


> وان شئت ج جعلت ري 4 للمسلمين دون اليهود ؟. 


1- وافقه نافع و ابن عامر » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 100 » و معالم التنزيل › 2/ 181 . 

2 - انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص251 . 

3 انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 266 . 

4 - انظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية > ص 342 . 

5- و بها قرأ نافع و يعقوب ٠‏ انظر: النشر في القراءات العشر » 2 / 238 » انظر : المبسوط في القراءات العشر › 
ص 88 . 

6- انظر : معاني القرآن » 195/1 . و الكشف عن وجوه القراءات السبع › 1| 336 - 337 . 
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2- و مثل هذا الاستعمال نجده في قوله تعالی  :‏ وما الله غافل عا نملو 4 › حیث 
قرأ أبو جعفر" بالثاء في كل القرآن 2 1 

و قوله أیضا : اوت راتخاف ما تشو بالئاء أيضا في كل القرآن ” إلا في سورة 
الأنعام » ّا باقي القرّاء فقد قرؤوا بالمعاقبة بين التاء و الياء في كل هذه المواضع » واكتفيت 
هنا بتو جيه الآية 4 من سورة البقرة » أَمَّا المواضع الأخرى- ولكثرتها- فضلت الإشارة 
إلى وجود اختلاف فيها بين قراءة أبي جعفر و قراءة غيره » دون التعرّض لها بالشرح 
و التفصيل . 

3 يقول تعالى  :‏ وا اللأغافل عت تغملون 4 [ البقرة / 144 ] » وتوجيه القراءة بالثاء 
" تَعمَلُون " هنا قال ابن عباس : يريد يا معشر المؤمنين تريدون مرضاتي › و ما أنا بغافل 
عن ثوابكم و جزائكم » وبالياء " يَعمَلون " ما أنا بغافل عمًا يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا 
و الآخرة“ 

4 و مثل هذا نجده في قوله تعالی : ولا ماخ ير لذن غناشت 4 
[ الأنعام / 32 ] . حيث قرأها أبو جعفر ‏ بالثاء» و كذلك في سورة الأعراف آية 109 › 
و يوسف 109 و يس 68 ٠‏ وقرأ الباقون كل ذلك بالياء » إلا عاصما فإنه قرأ في مواضع 
بالثاء > و في أخرى بالياء » فمن قرأ بالئاء فعلى أنه خطاب مواجهة لمن كان بحضرة 
الرسول من منكري البعث › و التقدير : قل يا محمد أفلا تعقلون يا كفرة › و من قرأ بالياء 
فالله تعالی يخبر عنهم آنهم لا يعقلون › أو هو إخبار عن الذين يثقون أئهم لا يعقلون أن 
الذار الآخرة خير لهم من هذه الڏار» فیعملون لما ينالون به الذرجة الرأفيعة و التعيم 
الائم » فلا يفترون في طلب ما يوصلهم إلى ذلك.. ° 

5- و من ذلك أیضا قوله تعالی : ط ليربا فی امول الاس [الروم /39] . حيث قرأها 
أبو جعفر و كذا نافع بالثاء » و قرأها الباقون بالياء . ففي قراءة الجمهور» الخطاب 
للمدينين» فالرٌبا مراد به حقية حقيقته » أي : و ما دفعتم من زيادة ليزيد ذلك باقي أموال الئاس 


1- انظر : النشر في القراءات العشر »2 / 238 . و المبسوط في القراءات العشر » ص 69 . 

2- و مواضعه رأس آية 74» 85 144 » 149 مما أتى فيه الخلاف بالبقرة » ولا خلاف في رأس آية 140 بالبقرة أنه 
بالتاء و كذا موضع آل لاعمران 99 . 

3- و مواضعه رأس آية 132 الأنعام » وآخر سورتي النمل وهود . 

4- قرأ بالتاء كذلك ابن عامر وحمزة و الكسائي » ينظر : معالم التنزيل › 163/1 . 

5- وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص » انظر : النشر في القراءات العشر »> 2/ 257 . و المبسوط في القراءات 
العشر »ص 112 . 

6 - انظر: البحر المحيط ٠‏ 5 /124 » و الرازي( أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» المتوفى 
سنة 606 ه) . مفاتيح الغيب » دار الكتب العلمية - بيروت › ط1 » 2002 » 6/ 267 . 
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الدائنين فلا يربو عند الله » و يحتمل أن يكون الخطاب لأكلة الرّبا » و هم الدائنون» فالمراد 
بالرّبا في الآية سببه » أي : ما أعطيتم من مال هو سبب في الرّبا » يزيد ذلك المال في أموال 
الئاس بما تجزونه إليه من زيادة » فلا يربو عند الله . أمّا قراءة أبي جعفر بتاء مضمومة 
فعلى أتها تاء الخطاب › وهو على نسق قوله تعالى في الآية نفسها :ل وما ایت ممن ما لترو € 
> أي : لتزيدوه في أموال الاس فلا يربو عند الله » فيكون المخاطب أكلة الرّبا » أو الدافعين 
له على ما سبق » و هذا هو الظاهر في معنى الأية > و ذهب بعض المفسّرين إلى حمل الربًا 
في الآية على الهدية » يهديها الرّجل › يريد من المهدي إليه أن يثنيه عليها بأكثر ممَّا 
أهدى » و ذلك عند قراءة أتيتم بالمة ظط اي 4 جعلوه من باب الإعطاء » و معناه ما 
الهدية ليعوض بأكثر منهاء و هذا مباح لأمة محمد 5 »و غير مباح له عليه السّلام 
لقوله تعالى : ظ ولمثْ تلل 4 [ المدثر / 6 ] » أي : لا تعط يا محمد عطية لتأخذ 
اكثر منها . 

6 -و مثال آخر عن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » وهو في قوله تعالى : 
فبذاات قروا هو ر مما عون 4 [ يونس / 8 ] » حيث كانت قراءة أبي جعفر 
رر ي ياثاء على الخطاب » و قرا قي القرّاء إ فقوا بالياء على الغائب » 
و توجيه قراءة الإسناد إلى المخاطب »› هو أن الرسول 45 قرا ط ففرا 4 بالئاء على 
SS aras‏ 
لیقم زید » و في قوله تعالی : ل[ يضق ذوسكةمنسكته 4 [ الطلاق / 7] ٠‏ و كذلك إذا قلت : قم 


و اذهب » و الأصل لتقم و لتذهب بإجماع النحويين » و يكثر الأمر باللام في الغائبين 
و المخاطب المبني للمفعول › نحو : للحن بحاجتي يا زيد » و يضعف الأمر باللام للمتكلم › 


2 


1- انظر : غيث النفع > ص 465 . و النشر في القراءات العشر » 2 / 344 .و الجامع لأحكام القرآن» 14 / 
39 . 

2- و قد ورد في المبسوط في القراءات العشر » ص 138 ٠»‏ أن أبا جعفر قرأ ظ فليفرّخوا ) بالياء على الغائب 
و رن4 بالا : 
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نحو : لأقم و لنقم » ومنه قوله 8 : ظ قوافاصل ڪ 1 4 ' . أا من :فا ا عك 
الغيب فلمناسبة ما قبله » و الثئيء نفسه في ™ عون 4 ˆ . 
7 و قرأ أبو جعفر * بالتاء على الخطاب في قوله تعالى : ل لذ ڪار سي { 


[يس /  ]70‏ و قرأ غيره بالياء لذ + و توجيه قراءة أبي جعفر ‏ أن المخاطب هو 
ا د ن a‏ 
اا ا ا و کل و فر ن و ر از 
و التذير هما النبيٌ و القرآن › و أمَّا قوله : ل ڪين ڪن ڌر فمصدر» و معناه : كيف 
كان إنذاري “ 

8- و مثال ذلك أيضا في قوله تعالى : ظط ذم الذىظسًّا ¢ [ الأحقاف / 12 ] » 


حیث قرأها أبو جعفر طز » بالثاء » و قرأها غيره بالياء . فالقراءة بالثاءِ »أي : أنت يا 


محمد » وحجَة هذه القراءة ا ت سذ و ڪل قور اد ¢ [ الرعد / 7 ] ٠‏ أي : رادع 


يدعو هم » فقيل الهادي ها هنا هو محمد عليه الستلام » و قيل علي رضي الله عنه » و قيل 
تعالی > أمّا القراءة بالياء فرذ على الغيبة » أي a‏ و الياء على 


الكتاب » لتقدم ذكره في قوله تعالی : ( وڌا ڪتاب مدقلا ریا لیذ ا وش 
المحستي 4 [ الأحقاف / 12 ] ؟. 
و المواضع التي نقل فيها أبو جعفر الكلام من الغيبة إلى الخطاب كثيرة . 


خامسا : نقل الكلام من الخطاب إلى الغيبة : 
کل وار ای رالاعا اد کی فة ا کے ف ورو 
على مزيد التقرّب و الإكرام › و أَمَّا ضدّه و هو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة › 


1- صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز الجماعة في النافلة » رقم 268 > ص 301 . 
2- انظر: البحر المحيط » 9/ 328 . والكشف عن وجوه القراءات »> 1/ 520 .و فتح القدير» 3/ 388 › 
و المت رواج 4 3 367 ى الفرادي ( الضن بن قاي الوق دة 149 هت )الج لدان فى اخروف 
المعاني . تحقيق د . فخر الدين قباوة » و الأستاذ أحمد نديم فاضل . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان > ص 110 
- 111 . 
3 و بها قرأ نافع وابن عامر ويعقوب » انظر: النشر في القراءات العشر › 2/ 355 . 
4- انظر : التحرير والتنوير › 12 / 72 . وانظر: إعراب القراءات »2 / 240 . 
5- انظر : الكشف عن وجوه القراءات العشر › 271/2 . 
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فإنه يدل على المقت و الثبعيد " ' . و لكنٌَ الأمر ليس كذلك في كل الحالات » لأنَ من صور 
الالتفات أنها تختلف باختلاف سياقه و مقامه » و من المواضع القرآنية التي قرا فيها أبو 
جعفر بنقل الكلام من الخطاب إلى الغيب . 


1- قوله تعالی : ل اخس زین خو ) و واس الزن نرا ) وط ا ضس 
sS‏ [ آل عمران /178 ٠ 180 ٠‏ 188 ] › فقد قرأها أبو جعفر كلها بالياء » وقراً 
غيره بالئاء > فقراءة أبي جعفر إخبار عن الذين كفروا فيها › أي : لا يحسبن الباخلون 
و ل ا ا أو 
لكل واحد”. أمّا في قوله تعالى Ys E‏ > فالقراءة بالثاء على الخطاب › 


و المخاطب هو النبيْ 5 ٠‏ أي : لا تحسبنَ يا محمد الفارحين › و " الَذِين يشرَحُونَ ‏ " 


المفعول الأول و" بمفازة " المفعول الثاني › أمّا القراءة بالياءِ " لا يحسبن " آي : لا 
يحسبن الفارخون فرحهم مُنجيا لهم من العذاب * 


2- و الحرف نفسه نجده في قوله تعالی : و سبوا إا 
مجر 4 [ الأنفال/59] . فقد قرأها أبو جعفر * بالياء » و قرأ الباقون و E ٠‏ 
E E‏ للنبى »> أي : لا تحسبّن يا محمد الذين أفلتوا من 


الحرب أنهم لا يعجزون الله » أي : يفوتونه » ف " الَذِينَ " المفعول الأول ٤ aT‏ 
و" كفروا" صلة " الذين " و" سبقوا " المفعول الثاني . أمّا قراءة الغيب فالفاعل ضمير 

يعود على الرسول أو يفسره السياق : أيحسبن من خلفهم » أو لايحسبن أحد » أو قتيل 

لمو و ج "اين ١‏ ع فار رل اوت : أي أنفسهم » والثاني سبقوا 

> وقال العكبري : إن الثاني متعلق ب " تحسب " إمّا مفعول » أو بدل من " سبقوا " 5 


3 و قرأ أبو جعفر وحده قوله تعالی : [ ڪال در 4 [ الانفطار/ 9 ] : 


بالياء ی ڪذون 4 . و قرأ الباقون ظط کل تڪذون 4 بالئاء » فالقراءتان قد اشتركتا في 


1 - انظر : مفاتيح الغيب»17 / 56 . 

2- قرئت بالياء عند أبي جعفر و نافع و ابن عامر و يعقوب ٠‏ أما باقي القراء فاختلفوا في هذه المواضع » فهناك من 
قرأ بالتاء فيها و هناك من قرا بالياء و هناك من قرأ في موضع بالتاء وفي آخر بالياء» انظر: البحر المحيط›» 3/ 
٠» 7‏ و المبسوط في القراءات العشر »> ص 96 ١‏ و إعراب القراءات » 123/1 . 

3 انظر: معالم التنزيل ٠‏ 2/ 149- 150 » و مدارك التنزيل ٠‏ 201/1 . و البحر المحيط » 3/ 490 . 

4- و هي قراءة ابن عامر و حمزة و حفص عن عاصم » انظر : النشر في القراءات العشر » 277 / 2 . و المبسوط 
في القراءات العشر »> ص 130 . 

5- انظر : مفاتيح الغيب » 7/ 422 .و معالم التنزيل » 3/ 371-370 . و إملاء ما من به الرحمن » 2 / 9 » 
و انظر كذلك : طلائع البشر» ص 107 . 
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عنصر هو جذر" كذب " » فنجد المورفيم الهاء الذي ورد في أول الفعل هو الذي يحذد 
إسناد الفعل > ففي قراءة أبي جعفر أسند الفعل al‏ و قراءة الباقين أسند فيها 


الفعل إلى المتكلم » وهم الكفارء لقوله تعالى : طا ڪيڪ اطي [ الانفطار/10] ' 

4- و مما ورد من ذلك أيضا قوله تعالی : طظ اروا نالیم رات في الگا ) 
[النحل /79] » حيث قرئت بالياء عند أبي جعفر » و بالثاء عند غيره » فالقراءة بياء 
الغيبة » ّا على الالتفات › و إمَّا لمناسبة قوله تعالى  :‏ ويدون من دون امالك ) 
[ النحل/73 ] » و قيل على الحكاية لمن تقدم ذكره من الكقار . أمّا قراءة الإسناد إلى 
ضمير المخاطب » فلمناسبة قوله تعالی : « ولاخ ڪمن طون اماڪ 4 [ النحل/ 
8“ . 
5- و a eS‏ قوله تعالی : 
واش رڪ إا إا جام ت و 4 [ الأنعام/109 ] » قرأ أبو جعفر “ بالياء إن 4 
لقوله تعالى : وتاب أف هر4 [الأنعام / 110 ] » وهو إخبار عن غيبة » و لم يقل 
سك » » و على توجيه الكاف للمؤمنين والياء للمشركين » أمَّا من قرأ بالثاء › 
فالخطاب في الكاف والميم في بط بشرك: 4 للمسلمين » وط ؤو للمشركين » و قراءة 
الخطاب مناسبة A‏ 

6- و من ذلك آیضا قوله تعالی : واک را ر ن ای و فاون نیل 4 [ النساء / 
٠ ]7‏ قرأها أبو جعفر ؟ بالياء إخبارا عن الغائب » و قيل لمناسبة صدر الآية › و أنه راجع 


1- انظر : المبسوط في القراءات العشر > ص280. و زاد المسير » 6 / 132 . و معالم التنزيل »8 / 357 . 
2- و هي قراءة نافع و عاصم و ابن كثير و الكسائي و أبي عمرو ٠١‏ نظر: مفاتيح الغيب » 9/ 442 . و المبسوط في 
القراءات العشر > ص 158 . 
3- انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع »> 2/ 40 . و اللباب في علوم الكتاب »> 12 /130 . و التحرير 
و التنوير › 14 / 235 . 
4- قرأ ابن عامر وحمزة ط نو ) بالتاء > وقرأ أبو جعفر والباقون # َس بالياء » انظر : المبسوط في 
القراءات العشر > ص 117 . 
5- انظر: الكشف عن وجوه القراءات 1 / 446 »و مفاتيح الغيب »› 6 / 143 . 
6- و بها قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائي و خلف ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 106 . و انظر: 
زا المسين + صن 90: و تحبر اتسين ٠ض‏ 334 
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إلى المذكورين في الآية نفسها : ط ألم ترىإلالذ قبل 4 › وقرا الباقون بالتاء ط۷ا تظلمون ) 
أي : فلا تظلمون أنتم وهم » لأنَ الله تعالى لا يظلم الئاس شيئا » و قيل لمناسبة قوله تعالى : 
لإ مر الما كتبت كيا الال 4 [ النساء /77 ] » و قيل مناسبة لقوله تعالى في الآية نفسها : 
% قل سناع الد ا 

7 وممًا ورد في ذلك أيضا قوله تعالی: ™ RE‏ وماعبدون 4 [ الفرقان/17]» 
فقد وردت بالياء في قراءة أبي جعفر * وبالئون ل يحشرم 4 في قراءة الباقين » فمن قرا 
بالياء فعلى أن الفاعل ضمير يعود على "ربك " في قوله : ظ ڪانَعلى مركو 
سنو 4 [ الفرقان/ 6 ] . و من قرأ بإبدال الياء نوناء فهو على أن الفعل مسند إلى 
المتكلم »> و على أنه التفات و إسناد الفعل إلى ضمير العظمة › و هو مناسب لقوله تعالى : 
کک سما [الفرقان /11] »و قوله بعد: ظط وقال لذن رجو 
ا4 [ الفرقان /21 ] ° 


EEE RO a EEE 
حيث الكثرة و القلة › فبينما تكثر نماذج الالتفات من الغيبة إلى الخطاب › و من الغيبة إلى‎ 
التكلم » تقل نماذج الالتفات من التكلم إلى الغيبة . و قد يرجع ذلك إلى من هم معنيون‎ 
خط ف و ت برج لى ا الات و اق وف و ان اله‎ 
NRE US GO EE E 
أيضا أن لكل موضع من مواضع الالتفات فوائد تختص به . و لم يكن هذا الأسلوب من‎ 
أساليب التعبير في النص القرآني ليوجد هكذا › و إنما استعمل لأغراض › منها ؛ فَنَيّدٌ‎ 
التذويع في العبارة المثيرة لانتباه المتلقي › و الباعث لنشاطه في استقبال ما يوجَه له من‎ 
كلام » و الإصغاء إليه » و التفكير فيه » و أسلوب الكلام و الإيجاز في العبارة . والالتفات‎ 


اط ا a o 2895 aa‏ 
2- و ابن کثير و حفص عن عاصم »› ویعقوب > انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص197 . 
ر شاا اشر نن 192 . 
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من الطرُق غير المباشرة في التعبير › و التي تكون أكثر تأثيرا من الطرق المباشرة حينما 
م ي أحوال 1 تلقير ذلاک 


* ما قرئ عند أبي جعفر بصيغة الأمر بدل صيغة الماضي : 

ا لقال ري بس [ الأنبياء / 4 ] . قرأ حمزة و الكسائي و خلف 
و حفص ل قال 4 بألف على الخبر عن النبيٌ 45 أنه قال للكقار مجيبا عن قولهم قبلها : 
هل هذا إلا بشر مثلكم » و نزول هذه الآية بعد أن تقذم هذا القول من النبيْ لل لهم › و قرا 
الباقون منهم أبو جعفر ط قل بغير ألف على الأمرء و حجّتهم في ذلك أن الله أمره أن 
قزل للکٹار میا ل عن قر لی ھل ها ا ھی لک کل ر بے ی قر لک :و قزل کل 
قائل قولا في الستّموات و الأرض »و هو الستّميع لجميع ذلك »و العليم بخلقه أ . 
والأمر نفسه في قوله تعالى  :‏ قالإاأَذْعُّْ 4 [ الجن / 20 ] » فقرأً أبو جعفر 


وعاصم و حمزة طقل 4 بغير ألف على الأمر» و قرأ الباقون بالألف على الخبر ” . 


* ما قرئ عنده ممدودا بدل المقصور : 
و" زكريا " فإنهما لغتان بالمد و القصر أشبه بما جاء في القرآن و في غيره من أسماء 
الأنبياء كموسى و عيسى و انشاو يهودا » و ليس فيها شيء ممدود فكذلك " زکريا " هو 
بمنزلة نظائره ” . 
* ما قرئ عنده اسم فاعل بدل الفعل : 

٤‏ قوله تعالى : ظ وجل اَن 4 [ الأنعام / 96 ] » قرأها بإثبات ألف بعد الجيم 
وكسر العين طإ جاعل) › و حجتهم قوله تعالى ني أوّل الآية : ط فاق الصاح » فأجروا جاعل 
1- انظر : النشر في القراءات العشر » 2 / 363 » و معجم القراءات القرآنية > 4 / 129 . و حجة القراءات »> ص 
65 466 . 


2- انظر : النشر في القراءات العشر › 2 .و حجة القراءات > ص 729 . 
3- انظر : حجة القراءات »> ص 162 . 
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الليل على لفظ ما تقدمه » إذ أتى في سياقه » و نصبوا ا والسشسسوالمَم ٩‏ على تأويل : و 
جعل الشمس و القمر حسبانا . قال الزجاج : لأنّ في " جاعل "معنى "جعل " و به 
نصب " سکنا " » قال أبو عمرو : و ذ لصب التنمس و القمر على الإئباع لمَّا قلت سكنا 
أتبعت اللصب النصب . و حجَة من قرأ وجل اٹل سك ٠4‏ هي أن الأفعال التي 
عطفت عليه جاءت بلفظ الماضي» وهو قوله بعدها : ل وکو الذي جل لڪ د الحو € 
الأنعام / 97] ل وفرانزي نأك ¢ [ الأنعام / 198 $ وخرالني رة ¢ [ الأنعام / 99 ] 
فلأن تكون معطوفة على شبههاء و يكون ما تقڌمها جرى بلفظها أولى ' . 


* ما قرئ عنده مصدرا بدل الفعل . 

قوله تعالى : [ الذي أحسن ڪل شىء َة 4 [ السجدة / 7] . قرأ ابن كثير و أبو جعفر و ابن 
عامر و أبو عمرو و يعقوب : ا ڪل شرّءخامّهُ 4 بإسكان اللام » و الباقون بفتحها . قال 
اجاج قوله : ٍحَلنٌَ 4 منصوب على أنه مصدر دل عليه ما تقڌم من قوله تعالی : 
ظا ا » المعنى : الذي خلق كل شيء خلقه و ابتدأه ابتداء » و يجوز أن يجعل 
" خلقه " بدلا من کل شيء › و الثقدير: اڏذي أحسن خلق کل شيء .و هذا مذهب سيبویه. 
وجاء في الثفسير أن تأويلها ألهم خلقه كل ما يحتاجون إليه » كأته قال : أعلمهم كل ما 
يحتاجون إلى علمه » فأمّا الضمير الذي أضيف إليه خلق فلا يخلو من أن يكون 
ضمير اسم الله أو يكون كناية عن المفعول به » فالذي يدل عليه نظائره أن الضمير 
ا لله » نحو قوله : با صنمالله ۸ [ النمل / 88 ] » ول وکاله ۸ [ النور / 55 ] › 
فكما أضيفت هذا المصادر إلى الفاعل » فكذلك يكون خلقه مضافا إلى ضمير الفاعل › 
لأنَّ قوله : [أحسَّكلشرء 4 يدل على خلق كل شيء . و أمّا القراء ة الثانية ط له 
4 بفتح اللا فعلى اته فعل ماض ٠‏ و الجملة صفة للمضاف » أو المضاف إليه 
فتكون منصوبة المحل أو مجرورته ” 

1- انظر : حجة القراءات » ص 262 . 

2 - انظر : المبسوط في القراءات العشر > ص 218 . و معالم التنزيل » 6 / 301 . و اللباب في علوم الكتاب › 
5 | 4476 - 477 . و إتحاف فضلاء البشر ص 9 . وإملاء »> 2 / 189 . والحجَة في القراءات السبع »> ص 
7 . و تحبير التيسير › 509 . 
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و لقد لاحظنا من خلال هذا الفصل أن هناك كثيرا من الظواهر الصتّرفية التي وردت 
في القرآن الكريم والتي وقع فيها الاختلاف بين القراء › و الذي مرده في بعض الأحيان إلى 
اختلاف اللهجات أساسا أو إلى غيرها. 

و قد تبيّن لنا أهمية علم الصتّرف في توجيه القراءات القرآنية » و مدى اسهامه في 
تخريجها . و لاحظنا كذلك أئه ليس من الضرورة أن يكون هناك تلازم بين تغاير المباني 
اتو الا اد فد تة قو عن ن و ال وا جد كا ف ر ا عات کک 
المنت. لين نختكين و هذان الان خد ها سيان الابة و هما لسا متتاقضين 
فهما يؤديان في الأخير إلى معنى واحد للآية. 

و المتأمّل في هذه القراءات على اختلافها » يلاحظ أنها لا تخرج بحال من الأحوال 
عن المعنى الذي تعورف عليه » وهو المقرر في كتب التفسير . 
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الفصل الثالث 
تخر یج القضايا الصر فية 


وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: ما قرئ عند أبي جعفر مبنيا للمععملوم 
وما قرئ مبنيا للمجهول. 

المبحث الثاني : ما قرئ عند أبي جعفر لازما وما قرئ متعديا . 

المبحث الرابع : ما قرئ عند أبي جعفر منصوبا و ما قرئ عنده 

مجزوما . 

المبحث الخامس : ما قرئ عند أبي جعفر مجرورا. 

المبحث السادس:ما قرئ عند أبي جعفرمنونا و ما قرئ غير 
منون و ما قرئ عنده مصروفا وما قرئ غير 
مصروف . 
الباني: 
اا و ا تک م 6 
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تمهید 


علم الٽحو واحد من الوسائل التي تفسح المجال لتدبّر الألفاظ القرآنية ومعانيها 
وتراكيبها » ومعرفة الفصيح و الأفصح منها » و الرّغبة في الاطلاع على الكلمات القرآنية 
من حيث حركاتها في التصب و الرأفع و الجر . 


و لقد ألفت في هذا المجال منذ المراحل الأولى للثأليف النحوي كتب كثيرة › ولكن 
اختلفت طرق تأليفها باختلاف المؤ لفين »غير أنها اثفقت في شيئ واحد هو اهتمامها 
بالإإعراب و المعنى معا. 

و لقد استعان جل المهتمين من التحاة في توجيه القضايا النحوية بأسباب خارجة 
عن کی اسا النزول و الناسخ والمنسوخ وغيرها » مما يجعلنا نقول إِنَ الستياق 
اللغوي سواء أكان قريبا أم بعيدا » مباشرا أم غير مباشر » و كذا التياق الحالي ممثلا في 
الظروف و الملابسات يساهمان في استنباط المعنى المراد › كما أنهما يقومان بدور مميّز في 
التحليل التحوي » و قد كان اختلاف توجيه القراءات راجعا إلى انتماء كل نحوي إلى 
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و قد رصدت القراءات من ظواهر تغاير إعراب الأسماء الذي ذهب أهل اللغة إلى 
العدول عن الأصل فيه للدلالة على أوجه تستفاد من الستياق » و قد اسع الموضوع ليشمل 
أبواب التحو العربي على امتدادها و تفرّعها . و الأحرف التي أحصيتها في قراءة أبي جعفر 
في مجال الحو كثيرة استدعت متي أن أختصرها قدر المستطاع > بل أن أشير إلى بعضها 
مجرد إشارة » حثى يكون هناك نوع من الثوازن بين الفصول ٠‏ و لم تقف الدراسة في هذا 
الفصل عند حدود رصد الأحرف التي تغاير إعرابها من أسماء و أفعال » بل تعذته إلى 
جوانب التحليل اللحوي الآخرى » فركزت على القراءات التي تبحث في العلاقة بين ركان 
الجملة كالترتيب و الزيادة و الحذف بل تعدت ذلك أيضا إلى علاقات الجمل » كما تبحث 
دلالة الأدوات و دلالة العلامة الإعرابية و أوجه الإعراب في الأسماء و الأفعال › التي 
أسهمت بقسط كبير في إبراز بعض الأحكام الفقهية . 


و مايهمّنا من كل هذا أكثر هو ما تمض عن تلك الأوجه النحوية التي أوّل بها 
الموجهون هذا التوع من الثغاير القرآني ؛ من تفاوت دلالي › و معان نحوية كان لها آثرها 
في تراكيب غير قليلة . 

و قد خصّصت هذا الفصل لتخريج الظواهر التحوية الواردة في قراءة أبي 
جعفر » من تخالف بين الألفاظ من جهة ما تقوم به من وظائف نحوية ؛ كبناء المعلوم 
للمجهول أو العكس و الترخص في حركة الإعراب » كرفع المنصوب و جر المرفوع 
...الخ » و التعاقب بين حروف المعاني » و صرف ما هو غير مصروف او العكس و هلم 
جرا مما شاغالحه فى هذا الفضل. 
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المبحث الأول 
ما قرئ عند أبي جعفر مبنيا 
للمعلوم وما قرئ مبنيا للمجهول 


أولا : ما قرئ عنده مبنيا للمعلوم 
ثانا : ما قرئ عنده مبنيا للمجهول 
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المبحث الأول 
ما قرئ عند أبي جعفر مبنيا للمعلوم وما قرئ مبنيا للمجهول 


لبناء للمعلوم أو المجهول من الفصائل النحوية أسوأ تحديدا» وهي صورة من صفة 
e‏ إليه أو واقعا عليه واقعا في مصلحته أو باشتراكه فيه 
I‏ ولا 
NE‏ غاد اضافة اق > 
مثل » تحويل " فعل " إلى" فُعل فُعل " أ و" يفعل " إلى " يُفْعَلٌ " 0 


أولا : ما قرئ عند أبي جعفر مبنيا للمعلوم 


إذا ذكر في الجملة فاعل الفعل »› مثل : " قر أ سليم الدرس » ويقرؤه رفيقه غد" كان 
الفعل معلوما ”. و المقصود بما قرئ عند أبي جعفر مبنيا للمعلوم » هو أن يكون الفعل مبنيا 
للمجهول في قراءات › فیبنی في قراءة أبي جعفر للمعلوم » و ممّا ورد في ذلك : 


1- قوله تعالی : لإ وقد فل لڪ ما ر رليك د 4 [ الأنعام/119 ]. فقد قرأها أبو 


جعفر TS‏ و E e‏ 
للمفعول في الف لفعلين » أي # فصل 4 و # حرم على قوله تعالی في الأية نفسها : 


2 . 
نڪ 


رفو د 140 
7 12 

3 - انظر : سعيد الأفغاني . الموجز في قواعد اللغة > ص 52 . 

4- وهي كذلك قراءة نافع و يعقوب › و حفص عن عاصم . أمَّا الباقون » فمنهم من قرأ بالبناء للفاعل في موضع و 
بالبناء للمفعول في آخر » وهناك من قرأ بالبناء للمفعول في الموضعين » انظر: النشر في القراءات العشر 2 / 262 
5- انظر : معالم التنزيل 182/3 . 
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2 - قوله تعالی ۰ أف ستياه 4 [ التوبة / 109 ] » > قرأ أغلب القر”ّاء الحرف 
ل اس » على مالم يسم فاعله . وقرأً أبو جعفر أو معه آخرون بفتح الهمزة في 
ط اس › وط النيان 4 نصب بوقوع الفعل عليه » معناه : أفمن اس بنیاته علی تقوی 
و a‏ أن المنافقين بنوا مسجدا 

3 و قوله أيضا : لار ىإ اكير ) [ الأحقاف/23 ] » قرأ أبو جعفر بالبناء 
للمعلوم وط مَسَاكَذِهُم 4 باللصب مفعولا به » أي : لا تری یا محمد › و قرأ غير أبي جعفر 
پا ری بياء مضمومة على البناء للمجهول و # سأك 4 بالرأفع نائب فاعل › 
أي : لا یری شيء إلا مساكهه 3 

4- و في قوله تعالی  :‏ فاتل مهمون [ آل عمران / 146] » حيث قرأ أبوجعفر“ 
لإ قار 4 بالألف » و قرأ الباقون ط لمعه 4 بضم القاف و كسر الثاء » و توجيه قراءة أبي 
جعفر بوزن " فاعل " على أن المقاتلة من الجانبين ففَتِلوا بعد قثلهم غيرهم › فوجهه أه 
يحتمل وجهين : أحدهما ؛ أن يسند الفعل إلى النبيٌ 45 »و یکون ® عبيون € ابتداء 
E SEE A RT ES‏ 
إلى الربيّون دون النبيْ #5 › فأخبر عنهم بالقتال دون النبيٌ فيكون ل قال محريو ) صفة 


النبيٌ » و "ربيُون " مرفوع بفعلهم › أمّا من قرأ بضمٌ القاف وكسر التاء لط قل 4 بلا ألف 
مبنيا للفاعل » ويحتمل على ذلك وجهين أحدهما ؛ أن يكون فعلا و ما بعده صفة للنبي چ 


1- كانت القراءة بالبناء للمجهول قراءة نافع و ابن عامر » والقراءة بالبناء للفاعل » قراءة أبي جعفر و الباقين » انظر: 
المبسوط في القراءات العشر» ص 135 . و الكشف عن وجوه القراءات » 1 /507 - 508 . و التيسيرفي القراءات 
السبع › 86/1 

2- انظر : إعراب القراءات » 256/1. 

3 قرأ حمزة وعاصم و يعقوب و خلف ل[ لايُرّى ) بضم الياء » و قرأ أبو جعفر و الباقون ( لا ترّى ) بالتاء 
مفتوحة » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 249 . و الكشف عن وجوه القراءات › 2 / 274 . و إملاء ما 
من به الرحمن ٠‏ 2/ 235 . و غيث النفع في القراءات السبع > ص 541 . 

4- و هي قراءة ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي و خلف » انظر: المبسوط في القراءات العشر › ص 94 . 
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۰ س 6 AE‏ : 
والفعل مسند إلى النبي بدليل قوله تعالى : افإن مات اوقتل 4 [ ال عمران /144] › والثاني 
أن " فيل " و ما بعده صفة للنبيٌ أيضاء و الفعل مسند إلى "رييُون " أ . 

5- و من الأحرف التي قرأها أبو جعفر كذلك بالبناء للمعلوم › قوله تعالى : 
وصْلى سى 4 [الانشقاق /12 ] . حيث قرأها ˆ بفتح التاء و سكون الصتّاد و تخفيف اللام 
من " صلى " معدى لواحد و هو سى › و هنا أضافوا الفعل إلى الداخل إلى الٽار › 
فهو الفاعل » و هو مضمر في الفعل › و دليلهم إجماعهم على قوله تعالى : « سيصلى ا 4 
[ المسد / 3 ] » و قوله أيضا : طإ إمْهرّصالالكحير 4 [ الصافات /163 ] . و أمّا الذين 
قروا بضح الياء و فتح الصتاد و تشديد اللام فعلى أٽه مضارع " صلّى " › فقد أضافوا 
الفعل إلى المفعول » فهو على مالم يسح فاعله » و المفعول الذي قام مقام الفاعل مضمر 
في الفعل المبني للمفعول المعدى بالئضعيف إلى مفعولين » الأول ضمير الغائب والثاني 
1 عير ا" 9 

6- و من الأفعال التي تحوّل فيها البناء في قراءة أبي جعفر من البناء للمجهول 
إلى البناء للمعلوم »› قوله تعالى : اسع ها اة 4 [ الغاشية /11 ] » حيث قر أها بعضهم 
ط لاعفا ) بالياء مضمومة على البناء للمفعول » و قرئت عند أبي جعفر ط ۷اتسعفيا ) 
بياء مفتوحة على البناء للفاعل “ . 


-7 


8- و كذلك قوله تعالى : ط صقو 4 [الطور/45 ] . حيث قرأها بفتح الياء 


ر «e‏ س 8 1 2 EN‏ 
تون » . و قرأها بعضهم بضم الياء مبنيا للم جهول » إما من " صعَق " ثلاڻي 


المعدى بنفسه من قولهم صعقته الصاعقة » أو من " أصْعَق " الوباعي › يقال : أصعقه فهو 
مَّصْعَقٌ . والمعنى أن غيرهم أصعقهم . أمّا قراءة أبي جعفر و بعض القرّاء بفتحها »› فعلى 


1 انظر؛ طلاقم البشر »صن 59 ١‏ و معالم االتتزين > 2/ 116 117 : 
2- أي أبو جعفر» وبها قرأ أبو عمرو و عاصم و حمزة و يعقوب و خلف » انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 
0 
3 انظر : الكشف عن وجوه القراءات »› 2| 367 . 
4- و كذا ابن عامر و حمزة و عاصم و الكسائي و خلف » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 282 . وغيث 
ا ن2 
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اليناء للمعلوم » أي : يموتون › جعلوا الفعل منسوبا إليهم › تقول : صَعَق الرجل يصعق»› 
وأصعقه غيره » وحجة من فتح » قوله تعالى :5 مق من في السسرت ون سذ رض » 
[الزمر/68] . والصعق العذاب » وهو عند التفخة الأولى » أو يوم القيامة ' 


ثانيا : ما قرئ عنده مبنيا للمجهول . 

" فعل " إلى " فعل " » ويسمى فعل مالم يسم فاعله ” . و المقصود بذلك هنا أن يكون الفعل 
في قراءة بعض القرّاء مبنيا للمعلوم » فيبنى في قراءة أبي جعفر للمجهول › مع إجراء 
الثغييرات اللآزمة في الثركيب › حفاظا على المعنى . و مما ورد في ذلك : 

1- قوله تعالی  :‏ وخم ایام الاد شو 4 [ الإسراء /13 ] » حيث 
قرأ أبو جعفر الفعلين يحرم 4 وط بء 4 » فالأول على أنه مضارع " أخرَج " مبني 
للمجهول » و نائب الفاعل ضمير يعود على الطائرء و طإ كا4 باللصب على الحال ء 
أي : مكتوبا » ومن قرأ بالبناء للمعلوم » فعلى آٽه من " خَرَّج " » و فاعله ضمير يعود على 
الطائر» و" كتًابًا " سبق توجيهها . و هناك قراءة تالثة ليعقوب : نخرچله 4 بنون 
مضمومة و راء مكسورة 4 

2- و الأمر نفسه في قوله تعالى : قا شرل [ الإسراء / 13 ] › حيث قرأها 
أبو جعفر و ابن عامر بضح الياء و تشديد القاف و فتح اللام الل لین 
الإنسان » أي : الملائكة تلقاه بالكتاب الذي فيه نسخة عمله » و شاهده : وک ان 2 


طاة 4 [الإسراء /13] » فيلزم الطائر › و يلقى الكتاب » و قرأ الباقون ظ كاه 4 بفتح الياء 
و سكون اللام »> جعل الفعل للإنسان » لأن الله تعالى إذ ألزمه طائره » لقي هو الكتاب 


1- قرأ بعضهم مثل قراءة أبي جعفر » أا ابن عامر و عاصم فقد قرؤوا بالبناء للمجهول › انظر: إتحاف 
فضلاء البشر »> ص 519 . و حجة القراءات > ص 684 . و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » 8 / 
2 . و اللباب في علوم الكتاب » 18 / 148 . و زاد المسير »8 / 59 . 
2 -انظر : المفصل في صنعة الإعراب »1 / 343 . 
3- انظر: النشر في القراءات العشر › 2 / 306 . 
4 - انظر: طلائع البشر > ص 138 . 
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و ھ- ¥ G4‏ 


وصحائف عمله » كما قال تعالى  :‏ ومنستعل لىأ 4 [ الفرقان/68] › ولم يقل ل بى 


ر 


ااا " 


3 و في قوله تعالی  :‏ فول ك »دحلو ن الحة ر نرقوفيا 4 [ غافر/40 ] . قرأها أبو 


جعفر” هنا ؛ و كذلك في قوله تعالى  :‏ فاولن ك دخلونامحنة و ظلمون شيا ) [ مريم/60] › 
و في قوله تعالى : % فاولتكدخلونالة و ظلمونقرا 4 [ النساء/124] » بضم الياء وفتح 
الخاء لإ يحاون ¢ » و قرأ الباقون بفتح الياء وضحَ الخاء في جميع ذلك » ومعنى هذا أنهم 
إذا أذخئوا دحَلوا » كما تقول : أمات الله زيدا » فمات هو › غير أن مات فعل المطاوعة › 
والدخول فعل على الحقيقة إذا أكرهوا عليه » وهي هنا من " دَحَلَ " » و قرأها أبو جعفر 
بضم الياء و فتح الخاء من " أذْحَل " مبنيا للمجهول » لقربه من ل ررقو 4 ”. 


۰ 0 ا 0 و « i‏ ۰ 1۰ 
4- و في قوله تعالى : $ اشهدواحلقهء 4 [ الزخرف/19] . قرا أبو جعفر و نافع 
 »‏ أ E5‏ . » 1 % ل 2 » E: e»‏ 
بهمزتين أولاهما مفتوحة والاخرى مضمومة وسكون شين ااشهدوا 4 مبنيا للنائب › وكيفية 
أداء الهمزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة نافع » وعلى هذه القراءة فالهمزة 
للاستفهام » وهو للآإنكار والثوبيخ » و جيء بصيغة الثائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل › 
لأنٌ الفاعل معلوم أنه الله تعالى » لأنَ العالم العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة › لا يحضره 
إلا من أمر الله بحضوره » ألا ترى إلى ما ورد في حديث الإسراء من قول كل ملك مول 
بباب من أبواب السّماوات لجبريل حين يستفتح ( من أنت ؟ قال : جبريل › قال : و من 
معك ؟ قال : محمد » قال : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال : مرحباً ونعم المجيء جاء › 
“ ا 3 2 » “ ا که ا ت JI‏ 
وفتح له) » وط ااشهروا » مفعولون ء قال خا ط ما اشد تھ د لی السماوات وا مض 4 
[ الكهف /51] » و هذا شاهد لمن قرا ل اآشھدوا ) ؛ و راان هد > فمن أين علموا 
أن الملائكة بنات الله إذا ا يخبرهم بذلك 2 الباقون بهمزة 
مفتوحة فشين مفتوحة ل شهدا 4 > فالهمزة لاستفهام الإنكار » دخلت على فعل 


1= انظ الخجة في القز امات اليم 75 287 85 : 

2- ومثل ذلك قرأ ابن كثير و أبو عمرو و عاصم ( برواية أبي بكر) و يعقوب » انظر : المبسوط في القراءات 
لو 0 وا ل 

انقو العام ا ال 5وو 
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" شّهد" » أي : ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالى : ا ز حلفا الماڪة إا وش ر 


شاهدو4 [ الصافات / 150] '. 


۰ i « 0 و و‎ TI م‎ a. 
أنْيخافا أا بيا خود الله ) [البقرة /229 ] » قرأ أبو جعفر“ً‎  : و في قوله تعالى‎ -5 
2 کی ل تو کی اء ریت ف ا‎ 
ا س‎ @ 
" حذف الجار و المجرور » و موضع م الايا 4 نصب عند سبويه » و جر ب " على‎ 


المقدرة عند غيره › و يجوز ط التیما 4 بدل من ضمير الو جين لأٽه يحل محله › 


و الثقدير: إلا أن يحاقا عدم إقامتهما حدود الله > من المعذى الواحد › و قرئ بفتح الياء 
طيخا 4 على البناء للفاعل » و إسناد الفعل إلى ضمير الزّوجين المفهومين من الستياق 


6 -و في قوله تعالی  :‏ سبْڪانك ما يغي كا أسخذ من دون كى نويا 4 [ الفرقان/19]» 


قرأها أبو جعفر لمر بض الٽون وفتح الخاء » و قرأ الباقون ط تخذ 4 بفتح التون وكسر 


› أبي جعفر فعلى أن الفعل مبني للمجهول و هو متعد للواحد‎ e 

و نائب فاعله هو ص ضمير المتكلمين » و هو المفعول في الأصل › و " من " زائدة 

و" أولياء" حال ا و " من دونك " متعلق به أو للاثنين › أولهما : نائب 
الفاعل » و ثانيهما : " أولياء " بناء على جواز زيادة " من " المفعول الثاني »> و توجیه 
قراءة سائر القرّاء أئه مبني للمعلوم »و هو إمّا متعذ لواحد »و " من " زائدة› 
و" أولياء " مفعوله »> و " من دونك " هو المفعول الثاني › و" أولياء " هو المفعول 
الأول . 

7 و في قوله تعالى : ط رىت 4 [الجاثية/ 14] » قرأها الجمهور بالبناء 
للفاعل ط يجري 4 بالٽون » وقرئت أيضا بالياء ط يجري 4 ؛ فمن قرأ بالٽون فالله تعالى 
يخبر عن نفسه › و من قرأ بالياء » فمعناه : قل لهم يا محمد ليجزي الله قوما › أماً أبو جعفر 
1- انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 244 ٠‏ و التحرير و التنوير › 5 183. 

2- وهي قراءة حمزة و يعقوب » انظر : معجم القراءات القرآنية › 1/ 174 . و المبسوط في القراءات العشر ص 
80 . 


3 انظر : القراءات المتواترة »> ص 283 - 284 . و طلائع البشر »> ص 44 . 
انر الوط في افر وات اتر هى 197 و اة ر ا ا 1540 55 
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فقد قرأها منفردا بالبناء للمجهول : رىقا 4 على ما لم يسم فاعله ء فإن قيل : لم نصب 
فوا ؟ فقل:اأخشر المضكن والتدو در ىالا 


8- و في قوله تعالى : ظ وأحل أك 4 [ النساء / 24 ] › فقد قرأها أبو جعفر ” 
A E N EEN OL‏ 
على لإ حرمت 4 ليتطابق أوّل الكلام مع آخره » أمّا قراءة الباقين فعطفها على الفعل 
الات 3 كا ف ف ف فاع :و عة ع و ا ف 
إلى الله عزوجل ذكره » في قوله تعالى ٠:‏ ط تب الع 4 ٠‏ أي : كتب الله ذلك 
لک وا کد 


1- انظر : معالم التنزيل » 7 / 243 . و إتحاف فضلاء البشر »> ص 502 . و إملاء ما من به الرحمن › 2 / 232 . 
و حجة القراءات » ص 574 . و العكبري ( أبو البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالك). اللباب في علل البناء 
والإعراب . تحقيق : غازي مختار طليمات . دار الفكر -دمنشق ط1 1995 » 1/ 159 - 160 . و المرادي 
( أبو محمد بدر التين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي » المتوفى سنة 749ه) . توضيح المقاصد والمسالك بشرح 
ألفية ابن مالك . شرح و تحقيق : عبد الرحمن علي سليمان . دا ر الفكر العربي » ط1 › 2008 › 2 / 607 . و إين 
عقيل( بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن ) . شرح إبن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد . دار الفكر » دمشق »ط 2ء 1985 » 2 / 121 . وشرح قطر الندى وبل الصدى » ص 189 - 190 . 
وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » 2/ 339 . والسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بلكو المتوفى 
سنة 911ه ). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع »> 1/ 585 .و الكشف و البيان > 8 / 360 . و وهبة بن 
مصطفى الزحيلي : التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج . دار الفكلر المعاصر »دمشق »> 1418 › 17 / 
6 . و معاني القرآن › 3 / 46 . 

2- وبها قرأ عاصم برواية حفص و حمزة و الكسائي و خلف » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 101 . 
3- انظر: معالم التنزيل › 2 / 193 . 
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9- و الظاهرة نفسها في قوله تعالى : ظ فاذاأحْصي 4 [ النساء/25 ] . حيث قرأها 
أبو جعفر ' لإ أحْمِي » بضمَ الهمزة و كسر الصتاد على البناء للمجهول » أي : إذاأزوَجْنٌ ء 
أمَّا من قرأ طأَحْسصي 4 بفتح الألف والصتاد » فعلى بناء الفعل للمعلوم » أي : يحفظن 
فروجهن › و قيل : معناه اسل ” . 

0- و قوله تعالی : میرف راسد هقد مره [الأنعام /16 ] » فقد قرأها أبو 
جعفر وبعض القراء ‏ ل بطر 4 بالبناء للمجهول » و قرأها بعضهم بالبناء للمعلوم 


ر » فمن قرأ بالبناء للمفعول » والتائب ضمير العذاب في " عنه " يعود على 
" من" فبناؤه على ما لم يسم فاعله » وأضمر فيه العذاب » أقامه مقام الفاعل »› أَمّا من قرا 
as gS a‏ 


ا . ا 


ورد في قراءة شاذة : نیرف ال ری هون العذاب ققد محم 4 


1- قوله تعالی : ط لخ رين الاس 4 [ البقرة / 213] . قرأ أبو جعفر وحده بضمَ 
الياء [ يبي » و كذلك في آل عمران الآية 23 و في الور موضعين ؛ الآية 
8ء و الآية 51 ٠‏ و قرأ الباقون ط لذ 4 ؟ . فمن قر أ بالبناء للمعلوم › فعلى أنه 


عائد على كتاب الله »> و من قرأ بالبناء للمجهول » فعلى نسب التولي إلى فريق منهم › لان 
منهم من أسلم » كعبد الله بن سلا © 


1- وهي قراءة نافع وابن كثير و وأبو عمرو و وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب » انظر: المبسوط في 
القراءات العشز » ص 101 . 

ا 2 ا 5 

3 وهم نافع و أبو عمرو و ابن كثير و ابن عامر و عاصم برواية حفص » انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 
111. 

261: لق ا 3 27-285 حاف فا افر‎ a 

I A A a a SS 

6 - انظر : أبو حيان ( محمد بن يوسف ) : تفسير النهر الماد من البحر المحيط . تقديم و ضبط : بوران و هديان 
EN SE OIE NS EE OS A‏ 
0702 
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2- قوله تعالی : و نالپد 4 [ التغابن / 11 ] قرأالجمهور : 
هري بالياء > مضارعا ل " هدى " › مجزوما على جواب الثترط . و قرأ ابن جبير 
وطلحة و ابن هرمز و الأزرق عن حمزة : بالئون ؛ والسّلمي والضحاك و آبو جعفر : 
ادي مبنيا للمجهول » و" قلبُه " رفع على أنه قائم مقام الفاعل ". 

3- قوله تعالی : ولوأ اجنو 4 [ القصص / 39 ] . قرأها أبو 


جعفر 7ظ ۷ ْج 4 بضْمَ الياء على أته مبني للمجهول » أي : لا يرون » وحجتهم ¢ 
قوله تعالی : إ مروا إلى الله 4 [ الأنعام / 62 ] » و قرأ ها بعضهم ‏ ارجم 4 » أي: 
لا يصيرون » وحجَّة الفتح » قوله تعالى  :‏ و إيه مجعو 4 [ البقرة / 156 ] 3 


عند شيره مبنية اللمعلوح »و ما تبقىٌ من أحرف أذكره و وة ا س 
توجيهه في مباحث أخرى » و لا بأس أن أشير إلى الأحرف التي قرئت بالبناء للمجهول 
عند أبي جعفر إشارة » وهي : 

- قول تعالی : ل وإل اله تزجع الامو 4 [ البقرة/ 210 ] . قرأ أبو جعفر ل ڌ رح € 


مبنيا للمجهول »و قرأها بعضهم برجم 4 مبنيا للمعلوم “ 


- قوله تعالی  :‏ اولك تل عند حسما عملواو جاور [الأحقاف /16] . قرئت 


ات € و ط مجاونر 4 عند أبي جعفر بالبناء للمفعول ' . 


1 - انظر : تفسير البحر المحيط »8 / 275 . و فتح القدير » 5 / 333 . واللباب في علوم الكتاب » 19/ 134 . 
2-و هي قراءة أبي عمرو و ابن كثير و ابن عامر و عاصم ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص209 . 
3-انظر : حجة القرتءات »> ص 541 . 

4 - انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 79 . 
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- قوله تعالی : ۾ نرڪ حطااڪہ 4 [البقرة /58 ] » قرأها أبو جعفر ا نخغض 
0 
- قوله تعالى  :‏ بعذبطاتة ) [ التوبة/ 66 ] » لم يختلف هنا إلا مع عاصم › فقد 


قرأها أبو جعفر و باقي القرّاء طإ ين بالبناء للمفعول * . 

- قوله تعالى : ظ نطوي السا 4 [ الأنبياء / 104 ] » قرئت عند أبي جعفر 
aT‏ 

- قوله تعالى : ط سألحيدحيتًا 4 [المعارج / 10] » قرأها أبو جعفر 
سال 4 °. 

- قوله تعالى : ط كنصل يك 4 [ الممتحنة / 3 ] ٠‏ قرئت عند أبي جعفر 


ممل 4 ؟. 


ا و ا 6 القضفر/ اترا تالكاو كو ال 
TA‏ 
™ حسف . 


ات ولم يختلفة في فلك إلا مع خمزة و السات و حفكل عن عاطم » و حل ٠‏ انظ + ابوط فن القز ءات 
العشر »> ص 248- 249 . 

2- انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 68 . 

3- و لم يختلف في ذلك إلا مع عاصم » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 133. 

ا و 9 

5 انظر : روح المعاني » 21 / 268 . و الفريد في إعراب القرآن المجيد 4 / 527 . 

6- انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 264 . 

7 نظن المببوط كى القر اء اك المشرة طن 209 ٠‏ 
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- قوله تعالی : ظ وهل ناري إالڪنو 4 [سباأً / 17 ] » قرأها أبو جعفر 
وا٠‏ 1 
جانری 4 

- قوله تعالی : ظ وقد نرک ع 4 [ النساء /140 ] » قرأها بضمٌ التون وكسر 
ww,‏ 2 
الزأاي 

- قوله تعالى :[ كذ ) [ البقرة /10 ] قرأها بضمٌ الياء وفتح الكاف وتشديد 
الال 

- قوله تعالى : مل ) [ آل عمران / 150 ] . قرأها بضمٌ الياء و فتح 

الغينض غل ¢ 


من الأمثلة السّابقة تبيّن لنا أن بناء الفعل في الجملة مرهون بحكم المعنى . و قد 
لاحظنا أن الأفعال التي قرئت عند أبي جعفر بالبناء للمجهول أكثر من الأفعال التي قرئت 
عنده مبنية للمعلوم » ذلك أن هذا العدول من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول له دلالة 
أقوى » و أبعد أثرا في الٽفس » و أوفى بالأغراض الدلالية »> و أصدق تعبيرا عن المعنى من 
القراءة بالبناء للمعلوم › و إن کان کل من القراءتين صحیحا معنی ولغة› إل أن بینهما 
فضل و زيادة . ولم يؤّثر هذا الاجراءِ ف في المعنى الأصلي للآية. 


1- انظر: المكشاف عمًا بين القراءات العشر من خلاف » ص 175 . و الفريد في إعراب القرآن المجيد › 4/ 65. 
2 نامر ف اق راولت فر صن جا 

اظ الوط فى ار ات كر صن 66 

4 ال 2 الهو ي ار ادات ار س5 
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المبحث الثاني 


ما قرئ عند أبي جعفر لازما وما 
قرئ متعدیا 


أولا : ماقرئ عنده لازما 
ثانا : ما قرئ عنده متعدیا 
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المبحث الثاني 
ما قرئ عند أبي جعفر لازما و ما قرئ متعديا 


في مجرى التطور الذي تسلكه لغة بعينها » تجد الأبنية تتبادل بعضها مع بعض» 
ونرى الأفعال اللازمة تصير متعية » والمتعتية تصبح لازمة » ومثل هذا الثبادل نجده في 
القراءات القرآنية › إذ نجد قارئًا يقرأ بالتعدية » و آخر يقرأ باللزوم » و العكس » و إخضاع 
الجملة بعد ذلك إلى ما يناسب بناء الفعل الجديد من تغيّر نظم الكلام » و تأليفه » و تعليق 


أجزائه بعضها ببعض » و هذا الثبادل بين الفعل اللازم و الفعل المتعدي › ورد بكثرة في 
قراءة أبي جعفر. 

أولا: ما قرئ عنده لازما 

هو كل فعل لا م فعول له في الجملة أ . فهده الفصيلة التحوية تختلف عند أبي جعفر 
عن غيره من القرّاء › ذلك أنه قرأ أحرف كثيرة لازمة في حين وردت متعذية عند 
غیره ›» و من المواضع التي قرا فيها أبو جعفر الفعل لازماء ما يلي : 

. و 4 ور 3 0 « f‏ أ 2 

1- قوله تعالی : ترک بدالر یح مین 4 [ الشعراء / 193 ] › قراها ابو جعفر 
لإ تر 4 بالتخفيف على أنه لازم يطلب فاعلا » و رفع " الرُوح "» جعل الفعل له » و من 
شدد » فعلى أنه من " درل " الثلاثي › جعله متعذيا يطلب مفعولا به »> فنصبت " الرأُوح "› 
أي : زل الله الرُوح » و هو جبريل ” . 


2- و مما ورد في ذلك أیضاء قوله تعالی  :‏ قْڪذٔا 4 [يوسف /110 ٬]‏ 
قرأها أبو جعفر “ بالخفيف على أن الضمائر كلها ترجع إلى المرسل إليهم » و ظنَ المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أذعوا من النبوة » و فيما يو عدون به من لم يؤمن من 
العقاب › فالفعل هنا لازم من " گذب ١‏ الثلاثي » ومثاله في الئنزيل › قوله تعالى : Yb‏ 


ا وا اللهَومرس [ التوبة / 90 ] . أمّا باقي القرًّاء فقد قرؤوا بالئشديد » على 
أئه من " كدب " المضعَف المتعدي > و على عود الضتّمائر كلها على الرسل › أي : و ظنٌَ 


ا ار فر اال ا 

2- و هي قراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو و حفص عن عاصم و زيد عن يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات 
العشر »> ص 201 . 

3- انظر: حاشية الشهاب › 7 / 208 . و مدارك التنزيل › 2 | 487 . 

4- و بها قرأ عاصم و حمزة و الكسائي و خلف ٠»‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 146 . 
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الرسل أنّهم قد كذبتهم أممهم فيما جاؤوا به لطول البلاء عليهم » و لما لحق الرسل من 
الضرر » و المؤمنين من الفتن على الإيمان › فيكون الظن هنا بمعنى الشّك ' . 

3 و في قوله تعالی : ا حت ى كد الرعاء 4 [ القصص / 23] › قرأها أبو جعفر 
صد 4 على أنه من " صَدَرَ " الثلاثي › تقول : " صدرَ يَصذرُ " من باب " صر 
صر " بمعنى يرجع » و قرأ الباقون ط يمرم 4 مضارع " أصدَرَ " المزيد بالهمزة 
المتعذي » و قد حذف مفعوله › لأنه لم يتعلّق بذكره " عن " ٠‏ أو تقديره : حثى يُصدِرَ الرعاء 

مواشيهم من السّقي » أي : حثى يرد الر”ّعاء مواشيهم عن الماء 2 . 

ثانیا: ما قرئ عنده متعدیا : 

لما كانت فكرة الثعدية تستلزم معمولا » كان لنا أن ننعت بالتعدية كل فعل 
صرح في الجملة بما يقع عليه حدته › أو هو كل فعل يقبل أن يکون له معمول مباشر 
منصوب * 

ومن القراءات التي تبدل فيها بناء الفعل للدلالة على نوع من أنواع التثعدية ؛ قراءة 
أبي جعفر . و من أمثلة ذلك : 

1- قوله تعالى : ط تاڪ اشاس 4 [ الأنفال / 11 ] . حيث قرأها أبو جعفر 
و نافع “ شيڪ د اعاس من " أغشى "» و قرأها بعضهم : ختاڪ اعاس ) من 
" غثيي" الثلاتي اللازم › و " الاس " فاعلا » و هناك قراءة ثالثة > وهي قراءة الباقين : 
شيڪ اعاس 4 مضارع " غشى " الرّباعي المشذد الشين › و " النعاس " مفعول به › 
و الفاعل ضمير مستتر عائد على الله تعالى 5 . 


1- انظر: معالم التنزيل › 4 / 286 . 
2- و قرأ مثل أبي جعفر ابن عامر و أبو عمرو » انظر: الجامع لأحكام القرآن » 13 / 269 . و معالم التنزيل › 6 / 
0 . 

3- فندريس : اللغة » ص 144 . 

4- انظر : النشر في القراءات العشر › 265/2 . 

5- انظر: فتح القدير ›» 2/ 371 - 372 . 


127 


2- و في قوله تعالی  :‏ فلكتذهب مك عله رحست 4 [ فاطر/8 ٠]‏ قرأ آبو 
جعفر وحده ټزهب ې › و هو من " اذهب " الرباعي » و فاعله ضمير مستتر تقديره : 
أنت » والمخاطب النبي 4 › و " َك " مفعول به » و قرأ الباقون فلك تذمبشلك 4 › 
على أن الفعل مضارع " ذهَب " الثلاثي » و الفاعل " َلك " » و " حسرات " في القراءة 
الأولى بمعني متحسرا» وهو مفعول لأجله » و في الثانية حال بمعنی محر 1 

: 5 2 5 e ٠ أ‎ ۰ ۲ 4 ۰» 

3 و نجد حرفا آخر بناه بو جعفر ” متعڌيا » و هو في قوله تعالی : ان ظه قي 
لض الفا [غافر / 26 ] . حيث قرأها أبو جعفر بنصب " الَا " » على أنه مفعول به 
افا اال E,‏ أظهر " الرباعي › و قرأ ڊ لظ 4 بفتح الياء لازا کتفیا 
بالفاعل » غير متعد لمفعوله » لأنه مضارع " ظهر " الثلاثي › و" القسَادُ " مرفوعة على 
أنه فاعل . و لا فرق في المعنى بين القراءتين ‏ 

4- و في قوله تعالی : ڪڪاد سا فدهب ي کس €[ الور /43 ]+ حيت قرا 


أبو جعفر منفردا ل ذهب بضم الياء و كسر الهاء » و قرا الباقون ذهب 4 بفتح الياء 
و الهاء » فقراءة أبي جعفر على آنه مضارع " أذهَب " المزيد بالهمزة › و هو من الإذهاب › 
و الباء زائدة › و" الأيضتاز " مفعول بناء على جواز زيادة الباء في الإثباث »و هو هنا جمع 
سه اها ودروت افر ا ا هه اک نے و 

ل ولا تلقو أ م إلى اة [ البقرة /195 ] “ 


هذه هي الأحرف التي عدل فيها أبو جعفر عن اللزوم إلى التعدية › أو العكس . وهذا 
العدول يتطلب تغييرا في الجملة > فيصير الفاعل مفعولا › و المفعول فاعلا . لكنْ هذا الثغيير 
لم يحدث تغييرا » أو تناقضا في المعنى العام للآية » و إنما أكسب هذا الإجراء الآية الواحدة 
تنوّعا في المعاني › و تغايرا في وظيفة الكلمة الواحدة . 


1- انظر: زاد المسير »5 / 175 . و النشر في القراءات العشر» 2 / 251 . 

2- وهي قراءة نافع و و حفص عن عاصم و يعقوب » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 239 . 

3 انظر : الحجة للقراء السبعة » 6 / 108 - 109 . و الفريد في إعراب القرآن المجيد »> 210/4 . 

4- انظر : مختصر الشواذ › ص 102 . و الجامع لأحكام القرآن » 12 / 290 . ومعالم التنزيل › 6 | 54 . 
و القراءات الشاذة و توجيهها النحوي » ص 335 . و تفسير البحر المحيط › 6 | 427 . 
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المبحث الثالث 
ما قرئ عند أبي جعفر مرفوعا 


أولا : ما قرئ عند أبي جعفر بالرفع بدل النصب 
ثانيا : ما قرئ عند أبي جعفر بالرفع بدل الجر 


ثالثا : ما قرئ عندأبي جعفر بالرفع بدل الجزم 
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المبحث الثالث 
ما قرئ عند أبي جعفر مرفوعا 

أولا : ما قرئ عنده بالرفع بدل التصب : 

يحدث أن تتحول الكلمة من اللصب إلى الرفع في قراءة أبي جعفر» كما تتحوّل من 
الأرفع إلى اللصب › و هو جانب من الجوانب التي ائجهت إليها القراءات في مجال 
التحوّلات التي يكون غرضها معنى نحويا . و الأحرف التي تناولتها هذه الظاهرة كثيرة عند 
أبي جعفرء و قراءة الرفع هذه تختلف من كلمة لكلمة » بحسب الستياق الذي ترد فيه . 

* الرفع على الفاعلية : 
الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل تام مقم غير مصوغ للمفعول » أو جار مجراه '. 
والمقصود بالرفع على الفاعلية » هو أن يقرأ أبو جعفر حرفا بالرّفع على أله فاعل » وهو 
عند غيره منصوب . و من أمثلة ما ورد في ذلك: 

1- قوله تعالى :هداد 4 [ الطور/ 21 ] »> حيث قرأ أبو جعفر ” 
ذرَهُم ) بالرّفع من غير ألف » و توجيه ذلك أئها قرئت مرفوعة على الفاعلية » أي: 


فاعل " إتَبَعثهمْ " » لأنٌ الذرية تابعون الآباء » أمَّا القراءة باللصب » فعلى أنه مفعول به 
ل " أثبعتاه " 3 


2- و قوله تعالی : ط وایساھا ات سا و ڪنلھا ڪر 4 [ آل عمران / 37] » فقد 
سبق توجيه هذه الآية » و ما يهمٽا هو " ريا " » حيث قرأها أبو جعفر مرفوعة على ألها 
فاعل " كفلها " مخقفة » و قرأها الباقون منصوبة » على أنها مفعول به أوّل للفعل المتعدي 
ل كتا 4 مشددة » أي : كقلها اله زكريا » أي : ضمَها إليه 


1- توضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مالك ۰ 2/ 582 . 

2- انظر: معالم التنزيل › 7/ 388 . 

3- انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع » 2/ 290 - 291 . 

4- انظر: الكشف عن وجوه القراءات » 2/ 341 - 342 . و إتحاف فضلاء البشر » 1 / 222 . و تفسير النهر الماد 
من البحر المحيط › 1 / 320 - 321 . 
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3 و قوله تعالی  :‏ نرل ها رامن 4 [ الشعراء /193 ] » حيث قرأها أبو جعفر 
ارح4 بالرفع على الفاعلية » و قرأ غيره ط الوح 4 بالنصب على المفعولية للفعل اللازم 
" زل " » أي : زل الله الروح » و هو جبريل ' . 

2- الرفع على الذائب عن الفاعل : 
و المقصود بذلك أن ترد قراءة أبي جعفر بالرّفع على أن الحرف نائب فاعل › 
وهو منصوب عند غیره » و مما ورد في ذلك : 


1- قوله تعالی U:‏ 0 اني نات مڪ فا حٿة مةن ع لها الَعَذاب 4 


[ الأحزاب/ 30] » قرأ أبو جعفر 2 لظ اذاي 4 بالرّفع على أنها نائب فاعل الفعل المبني 


للمجهول " يُضاعف " › و قرأ خ عر ی ور اا و وو ر فر بون ای 
الله تعالى » و " العذاب " مفعول به 


2- و قوله تعالی  :‏ اقفن طاقة شڪ ةمذب طاة ¢ [ التوبة /66 ] . فقد قرأ 
أبو جعفر لإ طائنة ) مرفوعة » و قرأ عاصم بنون العظمة في الفعلين » و" طائفة " الأخيرة 
منصوبة لوقوعها مفعولا به ل " لعَذْب " » و" نعف " مجزوم لأنه فعل الثترط EE‏ 

وه من ٩‏ و بل تع ٩‏ » فقد رفع " طائقة 1 اللأخيرة على أنها نائب فاعل " تعد EE a‏ 


3- و قوله تعالی : ل ذلك جریا مد ماڪغروا وهل ناريإ الڪفو 4 [ سبا /17] . 
قرئت " الكفُورُ " مرفوعة عند أبى جعفر ‏ » و منصوبة عند بعضهم . فقراءة الرّفع على 
أنها نائب فاعل للفعل المضارع المبنى للمجهول " يجازى " ٠‏ و المعنى : هل يعاقب إلا 
الكفور؟ و هو سوال معناه الثفي : لا يعاقب إلا الكفور . أما قراءة اللصب » فقد أسند الفعل 


1- انظر: معالم التنزيل » 6 / 128. و إتحاف فضلاء البشر 1 / 424 . 
2- وهي قراءة أبي عمرو و يعقوب ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف» انظر : النشر في القراءات العشر » 2/ 
17 . 
3 انظر: طلائع البشر» ص 217 . 
4- انظر : المبسوط في القراءات العشر » 133 - 134 . إعراب القرآن » 3/ 129 . و إملاء ما من به الرحمن » 2/ 
14 . 
5- و هي قراءة نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبي عمرو و أبي بكر عن عاصم » انظر: المبسوط في القراءات 
العشر »> ص 223 . 
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فیها إلى الله تعالی › لان فاعل " تُجّازی " ضمير مستتر يعود على الله › و قد قرئت بنون 
العظمة »› و نصب " الكفُورَ " على أثها مفعول به و ذلك لمناسبة مابعده من قوله 


تعالى  :‏ ادون ) [ سبا /18 ] » و قوله في الآية نفسها : ط کا ركاف ' . 


5- قوله تعالی :  #‏ ووي السا ڪمي لجل الڪتب ) [الأنبياء /104] . تعاقبت 
قراءتا الرأفع و اللصب على RS E‏ بالرّفع » و قرأها 
غيره باللصب . ففي قراءة الرفع » بني الفعل " تطوي " للمفعول ؛ " ثطوّى " » فارتفعت 
" السّماء " على أتها نائب فاعل » و حذف الفاعل للعلم به ء لأنَ الفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى . أمّا من نصب » فعلى المفعولية › و بناء الفعل للفاعل » أي : " توي " بنون 
العظمة › و الفاعل ضمير يعود على الله سبحانه و تعالى » أي : يطوي الل السّماء“ ‏ 


4- قوله تعالی TE‏ ¢ [ الأحقاف /16] . فقد قرئ 
الحرف " اخسن " مرفوعا عند أبي جعفر و بعض القرّاء . وباللصب عند حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم و خلف . فالرأفع على أن الفعل " يتقبل " بني للمفعول › و ارتة نفعث 
" اخسن " على آنها نائب فاعل » أمَّا اللصب » فعلى أن " أحسَنَ " مفعول به للفعل 
" َيل " » و الفاعل ضمير يعود على الله سبحانه وا 

6 و من المواضع التي عدل فيها أبو جعفر عن التصب إلى الرّفع ؛ قوله تعالى : 
فأول كد خلون اة 4 [النساء /124] › فقد قرأ ط كذْخلون 4 و بابه بضمٌ حرف المضارعة 
الياء وفتح الخاء على بنائه للمفعول » و قرأ الباقون ذخاو 4 بفتح حرف المضارعة وضم 
الخاء مبنيا للفاعل من " دحل " »و ل الحتة 4 في قراءة أبي جعفر نائب فاعل للفعل 
" يُذخَلون " › يعني : يُذحَلون الجنة بأعمالهم » و في قراءة الباقين مفعول به للفعل 
" يذڭلون "| لمبني للمعلوم “ . 1 

6 و مما قرئ بالرّفع عند أبي جعفر على أن الحرف نائب فاعل » قوله تعالى : 

إ ترف ووهه نضر؟ اميم 4 [ المطففين / 24 ] » حيث قرئ الفعل " تخرف " عنده 


1- انظر : معالم التنزيل » 6 | 395 . 
انظر © متهن لقو س 93 و اط زا لقي 4 365 و فد الدير 5 84 4و ات 
فضلاء البشر »> ص 394- 295 . و معالم التنزيل » 5 / 358 . و الجامع لأحكام القرآن › 11 | 346 - 347 . 
3 انظر : طلائع البشر »ص 247 . 

4- انظر: الحجة للقراء السبعة » 3/ 182 .و الجامع لأحكام القرآن » 5 / 399 . 
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لبناء للمفعول ل تشر ٠‏ و طض بالرّفع نائب فاعل » و قرئ بفتح الثاء وكسر الرّاء 
مبنيا للمعلوم » و ل نض 4 باللصب مفعول به » أي : تعرف يا محمد »› أو کل من صحّت 
منه المعرفة ' 
ثالثا : الرفع على الابتداء : 
المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة › و ما أشبهها . 


وما نقصده هنا ؛ هو أن يرد الحرف مرفوعا عند أبي جعفر على أنه مبتدأ »> و يرد 
عند بعضهم منصوبا . و مماورد في ذلآك ٠‏ 


0 


1- قول تعالی  :‏ والذ یوون سڪ ودر وروجا رصي 4 [ البقرة /240 ] . قرأها 
أبو جعفر 2 ط وصيّة ) بالرفع » و قرأها الباقون باللصب . فأمّا من رفع » فعلى الابتداء ء 
والخبر لأزْواجهم › و المسوغ كونه موضع تخصيص كَسَلام عَليْكْم › أو على تقدير : فعليهم 
وصية » و" عليهم " المقذرة خبرا ل " وصية ". و في ذلك يقول ابن خالوية : « فالحجة 
N‏ . و الذليل قراءة عبد الله بن مسعود : 
الوص لانرواجھ د اعا . اما قراءة اللصب » فعلى أنه مفعول مطلق » أي : فليو صوا 
وضننة ال : كتب الله عليكم وَصيَة ‏ . 


2- و قوله تعالی  :‏ فلأْجءامحستتى 4 [ الكهف / 88 ] . قرأ أبو جعفر "لط ج 
بالرّفع و الإضافة . و قرأها الباقون منصوبة منوّنة . أمّا قراءة الرّفع فعلى أنه مبتدأ خبره 


1- وافقه يعقوب » انظر: المكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف » ص 233 . و جامع البيان في تأويل 
القرآن» 24/ 295 . 

2- و هي قراءة نافع وعاصم برواية أبي بكر والكسائي و يعقوب برواية رويس و خلف › انظر: معجم القراءات 
القرآنية » 1/ 186 . و المبسوط في القراءات العشر »> ص80 . و النشر في القراءات العشر »2 / 260 . 

3 انظر : ابن خالويه : الحجة في القراءات »> ص 98 . و معالم التنزيل 1/ 290 - 291 . زاد المسير 1| 244 . 
و الرازي : مفاتيح الغيب » 3/ 389 . و التحرير والتنوير »> 2/ 390 . و الكشف و البيان »> 200/2. و إتحاف 
فضلاء البشر » 205 . و العكبري ( أبو البقاء محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء عبدالله بن 
الحسين ) . التبيان في إعراب القرآن »› تحقيق : علي محمد البجاوي › إحياء الكتب العربية > 1/ 101 .و معاني 
القرآن › 1 / 156 . 

4- و كذا نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم » انظر : المبسوط في القراءات العشرء 
ص 168 . 
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الجار و المجرور قبله مضافا إلى ما بعده » و " الحسنى " بدل أو خبر . وإن كانت 

" الحستّى " بمعنى الجئة فالاضافة للبيان » أي : فله جزاء هو الحسنى › و إن كانت صفة 
بمعنى الحسنة ؛ فالإضافة من إضافة المسبّب إلى السّبب . أَمّا قراءة اللصب مع التنوين 
فعلى أتها حال من الحسنى على رأي سيبويه » أو حال من الضتّمير المستتر في الخبر 
العائد إلى الحسنى في رأي الجمهور » و الثقدير: فله الحسنى حال كونها مجزيا بهاء 
أو حال من الضتّمير المجرور باللام › و الثقدير : فلمن آمن وعمل صالحا الجئة حال كونه 
مجزیا» و يجوز نصبه تمییزا ' 


3 و الظاهرة تفسها نجدها في قول تعالى :$ أن رذني أن تة لله على الاليي ¢ 
A ٤‏ 

[الأعراف /44 ] . و قوله تعالى : و نخاس ة أن تة اله لز كار ركاذي 4 [ النور/7]. 
حيث قرأها أبو جعفر ” برفع ل لة 4 فيهما › و قرأ الباقون بنصبها» و" أن " مشددة › 
وتوجيه قراءة الرّفع على أن "لعنَةُ " مبتداأ > والجار والمجرور على الظالمب 4 خبره › 
و الجملة من المبتدأً وخبره ؛ خبر " أن " المخففة من الثقيلة . و قراءة اللصب على أن 
ط تة 4 اسم أن وط على الظال » خبرها . و التوجيه نفسه في سورة الٽورء و اللعنة هنا 
ضعو عا الطوة :و الانطاد م اة ا ب اما هن الاد هى ال واا غا 


4- و قول تعالی  :‏ وکل فیا مرواس ی من فوا وارك فیھا وقد فیھا اراتا فی اة ام 


ج 


سء لال 4 [فصلت /10 ] . قرئت عند البصري و يعقوب الحضرمي : ظ سلا 


بالجر و عن ابن القعقاع لط سَوَاءً 4 بالرفع ؛ فاللصب على المصدر» و " سَواءً " بمعنى 
استواء » أي : استوت استواء . و قيل : على الحال و القطع ؛ والجر على النعت لأيام › 
أو لأربعة » أي : فِي أربَعَة يام مستوية تامَة . و الرفع على الابتداء » و الخبر 

" للسًائِلينَ " أو على تقدير : هذه سَوَاءَ لِلسًائٍلين “ 


1- انظر : الكشف 74 - 75 / 2. و معالم التنزيل » 5/ 200 . 

2- و هي قراءة نافع و أبي عمرو و عاصم و يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 2. الجامع 
لأحكام القرآن 7/ 210 . 

3 انظر : معالم التنزيل 3/ 231 . و المحرر الوجيز »4 / 160 . 

4 -انظر : الجامع لأحكام القرآن » 15 / 343 . و معاني القرآن » 4 / 134 . و مفاتيح الغيب › 27 / 90 . و تفسير 
النسفي › 4 / 89 . 
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5- و من المواضع التي قرأها أبو جعفر مرفوعة على أنها مبتداً » قوله تعالى :ظ فلا 
ns‏ { [ البقرة/197] . لقد تعاورت على هذه الآية ثلاث قراءات؛ 
قراءة الرّفع والثنوين للأسماء الثلاثة » و هي قراءة أبي جعفرء و قرأها المكي و البصريان 
برفع " رَفث " و " قوق "مع الثنوين ونصب " جدال " من غير تنوين › وقرأً الباقون 
بنصب الأسماء التلاثة دون تنوين . و الاختلاف هنا عائد إلى الثظر إلى " لا " الثافيةء 
فقراءة أبي جعفر برفع الأسماء الثلاثة » على أن " لا" ملغاة » فما بعدها مبتدأ محذوف 
خبره › والئقدیر: فلا قث فيه » أو : فلا رفث حينئذ » وكذا يقال في ولا سوق ولا جدالٌ . 

و هناك من قال أن وجه الرفع هنا أن " لا " نافية تعمل عمل " ليس " . و يرى القيسي أن 
الرأفع هنا ليس من باب إعمال " لا " عمل ليس لان إعمالها عمل " ليس " قليل جذا. 
أما من قرأ الأسماء الثلاثة منصوبة دون تنوين › فعلى أن " لا " نافية للجنس تعمل 
عمل " إِنٌ " ٠‏ فالاسم بعدها ينصب » و الخبر يرفع . و قيل : و يجوز أن تكون : " لا" 
عاملة عمل ليس » فيكون : " في الحج " في موضع نصب »و هذا الوجه جزم به ابن 
عطية » فقال : و لا » في معنى ليس في قراءة الرّفع » لأنٌ إعمال " لا" عمل " ليس ٠"‏ 
قليل جداً » لم يجىء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له » والذي يحفظ من ذلك قوله : 


تع فلا شيء على الأرض باقيا و لا وزر ممَّا قضى الله واقيا 
و قال آخر : 
أنكرتها بعد أعوام مضين لها لا الدار دار و لا الجيران جيرانا 


ك المعنى » إذ المعنى الذي يفهم من الآية أن فيها 
الال ال ف ل السات أ . 


و الثوجيه نفسه نجده في كثير من المواضع القرائية التي قرئت مرفوعة و منوّنة 
عند أبي جعفر» و ڊ بعض القرّاء » و منصوبة عند بعضهم الآخر . وهذه المواضع هي : 


1- قوله تعالی : ا الذي ا موا اققو متا رنراڪ مين تيلا تیزم نیوخ 
شتا کار افا ن %4 [ البقرة / 254 ]> حیث قرا آبو جعفر ل يم HL‏ 
شاع ) كلها بالرفع و التنوين ' . و الظاهرة نفسها في الآيات الثالي ذكرهاء وهي : 


1- انظر : معجم القراءات القرآنية »> 1 / 152 . و البحر المحيط »› 2/ 96 . و المكشاف »ص 276 - 277 . 
و الكشف عن وجوه القراءات السبع » 1| 286 - 287 . 
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2- قوله تعالی : من قل انات يوم بمفي ەو خاكل ¶ [ إبراهيم /31] . 


3- و قوله تعالی آیضا :کی تاسک وھا وکو خسن اجرد رووژ 


هدو طشر 4 [ البقرة / 112  ]‏ 
4 و قوله تعالی : ل تانر عون فا ڪاسا ۷ رفيا و ء4 [ الطور/ 23 ] ^ 


فتوجيه كل الأسماء التي بعد " لا " › هو الئوجيه نفسه الذي سبق في سورة البقرة ؛ 
فمتى رفع الاسم و نون فهو مبتدا » و متى نصب فهو اسم " لا " النافية للجنس التي 
C 1 ۹‏ 1 ن 


5- و قرأ أبو جعفر ° قوله تعالی  :‏ اللهمڪ ورب انار 4 [ الصافات 
/126 ] برفع الأسماء الثلاثة » على أن الجلالة الكريمة مبتداً ؛ خبره " رکد و 
من " أحْسَنَ " [ الصافات / 125 ] › و " ربكم" نعته »و " رب " عطف عليه ؟. 


6- و هناك موضع آخر قرأه أبو جعفر مرفوعا› وهو في قوله تعالى : ولسليمان 


ارح غدوما م ر 4 [ سبأً/ 12 ] » وفي هذا الموضع قرأ شعبة بقراءة الرفع 


و وافقه أبو جعفر» غير أن أبا جعفر قرأ " الرَيّاح " بصيغة الجمع . والتوجيه الٽحوي 
للرفع هنا ؛ أن : ا " لسليْمَان " » و الثقدير : و لسليمان اليح 
مسخرة . و قرأ الباقون [ ول ا لسليمانالح 4 بالإفراد و اللصب › والثوجيه اللحوي لهذه القراءة 


هو أن " الرَيح a‏ منصوب بفعل مضمر › و الثقدير : ولسليمان 
سخرنا الرّي أو الرّياح . و الحجّة لمن اختاروا قراءة اللصب أن " اليح " جاءعت 


1- انظر : فتح القدير» 1/ 365 . 
2- انظر : النشر في القراءات العشر» 2/ 299 . 
3 انظر : القباقبي . إيضاح الرموز و مفتاح الكنوز في القراءات الأربعة عشر . تحقيق : فرحات عياش » ديوان 
المطبو عات الجامعية » بن عكنون - الجزائر » 1993» ص 276 . 
4- انظر : المكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف »> ص 287 . 
5- وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم» انظر: المبسوط في القراءات العشر › 
ص 232 
6- انظر: معالم التنزيل » 7 / 58 . و الجامع لأحكام القرآن » 117/15 - 118 . 
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منصوبة بإجماع في قوله تعالی :3 و [ الأنبياء /1] . و الحجَة لمن 
اختاروا قراءة الرّفع › أن الثقدير : وَلِسْليْمَان الرس 1 


و هناك مواضع أخرى قرأ فيها أبو جعفر بالرّفع على الابتداء » و لكنه لم يختلف 
في ذلك إلا مع قارئ أو اثنين › لذلك سأذكر هذه المواضع مجرد ذكر » دون الاستفاضة في 
شرحها . و هذه المواضع هي : 


یرو و 


ت قوله تعالی : % ا في امرض من تاکر وا لیر ندندو ية ابح % 
[ لقمان/2 ] e‏ دة 4 بنصب " اضر " عند البصريين › و قرأها يزيد بن 
القعقاع » و باقي العشرة بالرفع * 

8 ا‎ “o . O E " ۳ 

- و قوله تعالى : p‏ والحخامسةانْغضب الله عله 4 [ النور/9 ] . وافق أبو جعفر باقي 

العشرة في رفع ظ امخاسة ) » إلا حفصا قرأها باللصب ‏ . 
* الرفع على اسم كان : 

قوله تعالی : # ٿرڪان E‏ ا ا 4¢ [الروم/ 10 ] . قرا 
بعض القراء :# ٹر ڪان اة الذي 4 باللصب جعلوها خبر " کان "۰ و اسم " کان " هو 
" السوأى اي : الثار » " و أن كذبوا " في موضع نصب » والثقدير: تم كان عاقبتهم 
الثار لأن كذبوا بآيات الله . و قرأ أبو جعفر لط عاية ) بالرفع » جعلها اسم " كان " » و الخبر 
" السّوأى " , الخبر و الاسم ها هنا معرفتان › و إذا اجتمع اسمان نظرت » فإن كان أحدهما 


معرفة » و الآخر نكرة ؛ جعلت الثكرة الخبر » والمعرفة الاسم › وإن كانا معرقتين » كنت 
بالخيار؛ أيهما شئت جعلته خبرا › و أيّهما شئت جعلته اسما * . 


* الرفع على الخبر: 


ا اظ :كفا عا ن ناوات القن من حلاف :صن 160 : 

ظط المكفانة عا ين ار اعات اتر من كات ضر 148 149 

3- انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 193 . 

4- انظر : النشر في القراءات العشر » 2 / 344. و البحر المحيط »7 / 160 . و الجامع لأحكام القرآن » 14 /10 . 
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- قوله تعالی  :‏ ط بریل ار را کہ 4 [ یس / 05] . حیث قرئت ‏ لرل 4 
ر غ ای یو ر براضت کت خی ار ا عل اکر ا 
محذوف للعلم به » أي : هذا تنزيل العزيز » أو تقديره : ذلك تنزيل » أما باللصب فعلى 
المصدر» أي : نزّل الله ذلك تنزيلا › و هو كقوله تعالى : ل صلع اله الذي ان ڪل شيء ) 
[ النمل /88 ] * 
* الرفع على الفاعلية بعد كان الثَامَة : 


ترد کان فعلا تامّا بمعنى حدث أو حصل »› نحو : التفى الصّديقان فگان العناق . 
و المواضع التي قرا فيها أبو جعفر الكلمة مرفوعة على أنها فاعل كان التامَةَ كثيرة › 
اكتفیت بذكر بعضها › منها : 


ا ا طا الله طلم تقال د روون نخسا عن 4 [النساء/ 40 ]. 
تعاقبت على هذه الآ ية قراءتان ET‏ فر ^ » وقراءة اللصب للباقين . ووجه 
الرّفع › أن کک " مضارع " گان " الثامة › فهو مكتف بمرفو عه . و المعنى : إن تخصل 
حَسلَةٌ بُضاعفها › كما قال تعالی : ظ وإِن كان ذو عسرة 4 [ البقرة/ 280 ] » أي : وقع 
ذو عسرة . و وجه اللصب في قراءة الباقين » كون " تك " في هذه القراءة مضارعا 
ناقصا غير مکتف بمفعوله » و تمامه أن یکون له خبر منصوب . و اسمه المرفوع ضمیير 
مستتر يحمل عوده على مؤئث » و الثقدير : و إن تك هي أي الفعلة حسنة » و يحتمل 
عوده على مذگر» و هو " مثقال " ٠‏ و عليه فتأنيث الفعل له › إمّا حملا على المعنى › 
أي:زنة ذرة › أو لان " منقال " أضيف لمؤنث › و المعنى : وان تك زنة الذرة حسنة 
يضاعفها 5 . 

2- و قوله تعالی : ( إزأكانت إل صيحة راح 4 [ يس /29» 53] » قرأ أبو جعفر 
وحده بالرّفع في الموضعين » و قرأ الباقون باللصب . فالرفع على أن " گان " تامَة » أي ما 
حدثت أو وقعت إلا صيحة واحدة » و كان الأصل عدم لحوق الٿاء في" گائت "۰ نحو : 
ما قام إلا هن › فلا يجوز ما قامت إلا في الشتعر» لكن جوّزه بعضهم نثرا على قلة . وقراً 


1- قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو» وأبو بكر عن عاصم و يعقوب › انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 
22 

2- انظر: الجامع لأحكام القرآن »> 15/ 6 » و التحرير و التنوير » 12 / 7 »و الحجة في القراءات السبع » ص 
997و قاح الت 38726-6 :+ 

3 إيميل بديع يعقوب : معجم الإعراب و الإملاء » دار شريفة » ص 329. 

4- و ابن كثير و نافع ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر > ص102 . 

ظز ادم ما من به الرخن ار 180 و ظاكع البشن هن 69 خجة ارامات 4 203 : 
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ر 
کم 


سائر القرّاء صیحة وا حدَکً 4 بالٽصب » و وجهه أن " گان" ناقصة تطلب بعد مرفوعها 


منصوبا › و اسمها اور کی ت على اسم تقديره العقوبة أو الأخذة» و " صيحة" 
خبرها منصوب » و" واحدة " صفته » أي : إن كانت الأخذة إلا صيحة واحدة . و معنى 
الصتيحة الأولى : ما هي إلا صيحة واحدة من جبريل » فإذا المكذبون رسلنا هالكون » لم يبق 
منهم أحد حياً . و معنى الآية الأخرى : ما هي إلا صيحة من إسرافيل › فإذا جميع الموتى 
مبعوثون من قبورهم للحساب أمام رب العالين' . 


3 وقوله تعالی : نوو تما رع رض ٺڪ 4 [النساء /29 ] . قرأ أبو 


جعفر” ط اة بالرفع » و قرأها الآخرون باللصب . و توجيه قراءة الرفع أنَ 

" تكون " تامَّة مكتفية بفاعلها » والثقدير : إلا أن تحدث يَجَارَةٌ . أمَّا من نصب فعلى أن 
" تکون " مضارع » و هو فعل ناقص يطلب اسما مرفوعا» و خبرا منصوبا. و اسمه يعود 
على المداينة المفهومة من قوله تعالى  :‏ إذاندآشء 4 [البقرة/ 282 ] ٠و‏ جاء خبره 


منصوبا » و منعوتا بمنصوب في قوله تعالى : «[ تجا كحاض [ البقرة / 282 ] * 


۲ ا ر و ر ر و 4 ae.‏ ے 2 2 
4- و قوله تعالى : $ افا ء الله لى سولهم س لار وار سول ولذي الفربی والیتامی 
وا لسا ڪي وا اسيل ڪي ۷ ڪون د و ياء شڪ 4 [الحشر/ 7] . تعاقبت على 
رة" قر افتان ٤‏ الصف و الرّفع . فالرّفع كان لأبي جعفر » و " تون " في هذه القراءة 
تامَّة مكتفية بمرفوعها » و هو " دولة " » والمعنى : كي لا يقع تداول للمال بين الأغنياء 
هنكم جذ هد ى قرا الباقون من الائ بتصب " فولة " على أن "يكرن " مضار ع باقن 
يطلب اسما مرفوعا› و خبرا منصوبا» و اسمه ضمیر یعود على " ما " في قوله تعالی : 
ا ترا کو و ا ف ا 1 ا 

% ما اقاءاللهعلی مرسوله 4 في محل رفع . و خبره المنصوب " دولة " . و لا أثر لهذا الئغاير 
القرائي على معنى الآية “ 


1- انظر : النشر في القراءات العشر » 353/2 . وانظر : مختصر الشواذ » ص 125 . و الفريد في إعراب 
القرآن المجيد 4٠‏ / 104 . و القراءات الشاذة و توجيهها النحوي » ص 

2- و بها قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و يعقوب » انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 101 . 
3 انظر : معالم التنزيل > 2/ 199 . و القيسي : ( مكي بن أبي طالب أبو محمد) . : مشكل إعراب القرآن . 
تحقيق : د. حاتم صالح الضامن . مؤسسة الرسالة » بيروت . ط2 » 1405 › 1 / 196 . 


4- انظر: المكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف » ص 273 - 274 . وإعراب القراءات »> 2/ 261 .و 
القراءات الشاذة و توجيهها النحوي »> ص 299 . 
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5- و من الأحرف التي قرئت كذلك على أنها فاعل " كان " الثامة » قوله تعالى : 
ظ را ڪان قال ةين رول انيا بها وڪفى ا ڪاسي 4 [ الأنبياء / 47 ] . و قوله 
تعالی : 7 اي ا تک قال کمن رول شڪ زفي صخر 4 [ لقمان / 16] . لقد تعاورت 


ھ3 


غل التر كيب وا کی الآيتين قراءتان . فقد قرأها المدنيان › يرقع مثقال 4 
في الآيتين . و وجه الرّفع في آية الأنبياء أن " كان " تامَّة مكتفية بمرفوعها › و ليس لها 
خبر» أي : و إن وجد مثقال حبَّة . و من قرأ باللصب › فعلى أن مثقال خبر ل " كان " 
الئاقصة » و اسمها ضمير يعود على العمل الذي كان العبد قد فعله في الذنياء و هو 
المفهوم من قوله تعالى : ™ وضع الموانرين‌الفسط لوم البامة 4 › و الاسم المضمر» تقديره : 
فلا تظلم نفس شيئا إن كان الشتيء مثقال حبَة أتينا بها . 

و وجه الرّفع في آية لقمان › أن " تك " هي مضارع ا 
بر فعا ل ب وای :وان توجد الخطيئة » و كانت في الميزان كحبة 
الخرذل . و قرا الباقون ل إا إؤتك مالك 4 » بنصب " رث » و وجه اللصب في هذ 


القراءة أن " تك " مضارع " گان " الئاقصة » فلها اسم مرفوع و خبر منصوب »و اسمها 

ضمير يعود على الخطيئة التي ذكرها ابن لقمان حين سأل أباه ٠‏ ل 

A E‏ لقمان : « يا بتي إتها إن تك ...» . و الخير 
1 تقال " باللصب » و" حَبّة مجزور الاڪ اة" 

a 


لم تقتصر المواضع التي قرأ فيها أبو ج جعفر الحرف بالرقع بدل التصب على الأسماء 
وحدها a‏ هذه الظاهرة في الأفعال أيضا . و مثال ذلك ٠‏ 


1- قوله تعالى  :‏ فيْضاعفةُ 4 [ البقرة / 245 ] . قرأها يزيد بن القعقاع ” بالرفع › 
و قرأها الباقون بالنصب . فقراءة الرفع على الاستئناف » أي : فهو يضاعفه › لأئه قطعه 
عمًا قبله » و لم يدخله في صلة " الذي ٠"‏ و يجوز أن يكون الرّفع بالعطف على 
لإ مّرضٌ 4 . و التقدير : من ذا الذي يقرض الله فيضاعف الله له. أَمَا القراءة باللصب› 


ا ا و ا ن . 2 و ر 
القراءات العشر 2 | 346 . 
2- وافقه في ذلك ابن كثير ويعقوب في رواية روح و أبو عمرو و نافع و حمزة و الكسائي و خلف › انظر : معجم 
الاك ر 7 
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فعلى إضمار" أن " عطفا على المصدر المفهوم من رض 4 معنی › فیکون معطوفا 
على مصدر» تقديره : من ذا الذي يكون منه إقراض » فمضاعفة من الله » أو على جواب 

الاستفهام في المعنى » لان الاستفهام وإن وقع عن المقرض لفظا › فهو عن القرض معنى . 
كأٽه قال : أيقرض الله أحد فيضاعفه له ' . 

2- قوله تعالی : ط وأسك؛ 4 [ آل عمران/ 80] . قرئت بالرّفع عند أبي 
جعفر” . و قرأ الباقون باللصب . و توجيه قراءة الرّفع على الاستئناف » و فاعله ضمير 
اسم الله تعالی > أو ضمير يعود غل " بش" ام اللصب فعلی إضمار" أن 1 آي 
و يأمركم » أو منصوب بالعطف على ويه 4 › والفاعل ضمير يعود على 


ب قبلا ° . 


3 قوله تعالی : $ ولم الذ ادون 4 [ الشورى / 35 ] . قرأ أبو جعفر برفع 
الفعل " يَعْلمُ ٠"‏ و قرأ بعضهم بنصبه * ٠‏ فالحجّة لمن رفع أنه استأنف بالواو لتمام الشترط 
والجزاء بابتدائه »> و جوابه . و الحجَّة لمن نصب ائه صرفه عن المجزوم › واللصب بالواو 
عند الكوفيين » وبإضمار " أن " عند البصريين » و دليل ذلك › قوله تعالى : ط ولماسشرالة 
ااذ ن جا دوا شڪ د ولم الارن بالنصب ” . 

4- و كذلك قوله تعالی : ط وستخذهاهروا 4 [ لقمان / 6] . قرأها أبو جعفر؟ برفع 
" يتخذها " » و قرأ بعضهم بنصبه . و ظط وسَخْذما 4 بفتح الال » باللسق على قوله 


تعالى : طابضل ۸ ٠‏ أي : ليضل و يتخذها . و قرأ الباقون بالرفع بالتسق على قوله 


1- انظر : معالم التنزيل › 1/ 295 . و الجامع لأحكام القرآن › 3 242 . و الكشف عن وجوه القراءات › 1/ 


0“ 301. 
2- وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم برواية الأعشى » وأبي عمرو والكسائي » انظر : المبسوط في القراءات العشر 
as‏ 


3- انظر : تفسير النهر الماد من البحر المحيط › 1 / 346 . و طلائع البشر »> ص 57 . 

4- قرأ بها نافع و ابن عامر » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 243 . و السبعة في القراءات » ص 581. 
5 - انظر : الحجة في القراءات السبع »> ص 319 . و الكشاف › 4 / 232 . و معاني القرآن » 3 | 24 - 25 . 

6 - و هي قراءة ابن كثير و ابن عامر و أبي عمرو و نافع » و أبي بكر عن عاصم » انظر : المبسوط في القراءات 
العشر »> ص 216 . 
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تعالی: و الاس بشت ري لیوا محدیث ۸ أو على إضمار" هو " ؛ و الضتمير يعود 
EE E E E E‏ 


E‏ الى سی 4 [ غافر / 36 ] . قرئت عند حفص بنصب 


› وأمّا اللصب فعلى جواب الأمرء أي : إن تبن لي أطلع‎ ٠ ] 5 E 
. ” وقال قوم : هو جواب لعلي » إذا كان في معنى الئمني‎ 


ثانيا :ما قرئ عنده بالرآفع بدل الجرً: 

وهو أن ترد قراءة حرف بالرأفع عند أبي جعفر ويقرا غيره الحرف نفسه بالخفض» 
وهذا الئرخص في حركة الإعراب يتعلق بالسياق الذي ترد فيه الأية . وهذا القسم خاص 
ا و ا واف کن ر 
للحرف » حسب ما رآه أهل الثوجيه . 


* الرّفع على الابتداء : 


وهو أن ترفع الكلمة عند أبي جعفر لأنها مبتدأ > وهي عند غيره مجرورة › وممًا ورد 
فى ذلك : 


- قوله تعالى : [ الله الذي هما فيالسماوات ) [ إبراهيم/2 ]. حيث قرأ أبو جعفر * اسم 
الجلالة " الله " بالرّفع على الابتداء والاستئناف » لأنٌ الذي قبلها رأس آية . وقرأ الباقون 
بالخفض » على أنه بدل من " الحميد ٠"‏ ونعت له ٠‏ أمّا يعقوب » فقد رفعها إذا ابتدأ › 
وخفضها إذا وصل » والحذاق من اللحويين لا يسمّونه نعتا لأنَ النعت في الكلام إٽما هو 
حلية » كقولك : مررت بزيد الظريف » فإن قلت : مررت بالظريف زيد كان بدلا » ولم يكن 
نعتا . و كان بعض التحويين يذهب إلى قراءة من قرا بالخفض إذا وقف على" الحميد ٠"‏ 
آي : يبتدئ الله بالرّفع » و يحكى عن الكسائي آنه قال : الابتداء بالخفض قبيح › وذلك غلط 


1 - انظر : حجة القراءات »> ص 563 . 

2- انظر : التيسير في القراءات العشر » 124 . و التبيان في إعراب القرآن »> 2 / 219 . و الحجة في القراءات 
السبع > ص 315 . و المحررالوجيز » 5 / 560 . و تفسير النسفي › 4 / 79 . و شرح شافية ابن الحاجب » 4 / 
9 - 130 . 

3- وهي قراءة نافع وابن عامر » انظر: النشر في القراءات العشر »2 / 298 . 
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منه ‏ لأن" الوقف والابتداء لا يوجب تغيير إعراب » إذ لو كان كذلك لوجب على من وقف 
على اط اند الالال أن ييتدئ م[ لخن الرحي م »وهذا واضح جذا '. 


* الرأفع على الخبر: 
* قوله تعالی : ناوات والا مض واا إ ؤك دمي ) [ الدخان/7] . 
قرا أبو جعفر” مرب السماوات 4 بالرفع » وله ثلاثة أوجه : 
أحدهما : أن يكون خبرا عن مبتدأ مضمر › والتقدير : هو رب السّماوات والأرض 


الثاني : أن يكون مبتدأ » و خبره ط۷ لا مونځ ي ویت 4 في الآية الثالية . 


5 


ا E‏ 
تعالی : ط وال یع لایر مر الستماوات و لاض . 


3 و قوله تعالی  :‏ قل بای وري تاڪ ڪال التب [ سا /3] ء » قرأ أبو جعفر “ 


ل عالرالثيب ) بالرفع » و قرأها بعضهم بالخفض . و لتعاقب الحركتين القصيرتين الضمة 
والكسرة أثر في تغبير الوظيفة التحوية للحرف المقروء به ؛ فقراءة الررفع لها وجهان : 


5 


أحدهما : أنٌّ " عالم الغيب " خبر عن مبتدأ مضمر؛ تقديره : هو › و الآخر: آنه مبتدأ › 
وخبر خبره جملة " لا يعزب عنه مثقال ذرة " . أمّا قراءة الخفض فعلى أن عالم 4 نعت لله 


تعالی في قوله تعالی : # قل لى و ّى علا الفبُوب ) » أو بدل من لفظ الجلالة ° . 


1- انظر: الحجة للقراء السبعة » 5/ 25 - 28 . و حجة القراءات › 1 / 376 . 

2 - قرأ عاصم و حمزة و الكسائي و خاف ظ رب بالخفض » و قرأ أبو جعفر و باقي العشرة # ربأ » انظر : 
المبسوط في القراءات العشر »> ص 246 . 

3 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع » 2/ 201 . 

4- و هي قراءة ابن عامر » و رويس عن يعقوب ٠‏ انظر : النشر في القراءات العشر»› 2 / 349. 

5- انظر : الحجة في القراءات السبع »> ص 291 - 292 » و طلائع البشر » ص 219 . 
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4- قوله تعالی : ل ولك عیسی از مول الح الذي فبمشترو 4 [مريم/34 ]. قرأ أبو 
جعفر :ل فول الح خبر مبتدأ محذوف » أي : هو قول الحَقٌ » أي : نسبته إلى أمّه فقط › 
أو أن يكون " قول الحق " خبرال "ذلك "» و " عيسى " بدلا من " ذلك " أو عطف 
بيان » و " ابن مريم " نعت ل " عيسى " . أمَّا القراءة يالتصب فعلى وجهين ؛ أحدهما : 
أو أقول قول الحق . و قيل : هو حَالٌ من عِيسّى » و قيل : التقديرُ : أعَنِي قول الحق . 

5- قوله تعالی :ظ م السماوات وا رض وما بيا لحن 4[ النباً /37]. قرأ أبو جعفر ' 
و ی کن ر ا رارک ا غ آنا خر عن دا 
مضمر و التقدير: هو رب » و هو الرّحمن . و قرأ الباقون بخفض ‏ ربن 4 [ النبأً / 37 ] 
,هفات ر ن ا عل ا و ر و ا ل ا 
و الخبر الجملة الفعلية طإ لون 4 » أو على أنه خبر مضمر ” . 


% البناء على الضم : 

و مما ورد في ذلك : 

* قوله تعالی : ل باخ الحق 4 [ الأنبياء / 112 ] . حيث انفرد أبو جعفر 
بقراءة طإ ي 4 بضحَ الباء » و قرأ الباقون بكسرها . و قراءة أبي جعفر على أن الضمَة 
ضمَّة بناء مع قطع النظر عن ياء المتكلم المحذوفة › و قيل أنها جاءت وفق إحدى اللهجات 
العربيّة التي سُمِعَت في المنادى المضاف لياء المتكلم » و يبنى على الضمٌ مع أئه مضاف 
لياء المتكلم في الحقيقة » و ليس منادى مفردا . و قرأ الآخرون ظ اڪ 4 بالخفض 
تمادن ا ك ف الكت ر قل هي الك رة اة د 
المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين ” . 

* الرفع على الاتباع 

وهناك موضع قرائي تعددت فيه آراء الموّجهين » و هو موضع انفرد فيه أبو جعفر 
بقراءة الحرف مرفوعا » و قرأه غيره مجرورا ؛ وهو قوله تعالى : # وإذ قلا الملاأڪةاسحدوا 
1- انظر : المكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف » ص 308 . 

2- انظر: الكشاف » 4/ 210 . والتحرير و التنوير » 16/ 55 .و طلائع البشر »> ص 276 . 
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0 م 4 [البقرة / 34 ] . فقد روي أن يزيدا بن القعقاع قرأ برفع ط اة 4 في خمسة 
مواضع من القرآن » قال العكبري : « الجمهور على كسر الثاء و قرئ بضمها . و هي 
قراءة ضعيفة جدا. وأحسن ما تحمل عليه أن يكون الرّاوي لم يضبط على القارئ › و ذلك 
أن يكون القارئ أشار إلى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة » مضمومة في الابتداء › 
و لم يدرك الراوي هذه الإشارة » و قيل : إئه نوى الوقف على الثاء ساكنة ثم حرکھها 
بالضم اتباعا لضمَة الجيم . و هذا من إجراء الوصل مجرى الوقف . و هذه القراءة التي 
اختارها أبو جعفر » جاءت وفق لهجة عربية غير فاشية » و قد وصفها الزآمخشري 
ضعيفة » كقولهم : ط الحثرلله 4 بكسر الال . و قال عنها الألوسي : « هي لغة أزد 
شنو ءة » . و عند إعراب الملائكة › يقال : : الملائكة مجرور باللام » و علامة جره كسرة 
مقذرة على آخره » و حال دون ظهورها انشغال المحل بحركة الائباع » و هي ضمَة 
الثاء e SSS‏ . أمّا الباقون فقد 
قرءوا في الآيات الخمس ‏ للملككة اسْجّذوا » بالكسرة الظاهرة ' 

ثالثا : ما قرئ عنده بالرفع بدل الجزم : 


وممًا ورد فى ذلك : 


* قوله تعالی : ل یغ لمن سشاء وبعذب منمتاء ' 4 [ البقرة / 284 ] . قرئت برفع الراء 
والباء عند أبي جعفر» و قرئت بجزمهما عند بعضهم » فالقراءة بالجزم فيهما عطفا على 
الجزاء المجزوم › أي أنه أتبعه ما قبله » و لم يقطعه ؛ و هو قوله تعالى : اكد 4 › 
و الثقدير لها فهو أقرب للمشاكلة بين أول الكلام » و آخره فيغفر الله لمن يشاء › أمّا 
القراءة بالرّفع فعلى الاستئناف » أي أنه قطعه من الأول » و قطعه على أحد وجهين : إمّا 
أن تجعل الفعل خبرا لمبتدأ محذوف » فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأ » و إمّا أن 
تعطف جملة من فعل و فاعل على ما تقدمها › و تقدير عطفها على جملة اسمية : فالله يغفرء 

* قوله تعالی : ضر 4 [ آل عمران / 120] فقرأً ابن عامر والكوفيون وأبو 
جعفر بضم الضاد و رفع الرّاء و تشديدها » و قرأ الباقون بكسر الضاد و جزم الرّاء 


وجوه القراءات › 333/1 . و فتح القدير› 1/ 5 . و المحرر الوجيز › 1/ 389 . و اللباب في علوم الكتاب › 
4/ 514 . و إعراب القرآن › 1 / 350 - 351 . 
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SS O RT 


u 1 e a E EE 
على الرّاء فالتقى ساكنان الياء والرّاء فطرحت الياء فصارت " لا يضركم " . أما القراءة‎ 
وحجتهم أن " ضر " في القرآن‎ ٠" بضم الضاد وتشديد الرّاء وضمّها من " ضر يضر‎ 
كارا مل ر ر اا ر ا ك رر‎ 
وآمَّا ضح الرّاء ففيه وجهان عند الكسائي »› أحدهما : أن يكون الفعل عنده مجزوما‎ 

بجواب الجزاء » وتكون الضمة في الرٌاء تابعة لضمَّة الضاد كقولهم : " مد ومذه 1 فأتبعوا 
الضمٌ الضمَّ في المجزوم › و كانت في الأصل " لا يضرركم " و لكنٌ كثيرا من القرّاء 
و العرب يدغم في موضع الجزم › فلمًَا أرادوا الإدغام سكنوا الراء و نقلوا الضمَّة التي 
كانت على الضاد فصارت SSE‏ 0 تم أدغموا الرّاء في الرّاء »> و حركوها 
بحركة الضاد فصارت " لا يضركم ا ا 


التضعيف » و في هذه الآية جاءت فيها اللغتان جميعا ؛ فقوله تعالى :ظط إن تڪ سك 


4 [ آل عمران / 120 ][ على لغة أهل الحجاز › و " لا يضيرلكم" على لغة غيرهم من 
العرب . و الوجه الآخر أن يكون الفعل مرفوعا فتصیر " لا " على مذهب " ليس " 
و تضمر في الكلام فاءِ » كاه قال : فليس يضركم > و الفاء المضمرة تکون جواب 
الجزاء » و استشهد الكسائي على إضمارالفاء ها هنا » بقوله تعالى :وان صمت سبنةبا قرم 


a 0‏ ا . + ا چ 
اد ھم إذا هم ستطون 4 [ الروم / 6 [“ معناه : فإذا هم » و كذلك قوله تعالی  :‏ وإِنٌ 


أطتمومُ إن لو4 [ الأنعام / 121 ] »أي : فإتكم لمشركون ' 


هذه ٳذن نمادذج من قراءات أبي جعفر التي قامت على تحویل المنصوبات»› 
1 الرفع ورد بكثرة في 
قراءة أبي جعفر أكثر من آي ظاهرة أخرى » و هو يكشف عن معان إضافية للئص 
القرآني يمكن الوقوف عليها من خلال توجيه هذه القراءات »› و معرفة حجَّة كل موجه 
لرا ام رة من قل كل ارف را ااي فاع ا ر ل و ا قا 
الاختلاف في الواقع لیس اختلاف تناقض » بل هو اختلاف تنوٴع و اثراء للغة., 


1- انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن » 7 / 157 . و حجة القراءات » 171 . 
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المبحث الرابع 


و 2 7 « 4 
ما درئ عند ابي جعفر منصوبا 
Co‏ » « 
و ما درئ عنده مجزوما 
أولا : ما قرئ عنده بالتصب بدل الرفع 
ثانيا : ما قرئ عنده بالشصب بدل الجر 


ثالثا : ما قرئ عنده بالجزم بدل الرفع . 


رابعا : ما قرئ عنده بالجزم بدل النصب . 
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المبحث الرابع 
ما قرئ عند أبي جعفر منصوبا وما قرئ عنده مجزوما 
أولا : ما قرئ عنده بالنصب بدل الرفع : 


و هو أن ترد الكلمة منصوبة في قراء ة أبي جعفر . و حقها الرآفع عند باقي القرَاء 
و الترخصن في و ق کی ی عن و . فيكون هدا 


a 


المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك : ضرب زيد عمرآ › وبلغت 
البلد . و هو الفارق بين المتعدي من الأفعال » وغير المتعذي . و يكون واحداً فصاعداً إلى 
الثلاثة ' . المقصود باللصب على المفعولية ؛ أن ترد الكلمة في قراءة أبي جعفر منصوبة 
على أنها مفعول به . و مما ورد في ذلك: 


1- قوله تعالی : ( ڪڌ ات تقصل ا0ت ولتي لاحره ران ر € [ الأنعام / 55 ] » فقد 
قرا أبو جعفر و نافع كلمة " سبیل ' و ر نها و اا ا 
على الٽبي #5 » و " المجرمين " مضاف إليه . و قرأ باقي القرّاء برفع " سبيل" على أنها 
فاعل 7 . 

2- و كذلك في قوله تعالی : ل فقھادةا ده امم شهادات 4 [ النور/ 6] . فقراءة 


طأّمّ 4 على الرآفع على أنها خبر المبتدأ ؛ و هو" شهادة " ء قال أبو حاتم : من رفع فقد 

لحن › لأنٌ الشنهادة واحدة › و قد أخبر عنها بجمع › و لا يجوز هذا كما لا يجوز زید 

إخوتك . . . . و قرأ أبو جعفر و بعض القرّاء * بنصب " أربع " على أنها مفعول به › 
3 و مما ور دمن تعاقف الكغة والفتحة على الخر فة الواحد قله فال 

ط تشي د اعاس 4 [ الأنفال/ 119 ]. فقد وردت كلمة " النعاس " منصوبة في قراءة أبي 


E E 

2- انظر : الكشف عن وجوه القراءات » 1| 433 -434 

3 وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو و ابن عامر و » وأبو بكر ويعقوب» انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 
193 . 

4 انظ :ا الجامع لأحكام القرآن > 12/ 182 ١‏ و معالم التتزيل »11/6 
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جعفر و بعض القرّاء » و مرفوعة في قراءة غيره . فأمّا قراءة التصب فلانها مفعول به 
لفعل متعد من " أغشى" الرأباعي » و فاعله ضمير عائد على الله تعالى » و قد جاء ذكره 
في الآية السّابقة ثلاث مرات » و أمّا من رفع » فعلى أنها فاعل لفعل لازم من الثلاثي 
" عشي " . و هناك من قرأها منصوبة على أنها مفعول به للفعل " يُعَثْبّيكُم " مضارع 
1 کن 1 

4- و هناك مثال آخر على قراءة اللصب على المفعولية » و هو في قوله تعالى: 

ا ر EE E‏ و / »1 . e “M4‏ م 

اوا ن طهر في اض الفا 4 [ غافر/ 26 ] . فقد تعاقب فونيما الفتحة و الكسرة على 
حرف ط الفا 4 على المفعولية و الفاعلية . فكانت قراءة التصب لأبي جعفر و بعض 
القرّاء على أن " الفسَاد " مفعول به للفعل " يهر ٠"‏ من " أظهر " الر"باعي المعدتى 
بالهمزة » و إسناد " الفسّاد " في هذه القراءة لموسى عليه السّلام . أمّا من قرأ بال رفع › 
فعلى أن " القَسَادُ " فاعل " يَظهرَ " ؛ مضارع " ظهر " الثلاثي › و هو مكتف بالفاعل 
غير متعدٍ لمفعول به 2 . 


5- و قد انفرد أبو جعفر بقراءة : فلاتذهب ت کل 1 ت 4 [ فاطر/ 8 ][. 
رذ بصب الحرف 8 4% ¢ والفعل 1 لمنهي عنه في هده القراءة من 1 اذهب 1 الرأباعي ¢ 


و فاعله ضمير مستتر تقديره : أنت › والمخاطب اللبي 5 ٠و‏ " نشك " مفعول به › 
ونصب "حسرات " يحتمل ؛ لأنه حال بمعنى " محرا " ؛ أو مفعولا لأجله » بمعنى 


تحسّرا عليهم » والحسرة هنا ؛ شدة الندم . و قرأ الباقون برفع الحرف ‏ نفك 4 على أنه 
فاعل الفعل المضارع " ذهب " ؛ من " ذهب " الثلاثي › و توجيه اللصب في " حَسَرَات " 
هنا كالئوجيه السّابق » غير أن الحال هنا» سيكون بمعنى متَحسرَةٌ ”. 

6- و الظاهرة نفسها في قوله تعالى : « تسم فبهالاغية 4 [ الغاشية/ 11 ] . قرأ 
أبو جعفرط ية ) على المفعولية › و الفعل في هذه القراءة أسند لكل من يصلح للخطاب» 
1 - انظر : معالم التنزيل › 3 | 343 . 


2- انظر: معاني القرآن › 3 / 7 . و طلائع البشر »> ص 236. 
3 انظر + الجامع لأحكام القرآن 326/14 . 
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بأنه لا يسمع في الجنة ؛ سقط القول » و قبيحه » و قرأ بعضهم لط اغية 4 بالرّفع على مالم 
يسم فاعله . و يصح أن تكون الثاء في " نمع " للوجوه الئاعمة أ . 

7- و قد انفرد أبو جعفر بقراءة قوله تعالی : ظ فالمالحات قانتات حافظات لغب ا 
حفظ الله 4 [ النساء / 34 ] » بنصب اسم الجلالة » و "ما" هنا موصولة » أو نكرة 
موصوفة » و في " حفظ " ضمير يعود إليها على تقدير مضاف ٠‏ إذ الذات المقدسة لا 
يحفظها أحد » أي : بالبر الذي » أو بشيء حفظ حق الة ٠‏ أو دينه » أو أمره › و منه 
الحديث: ظ احفظ الله يحفظت 4 ” . و قرئ بالرفع » و "ما" مصدرية » أو موصولة »› أي : 
بحفظ الله إياهنَ » أو بالذي حفظه لهن ‏ . 

8 قوله تعالى : ™ ستكتب شَهاكهَء 4 [ الزخرف / 19 ] . قرأ بعض القرّاء 
ط ستكتب 4 بالثاء من فوق مبنيا للمفعول › و " شهادتهم " بالرفع لقيامه مقام الفاعل . 
و قرأ أبو جعفر و معه آخرون » ط سحتب 4 بنون العظمة ط شَهادَهَرُ 4 بالتصب 
مفعولا به ˆ . 
اللصب على خبر كان : 


ومما ورد فۍ ذلك 
1- قوله تعالى : [ لكر فإك أنقالرا 4 [الأنعام / 23 ] . فقد قرأ أبو 


جعفر* الحرف ط فم ر 4 بالصائتة القصيرة الفتحة على أن " تكن " مضارع مجزوم › 
و هو من الأفعال الناقصة التي بعدها الاسم مرفوعاء والخبر منصوباء و الخبر هنا هو 


1- و هي قراءة ابن عامر و و عاصم و حمزة و الكسائي وخلف ٠»‏ انظر : غيث النفع > ص 622 . وانظر : زاد 
المسير » 151/6 . 
2 - الترمذي ( أبو عيسى محمد بن سورة ) : سنن الترمذي »› كتاب صفة القيامة و الرقائق » باب منه › الحديث 
0 . 
4 لطر .خر اوا حن :26و لجان لحكل افر أن 1705 و يشاح الرموو سن 201 
و اقراذات الو رضن 291 و القراوات الشادة رو جهها التجري 2 صن 397 بو جامع الان 8± 296 = 
297 
4- انظر : اللباب في علوم الكتاب › 17 / 244 . 
كاف اکر اخ 10585 4 اكات عا ون قرات ان من ا د21 
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لظ فَكَهُر » وهو مقدم » و اسمه المرفوع هو المصدر المؤول في ل أزقاوا Ç‏ » أي : قولهم › 
و قد قيل : إنه الاختيار لعلتين ؛ أولهما : أن الفتنة تكون معرفة و نكرة › و الضتمير في 
طأنقالوا 4 لا يكون إلا معرفة . ثانيهما : و هي حجة أبي عمر و الداني » و من تبعه أنه قال : 
لما كانت الفتنة هي القول » و القول هو الفتنة » جاز أن تحلٌ محله » و قرأ الباقون 

فته 4 بالصتائتة القصيرة الضمَّة » و توجيه هذه القراءة › أنها اسم " تكن "› و خبره 


المصدر المؤول ظ تارا في محل نصب » و التقدير : لم تكن فتنتهم إلا قولهم ' 


2 و مثال آخر عمَّا قرئ منصوبا عند أبي جعفر على الخبريّة » وهو في قوله 
تعالی  :‏ ڪل دك ڪا سين كروما [ الإسراء / 38 ] قد نصبت ‏ سية 4 
عند أبي جعفر لوقوعها خبراً ل " کان ٠"‏ و الجملة من " کان RS OT‏ 
المبتدا » و هو لإ ڪل ذا 4 وط كرما 4 خبر ثان د " كان ٠"‏ أو صفة ل " ميئة " 
TOG O O a‏ 
ضمير الغائب في " سيه "» و" مكر”وها " خبر ها ء واسم الإشارة في " ذلك " على هذ 
القراءة » راجع إلى كل ما ذكر في الآيات السَّابقة ؛ الأمرة و الثاهية › و اأحجة لاختيارهم 
هذه القراءة › أن في الآيات الستّابقة » الحسن المأمور به » و السيْء المنهيْ عنه . والمعنى 


على قراءة هؤلاء : کل ما ذکر سابقا من أوامر الله تعالی و نواهیه » فما مر به کان عند 
حسنا و محبوبا» و ما نهی عنه کان عنده سيّئة و مکروها ‏ 


ذلك أن ينصب الحرف في قراءة أبي جعفر على أنه معطوف على منصوب › ويرد 
مرفوعا عند غيره لعل نحوية أخرى » أو حسب السياق الذي ترد فيه » و متال ذلك ٠‏ 


1- انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع »> 426/1 - 427 . و مشكل إعراب القرآن » 1/ 248 .و حجة 
القراءات »> ص 243 - 244 . 

2- و كذا نافع و ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 160 . 

3- انظر : الحجة للقر”ّاء الستّبعة » 5/ 102 - 104 . و إملاء ما من به الرحمن » 1/ 373 - 374. و المكشاف عما 
بين القراءات العشر من خلاف »> ص 209 - 210 . 
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1- قوله تعالی  :‏ با بي قد اترک يڪ اسا وري سوا E‏ 
ذللَحَيْر4 [ الأعراف/26] . قرا ل کاسالتفوی 4 باللصب ؛ أبو جعفر أ . و الثوجيه اللحوي 


لهذه القراءة : أن هذا الاسم المنصوب » قد سبقه اسمان منصوبان ؛ أولهما : " لبَاسًا "» 
و سبب نصبه وقوع الفعل " آذزل " عليه › و الثاني :"ريشًا ٠"‏ و سبب نصبه عطفه على 
" لاسا " » و مادام هناك في صدر الآية فعل ماض » نتج من وجوده نصب اسمين ؛ 


معطوف عليه » و معطوف » فالواو في ظط واس النقوی ‏ حرف عطف أيضا› أفاد عطف 
باس التنوى » على ط اسا . أمَّا من قرأ بالرفع » ففي ذلك وجهان ؛ أحدهما : أن يُعْرَبَ 
ياس التفرى ) مبتدأء وجملة "ذلك حَيّرّ " خبره » والوجه الآخر : أن يغرب ط لاس التفوى 4 
خبرا لمبتدأ محذوف » والثقدير: هو لباس الثقوى . وهناك من قال بضعف القراءة الثانية لان 
لباس الثقوى مغاير للباس الذي يواري السوءات » بدليل عطفه عليه › و العطف يقتضي 
المغايرة . واختلاف القراءتين لم يترئب عليه اختلاف في المعنى ”7 . 

% اللصب على الاستئناء : 

الاستثناء : هو استفعال من ( تنيت عليه ) »› أي : : عطقت و القت › لان المخرج 
لبعض الجملة منها عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم المذكور » و حذه أئه إخراج 
بعض من كل ب( إلا ) » أو ما قام مقامها . و قيل : هو إخراج ما لولا إخراجه لتناوله 
الحكم المذكور ” 

و باللصب على ن 8 Ss‏ عند ا القراء › 


aa 


e‏ 5 . کم ي ا ر و ر ا 
E‏ # ا سنوي القاعد ون من ا ممن غيم اولي الضرم وا لمجاهد ون قي سيل الله 


رشو ) [ النساء / 95 ]. حيث قرفت 2 es‏ 


1- قرأ بها ابن عامر و الكسائي » انظر: النشر في القراءات العشر »2 /268 . 

2- انظر : معالم التنزيل » 3 /222 . والمكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف » ص 229 . و الجامع لاحكام 
القرآن » 7/ 185 . و إعراب القراءات › 1 / 178 .و البحر المحيط » هامش ص › 4 / 282 - 283 . 

3 اللباب على علل الإعراب »1/ 302 . 

4- وهي قراءة نافع والكسائي وابن عامر و خلف » انظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 103 . 
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الضرر و المجاهدون . أَمّا أولو الضّرر» فإهم كالمجاهدين في الذرجات › و قد جوز 
الكوفيون بناء " غير " ٠‏ لأنها قامت مقام ريون قالوا إذا أضيفت إلى 
غير متمكن » و لا يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى متمكن ' » و ذلك أن الإضافة إلى غير 
المتمگن تجوز في المضاف للبناء » كقوله تعالى : ومين رذ اسو 4 [النمل /89] ء 
فبنى " يوم " في قراءة من قرأ بالإضافة و الفتح » وهي قراءة نافع › و أبي جعفر › لأنه 
أضيف إلى " إذ" » و هو اسم غير متمگن . و قال الشاعر : 

رددنا لشعتاء الرُسول و لا أرى کيومئذ شیئا يرد رسائله 
المجاهدين › أَمّا ذوو العاهات كالمجاهدين › و " غير " هناء بمعنى " إلا " »و هو 
الاختيارء لان ابن أم مکتوم جاء إلى التبي #5 ١‏ فذكر حاله و ضرّه » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » أمّا رفع ط عير e‏ » فعلى أتها بدل من " القاعدون ٠"‏ أو نعت » و المعنى : لا 
يستوي القاعدون yT‏ المجاهدين أعلى 
من درجة المؤمنين القاعدين ” 
* النصب على الظرفية : 
و هو أن يرد الحرف منصوبا في قراءة أبي جعفر؛ لوقوعه ظرف مكان 
أو ظرف زمان › و يرد مرفوعا عند غيره لعلل نحوية أخرى › يحذدها سياق الاية 
مثال ذلك : 


* قوله تعالی : ظ لد ملم 4 [الأنعام / 94] . حيث قرأ ل يد 4 
الل على لر فلن مع لله اتم وا بینكم » و قال أبو علي : ال 
مصدر " بان يبين " › إذا فارق . و قرأ الباقون E,‏ 4 بالرّفع على أنه اسم غير 


1- الاسم ضربان : معرب وهو الأصل ويسمى متمكنا » ومبنى وهو الفرع ويسمى غير متمكن . انظر : توضيح 
المقاصد و المسالك إلى ألفية ابن مالك 1 / 29 . 
2- انظر : حقائق التنزيل » 347/5 . و ابن الأنباري ( كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد ) 
الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين و الكوفيين . تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد . المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر › 1] 87 - 289 . و الحجة للقرّاء السبعة › 3 - 180 . و القرافي ( شهاب الدين 
أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن) : الاستغناء في الاستثناء . تحقيق : محمد عبد القادر عطا »› دار الكتب العلمية ء 
عن كتب الأعاريب . تحقيق : د. مازن المبارك و محمد علي حمدالله > دار الفكر - بیروت › ط6 » 1985 »> ص 
0 . 
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ظرف » فأسند الفعل إليه . و يقوّي جعل " بين " اسما من جهة دخول حرف الجر 
عليه في قوله تعالی : [ و تاحاب 4 [فصلت /5] » و« قال مدا فر فی ونك ) 
[ الكهف/78 ١‏ ' 
ثانيا ‏ ما قرئ عنده بالنصب بدل الجر : 

* النصب على أن الحرف معطوف على منصوب : 

ومثال ما ورد من ذلك : 


* قوله تعالی : ونان مساوم من دحب وال 4% . قرأ أبو جعفر و € 
منصوبة في كل من سورة فاطر الآية ES‏ 23 . و وجه اللصب ؛ أثها 
معطوفة على محل ط منْأساو 4 ٠‏ أو بفعل محذوف » تقديره : " يوون " أو " یسون " 

و وافقهم يعقوب على قراءة ط و منصوبا في الحج وحدها . و قرأ الباقون في السّورتين 
بإ ؤو بالجرَ عطفا على ظ ذم 4 ٠‏ بناء على أن الأساور من ذهب مرصتع باللؤلؤ › 
ارا و ا ا 
* اللصب على إثبات ياء الإضافة في النداء : 

وممًا ورد في ذلك : 

i «‏ ۰ » » ا و ع ک 

* قرا أبو جعفر و ابن عامر» قوله تعالی  :‏ إذ قال وس بها آبت 4 [ يوسف/4 ] . بفتح 

ثاء بإ أ في جميع القرآن » و قرأ الباقون طك أت 4 بكسر الثاء . فالقراءة بالكسر أنَ 
أصلها يا أبي » فعض عن الياء تاءِ الثأنيث » فالكسر ليدل على الياء المحذوفة في 


التداءء كما تقول : يا غلام أقبل » و هي اللغة المستعملة الفاشية . أما الفتح فلأتهما حركة 
أصلها ياء » فقدّره أئه مثل : يا طلحة أقبل E E‏ 


1- انظر: الجامع لأحكام القرآن › 7 / 43. والجة للقراء السبعة 3 / 357 - 359 . 
2- و قرأ بها نافع و عاصم » انظر : النشرفي القراءات العشر »2/ 351 . 
3- انظر: المحرر الوجيزء 115/4 و انظر : الكشف عن وجوه القراءات السّبع » 2/ 117 - 118 . 
4- انظر : الحجة في القراءات السبع »> ص 191- 192 . و معالم التنزيل » 213/4 . و الجامع لأحكام القرآن » 9/ 
1 . و الكشف » 3/2 . و ابن السراج ( أبو بكر محمد بن سهل ) : الأصول في النحو » تحقيق : عبد الحسين 
الفتلي » مؤسسة الرسالة - بيروت »› ط 3 › 1988ء 1 / 372 . 
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وممًا ورد في ذلك : 


* قوله تعالی : ط منْعذاب منز [المعارج / 11] » حيث قرأها أبو جعفر بفتح الميم 
من " يومئذ " » و قرأ بعضهم بكسرها . فبنى " يوم "على الفتح » لمَّا أضافه إلى مبني غير 
متمگن» كما بنى التابغة " حين " على الفتح › لما أضافه إلى مبني غير معرب »› في قوله : 

على حين عاتبت المشيب على الصتَبا ... وقلت ألما أصح والشتيب وازع . 
أمّا من خفضها فظاهر» لأئه اسم أضيف إليه ما قبله » فكان مجرورا » و القراءة 
بالجر على أصل الإضافة أ . 
ثالثا : ما قرئ عنده بالجزم بدل الرفع : 
و مما ورد من ذلك : 

1- قوله تعالی : ط فوحَيْرّ د وكمْلٌُ 4 [ البقرة / 271 ] »> حيث قرئت عند أبي 
جعفر” إ نڪر 4 بالنون و جزم الرّاء » على أٽه بدل من موضع ط فرخبْ د4 › 
لأنه في موضعه » إذ هو جواب الشترط " إن " . أمَّا قراءة الرفع ؛ فعلى وجهين ٠‏ 
أحدهما : القطع › و الاستئناف لا موضع له من الإعراب » و الواو ليست للاشتراك › 

و الثاني : آن يكون الفعل خبر ابتداء › تقدیره : و نحن نکفر › او و هي تكقر٬‏ أعني 


هي ٠‏ و الواو عاطفة جملة على جملة ” . 


2و مقال ذلك ايضا قوله تعالی :و فار ا ر وعدا حل 4[ طه /58] . 


قرأ أبو جعفر بجزم الفاء ط انمه 4 على أئه مضارع مجزوم في جواب الأمر قبله › 


1- انظر : معالم التنزيل » 4/ 187 . و تحبير التيسير »> ص 591 . و الإنصاف في مسائل الخلاف » 2/ 692 . 
و ابن جني ( أبو الفتح عثمان ) : سر صناعة الإعراب . تحقيق : د . حسن هنداوي » دار القلم »> دمشق - سورية » 
5 .2 / 506 . 

2- وكذلك نافع و حمزة و الكسائي و خلف» انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 84 - 85 . 

3- انظر : طلائع البشر »> ص 50 . و إملاء ما من به الرحمن » 1/ 115 .و الكشاف » 1/ 344 . و الجامع 
لأحكام القرآن » 3 / 336 . 
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و کر عا O‏ ا و و 
رابعا : ما قرئ عنده بالجزم بدل النصب: 


و مما ورد من ذلك : 
* قوله تعالی : ولتم م ىعني ) [ طه /39 ] . قرأها أبو جعفر بالجزم › و قرا 


الباقون ل ولمم بكسر اللام و فتح العين . و قراءة أبي جعفر بجزم الفعل على أن اللام 
لام الأمرء و الفعل مجزوم بها » أمَّا قراءة الباقين بكسر الام و نصب آخر الفعل » فعلى 
أتها لام " كي " ٠‏ و الفعل بعدها منصوب ب" أن " مضمرة » و الواو عاطفة عاى مقذر 
تقديره : لتربّى بعنايتي » و تصنع على عيني ” 

إن القراءات التي قرئت عند أبي جعفر باللصب بدل الرفع » أكثر مما قرئ عنده 
باللنصب بدل الجرّء ذلك أن العدول إلى الجر قليل كما سنبينه في " ما قرئ عند أبي جعفر 
مجرورا ". كما أن القراءة باللصب بدل الرّفع » لم تكن فقط لأنٌ الفتحة هي الحركة الخفيفة 
التي ثطلب كثيرا في مجرى الكلام › بل إِنٌ المعاني الجزئية التي تضاف إلى السّياق هي التي 
تكون عادة وراء هذا العدول . كما لاحظنا من خلال هذا المبحث أن قراءات أبى جعفر التى 
نصبت أفعالا حقها الرّفع قليلة إذا ما قورنت بالأسماء. 1 ۰ 

و يتبيّن لنا أيضا من خلال هذا المبحث » أن المواضع التي عدل فيها أبو جعفر من 
الرّفع أو اللصب إلى الجزم قليلة » و الجزم هنا نقصد به جزم الأفعال المضارعة . و هذا 
العدول إلى الجزم هو عدول من أسلوب بعينه إلى أسلوب آخر › و كلام العرب يشهد بهذا 
الثناوب في الفهم اللغوي » و لاحظنا في بعض المواضع ٠‏ أن تعليل هذا العدول إلى 
التخفيف › هو أن القارئ يرى أن السكون أخفً على اللسان . 

و مع هذه الاختلافات في حركات الإعراب » فإِنَ الآية لم تخرج عن سياقها و معناها 
العام » الذي قد تقرر” بموجبه قضايا ذات صلة بالأحكام الشترعية » بل هو نوع من 
الاجتهاد يؤدي في كثير من الأحيان - بالإضافة إلى تنوّع المعاني - إلى تنوّع الأحكام . 


1- انظر: معالم التنزيل » 5 / 279 . و الجامع لأحكام القرآن » ۸/ 212 . 
2- انظر : طلائع البشر > ص 162 . 
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المبحث الخامس 
ما قرئ عند آبي جعفر مجرورا 


أولا : ما قرئ عنده بالجربدل الرفع 
ثانیا : ما قرئ عنده بالجربدل النصب 
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الفخت الخام 
ما قرئ عند أبي جعفر مجرورا 
أولا : ماقرئ عنده بالجرٌ بدل الرفع : 
و هو أن يرد الحرف مجرورا عند أبي جعفر» و مرفوعا عند غيره › و يكون 


ذلك لعلل نحوية . و هذا العدول إلى الجر خاص بالأسماء » لاختصاصها بالج دون 
الأفعال . 


* الجر على أن الحرف صفة لمجرور : 

و مثال ذلك : 

1- قوله تعالى :اوه ردابي مراي 4 [سبا/ 5] . فقد أبو جعفر ' 
لإ أي 4 بالخفض » و قرأ غيره الحرف نفسه بالضمّة » فمن خفض جعله نعتا للرّجزء 
و الرّجز هنا ؛ العذاب . أَمّا من رفع» فعلى أن " ا نعت للعذاب » أي : لهم عذاب 
أليم من رجز و الأليم ؛ المؤلم الموجع ” . 


8 ا » کر ي 0 ا 0 
2- و مال ذلك أيضا في قوله تعالى : # وڪذوا وا يعوا اهواء هم و ڪلام 


و 4 . . ا ۰ . ن ے 2 و س و 2 م 
تقر [ القمر/3 ] . انفرد أبو جعفر بقراءة ۾ وڪل ام مقر 4 بجر مستقر »› وتنوينه 


و شی 


عند الوصل بما بعده » و" تق " في هذه القراءة صفة " ائ "٤و‏ " ڪل ائ " مرفوع 
عطفا على الساعة في ط اقترثالساعة 4 [ القمر/1 ]» و يكون المعنى : اقتربت الساعةء 
و اقترب كل أمر مستقر من خير أو شر » فالخير مستقرّبأهله في الجئة› و الشر مستقرٌ 
بأهله في الثارء و قرأ الباقون ط وكلأشسنًَ ) برفع مستقرَ » و الجملة على هذه 
Ee EEE e E E O‏ 
1- قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم» و يعقوب ظ أَليمٌ ) بالرفع هنا وفي الجاثية آية 11ء وقرآها أبو جعفر والباقون 


بالخفض ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 221 . 
2- انظر: فتح القدير › 5 / 8 . و الحجة في القراءات السبع > ص 292. 
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رسالته » فأمره سيستقرَ على عر وانتصار» وأمر مكذبيه إلى ذل وخذلان ' 

3- و هناك مواضع عة قرأ فيها أبو جعفر بجر الحرف ظ غر 4 »و قد ورد 
هذا التركيب في قوله تعالى  :‏ اغبدوا الل لڪ مإله غير 4 . تكرّرت هاتان الجملتان 
في تسع آيات » منها أربع في سورة الأعراف و هي الآيات ؛ ( 59 › 65ء 73 › 85 ) 


و منها ثلاث في سورة هود › و هي الأيات ؛ ( 50 › 61 › 84) و اثنتان في سورة المؤمنون 
و هما الأيتان ؛ ( Nae ES aE E DS‏ 


اڪن ادرو ۾ 4 بجر طعي ٠‏ و بناء ضمير المفرد ا ا 
و عرو ) في هذه القراءة مجرور» لأئه نعت " إله ٠"‏ أو بدل منه . و قرأ سائر القرّاء 
ل ماڪ مإُعَيْر ‏ برفع " عير " » و بناء ضمير المفرد على الضم » و َي في 
RAVE NOS SEO OT e‏ 
خبرة "لك ٠"‏ و اللقين ليس لكم. إل غيرة > بقرل ابن خالرية فالحجة لمن رفعه أله 
جعله حرف استثناء » فأعربه بما كان الاسم يعرب به بعد " إلا " كقوله تعالى :لل 


کار فیا ة0 الله 4 [ الأنبياء / 22 ] ” 
* الخفض على أن الحرف معطوف على مجرور : 
8 8 0 ت ےو و 2 2 رو 

1- قوله تعالی : # سظ رون۷ انتم اللهّفى ظلل منامام والملكككة 4 [ البقرة /210]» 
انفرد أبو جعفر بقراءة ظط وال لكك 4 بالجرّ» عطفا على ط امام 4 ٠‏ و قرأ سائر القرّاء 
بالرفع » عطفا على ط الله 4 تعالى » و السّؤال في الآية إنكاري › فقد أنكر الله تعالى على 
أولئك الذين أعرضوا عن الإسلام کله » و على أولئك الذين رغبوا في بعضه › و لهذا 
الاختلاف أثر يسير في المعنى › فمعنى الآية في قراءة أبي جعفر : هل أولئك الذين لم 


يدخلوا في الإسلام › و أولئك الذين دخلوا في بعضه و نفروا عن بعضه » يظلون 


1- انظر : معالم التنزيل › 426/7 . و الكشاف » 4 / 432 . 
7 انظر: معالم التنزيل » 3 / 240 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 7 . و محمد أحمد خيضر : الإعراب و 
المعنى في القرآن الكريم » مكتبة الأنجلو مصرية » القاهرة > 2001 » ص 25 . 
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ETR‏ ع ا قن هل ا ا يلوا کک 
و أولئك الذين دخلوا في بعضه و نفروا عن بعضه »› حثی يأتيهم الله و الملائكة في 


ظلل من الغمام ؟ 
فعلى القراءة الأولى من الملائكة ظلل › و على القراءة الأخرى فالظلل من 
الغمام وحده ' 


2- قرأ أبو جعفر” قوله تعالی : 8 واس اروس واخ ¢ [ المائدة / 

6 ] بالخفض» و قرأ بعضهم لوار 4 باللصب . فقراءة الخفض على أنَ 
و 5 »۰ م 

ط ارجا معطوفة على رؤوسكم لفظا و معنى »› ثم نسخ بوجوب الغخسل»› 
أو بحمل المسح على بعض الأحوال › و هو لبس الخفً والجوربين الصفيقين › 
و للثنبيه على عدم الإسراف في الماء » لأتها مظئة لصب الماء كثيراء فعطفت على 
الممسوح تنبيها على هذا . و قيل إنه أطلق المسح › و أراد به الغسل » لأن العرب كثيرا 
ما تقول بذلك › فتقول : تمسّحت للصلاة » أي : توضَأت لها » فالمراد هنا الغسل › 
أو خفض على الجوار» قال القاضي › و نظيره . ولكن قال بعضهم : لا ينبغي التخريج على 
ار کو برد ی الت ارما ف ن عر ان ا ورا 
با لصب » فعلى أنها معطوفة على ط وجو 4 ٠‏ و لرك 4 » و جملة ™ وامسحوا 
روؤوسڪ م 4 معترضة بين المعطوف > و المعطوف عليه . و تدل هذه القراءة على 
وجوب غسل القدمين في الوضوء . و هذه القراءة کانت قراءة الإمام علي رضي الله عنه › 
و روي أئه شرح هذه القراءة فقال : هذا من المقذم والمؤخر في الكلام . يعني أن 
لإ وارك 4 بالنصب تأخرَّت عن المعطوف عليه » و لو تقدمت لكان اسياق : 


ص 


فاغساوا ورڪ د ورڪ د ارو قق وا جڪ لى اڪن واوا روڪ د * * 


1- انظر: الجامع لأحكام القرآن » 3/ 25 . و مختصر الشواذ» ص 13 . وتفسير النهر الماد من البحر المحيط » 1 / 
LETE EDA e O‏ 022 

2- وهي قراءة أبي عمرو و ابن كثير و عاصم في رواية أبي بكر و حمزة و خلف › انظر : المبسوط في القراءات 

العشر » ص 106 . 

انرا ا 5 5 2 ر ا العو هن 256 57ر الا ا ن اقفر ادات انر 
DO E A A 2 OR a‏ 
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3 و قرا ابو جعفر قوله تعالى : لظ ووم ع ڪ انل الو ڪون 4 [ الواقعة/ 
2 ۾ حومعین 4 بالجر . و ل حور 4 في هذه القراءة معطوف على المجرور ب " في " 
في قوله تعالی :3 وار في جات العم 4 [ الواقعة / 12 ] »و التقدير : أولئك 
الفقربون قي E E‏ 
إليه مقامه » و قرأ سائر القرّاء سط ومر عین بالرّفع » و وجهه أن هذين الجمعين معطوفان 
على مرفوع بالفاعلية في قوله تعالى  :‏ كوف عليه ولدانمحلدو ) [ الواقعة /17] ؛ 
ال ي م او ان اتخرر اين يطفن في الجلة لى از راجن اة 
اللحوي لهذه القراءة : أن لإحورعبنْ 4 مبتدا و صفة » و الخبر محذوف › و الثقدير : لهم 
حور عين . 

و اختلاف القراءتين لم ينشأً عنه اختلاف في معناهما أ . 
* الجر مراعاة للفظ : 

- اختار أبو جعفر ” قراءة الجر» في قوله تعالى : ہک اھا کاس اذ کڪ روا شه الله 
ا رویز رڪ ینار لاض ا 3] . و توجيه قراءة 


بحرف الجر الزّائد ›» و " يرزقكم " خبر المبتداً " خالق " » و يجوز أن يكون الخبر 
محذوفا » أي : هل خالق رازق غير الله موجود . اما من رفع › > فعلى جعله صفة على 
المحلٌ » و "من " حرف جر زائد للثأكيد › وا لثقدير : " هَل حالق غير الله ؟ ذف 
"الق " مبتدأ خبره ط رز قڪ د من السماء و كرض 4 ٠‏ و يصح أن تكون هذه الجملة 
E‏ ا ر لخر درف ی ف خاي غو ا د ی 
قراءة الجر مراعاة للفظ » و في قراءة الرّفع مراعاة للمحل ؛ و المعنى فيهما واحد› 


1- وقرأً كقراءة أبي جعفر ؛ حمزة و الكسائي » انظر : الحجة للقر”اء السبعة > ص 3 .و إملاء ما من به 


الرحمن » 2/ 254 . و الفريد في إعراب القرآن المجيد »› 4/ 418. 
2- و هي قراءة حمزة و الكسائي و خلف » انظر: النشر في القراءات العشر < 351/2 
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و هو وجوب ذكر نعم الله الذي خلقكم E‏ الذي يرزقکم › و مادام كذلك 
فمن حقه علیکم آن يکون وحده مؤلها معبودا 


ثانيا : ما قرئ عنده بالجرً بدل اللصب : 


لقد كان التناوب بين الفتحة و الكسرة قليل الورود في قراءة أبي جعفر › 
مقارنة بما وقع من تناوب بين الفتحة و الضمَة »و مما ورد في ذلك : 


* الجر على الإضافة : 


۴ 4 ت و 7 کے 2 
* في قوله تعالی : ولن‌ انیت الذ بن اوتوا الڪتاب ڪل اقم بعوا اتك وا انت ر 


قل ر4 [ البقرة /145 ] › فقد ورد في معجم القراءات ؛ أن آبا جعفر قرا وهن 
بالخفض »› و غيره قرأها بالتصب » و توجيه قراءة أبي جعفر؛ على الإضافة إلى لفظ 
" تايع ٠"‏ و توجيه قراءة التصب ؛ على أن " قَبْلتَهم " لفظ معمول ل لط تام أي : 
مفعول به لاسم الفاعل 2 

هذه هي تقريبا كل القراءات التي حولت الأسماء المرفوعة أو المنصوبة في قراءة 
أبي جعفر إلى مجرورة » و هي قليلة مقارنة بما قرئ عنده بالرّفع أو التصب › لان 
الجر لا يعدل إليه من رفع إلا لعلة نحوية » و علل الجر قليلة » و هي إمّا الإضافة 
بالحرف أو الائباع » و هذه أمور قليلة الورود في الكلام مقارنة بالمرفوعات 
أو المنصوبات . 


1- انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع » 2/ 210 . و معالم التنزيل » 412/6 . 
2- انظر: معجم القراءات القرآئية » 125/1 » و البحر المحيط » 2/ 62 . والكشاف »1 | 44 . 
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المبحث السادس 


ما قرئ عند أبي جعفر منونا وما قرئ 
غير منون وماقرئ عنده مصروفا وما 
قرئ غیر مصروف . 
أولا : ما قرئ عنده منونا 
ثانیا : ما قرئ عنده غير منون 
ثالثا : ما قرئ عنده مصروفا 


رابعا : ما قرئ عنده غير مصروف 
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أولا : ما قرئ عند أبي جعفر منونا وما قرئ غير منون 

الثنوين هو نون ساكنة تلحق الآخرلفظا لا خطا ان فل التنكر: 
والإضافة موضو عة للأخصيص» إذا الثنوين إيذان بكمال الاسم و تمامه عماً بعده »› 
اق و لر و تضهن وو ارين ل ى النخ ااا 
فيه من نقض الغرض . وهو كذلك فرق بين النكرة و المعرفة ”. هناك كثير من الأحرف 
التي قرئت في القرآن بالثنوين » و هناك أحرف قرئت بغير تنوين على الإضافة . وهذه 
الظاهرة كثيرة الورود عند أبي جعفرء إذ نجده يقرأ حرفا بالتنوين » و هو عند غيره بغير 
تنوين أو العكس › و قد رصدت من هذه الأحرف » ما اختلف فيه مع غيره من القر”ّاء» ومن 
تم توجيه كل قراءة » و حجَة كل قارئ في اختیار قراءته . 
* ما قرئ عنده منونا : 

وممًا ورد في ذلك : 

دة غات E‏ تا 4 [ النازعات /45] » حيث قرأ أبو جعفر 
ل ذس ) بالتنوين » و قرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة . و قد انفرد أبو جعفر بقراءة 
التنوين » و قال الزمخشري : هو الأصل . و توجيه قراءة أبي جعفر أن " من " مفعول به 
لاسم الفاعل " مُذذِر" ٠"‏ أمّا من قرأ بضمَة واحدة » فعلى أن " مدر ' ' مضاف › 
و الإضافة هنا لفظية للثخفيف بحذف نون الثنوين »و لط ذم ) في كلتا القراءتين 
خبر للمبتدأ " أت ٠"‏ و ضمير المؤلث في " يَخْشَاهَا " عائد على الستاعة » و جملة صلة 
الموصول " يَخْشَاهًا " » و كلتا القراءتين يدل على إحداث الإنذار؛ في الحال و الاستقبال › 
و المعنى على كلتا القراءتين : أَنَ مهمَّة النبي صلى الله عليه وسلم » إنذار من يخشى قيام 
السَاعة » لأنه هو الذي سينتفعِ بالإنذار * 

2- و قوله تعالی : لمرو وا ااڪافر رون [ الصف /8 ] » فقد قرأها 
اوک و 3 . و قرأ الباقون الس 4 غير 


منون ل وره 4 بالخفض من إضافة اسم الفاعل . أمّا القراءة بالتصب » فعلى إعمال اسم 
الفاعل ” . 


1 - انظر : الجنى الداني في حروف المعاني » 1 / 22 » و أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1 / 14 . 
OLSA E NS DL A e a‏ 
انظر: الكشاف.4/ 219 والجامع لأحكام ألقر أن 2 19 209 =210-: 
4- و كذا نافع و أبو عمرو وابن عامر و أبو بكر عن عاصم و يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر » ص 
24 . 
اظ ا ار ن 6 
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3 و الاستعمال نفسه نجده في قوله تعالی : ل ا اها الذي اموا ڪونوا نصا ما لله { 
E O 0‏ ا 4# e‏ أ : 
[ الصف /14] › حيث قرئت انماما 4 منونة عند ابي جعفر أ و "لله " مجرورة بلام 
الجرٌ» و الأصل : أنصار الله » أو غير مزيدة »و يكون الجار والمجرور نعتا للأ نصار . 
& ا چ 0 ا 1 چ ۰ 3 ب 
وقرأ الباقون إ ونوا انس 4 غير مون » مضافا إلى لفظ الجلالة بلا لام جر . 


4- و مثال ذلك أيضا في قوله تعالى  :‏ ذلڪ وَأرّاللةَموهن كيد ااڪافرن )4 
[الأنفال/18 ] . قرأ أبو جعفر ظط مركب 4 بفتح الواو وكسر الهاء مشدة » وتنوين 
طموهَنً 4 » وفي هذه القراءة صب " كيد " » لوقوعه مفعولا به لاسم الفاعل . أمّا الباقون فقد 
قرؤوا القراءة نفسها » غيرأنٌ اسم الفاعل هنا من " أوٴهَن " . و قرأ حفص موه ن کید 4 
بعدم الثنوين » تركيبا إضافيا . و ارتفع " موه " في القراءات الثلاث › لوقوعه خبرال 
"ن" » وط و قراءة المضاف › و نصب باسم الفاعل في القراءتين 
الأخريين ”. 

* ما قرئ عنده غير منون : 

قرأ أبو جعفر بعض الأحرف غير منوّنة على الإضافة › منها : 

1- قوله تعالى : مر اكلم اة أؤكفا رة طعا م سكين 4 [ المائدة / 95] . قرأ آبو 
جعفر كفا طا 4 تركيبا إضافيا » ضح فيه الأول دون تنوين » وجرٌ الثاني » والإضافة 
هنا للتعيين ؛ كخاتم حديد . وقراً الباقون ط[ كفا ةطعامُ 4 بالئنوين › و ر فع طإطعامُ4 غير 
منون » وهو بدل من طٳ ڪفامء) › وهذا بدل الڻئيء من الشيء > أو عطف بيان لها » أوخبر 
لمبتدأ محذوف » والتقدير : هي طعام مساكين » و لا أثر لاختلاف القراءتين على المعنى › 
1- و هي قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو؛ انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 4. و غيث النفع › 
ص635 . 
2-انظر: البحر المحيط › 8 / 261 . و المكشاف عمًا بين القراءات العشر من خلاف » ص 06 . 


بين القراءات العشر من خلاف » ص 97 - 98 . 
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إذ الآية بصدد بيان الكقارة الواجبة على من قتل عمدا صيدا بريًا » و هو محرم بحج 

2- و الظاهرة نفسها » نجدها في قوله تعالى : ودلا جيه د جتن دون أ ڪل 
حَنْط 4 [ سبأ / 16 ] . حيث قرأ أبو جعفر» والكوفيون الأربعة » والشتامي ط اڪ ڪنط ) 
بالضاف رف اترا ال اة و ا اة في ها القن هى اه ا اى 
جنسه ؛ كتوب خزٌ »أي : غير خمط › أو ثمرة نبق › آي : تمر شجرتين › و من قطع 
الإضافة » جعل ل حنمل بدل من ل أكر4 » أو عطف بيان على مذهب الكوفيين القائلين 


بجواز عطف البيان بين النكرتين » و البصريون يشترطون التعريف فيهما » وهو مما أجازه 


فقد یکونان منگرین کما قد یکونان معرآفین  .‏ 

3- وهناك حرف آخر قرأه أبو جعفر غير مون على الإضافة ؛ وهو طحالمة 4 في 
قوله تعالی  :‏ امتا ماهم خالمة زكري الدآ 4 [ ص/46 ] ء فالإضافة في هذه القراءة 
للبيان » لأنَ الخالصة تكون ذكرى » وغير ذكرى › كمافي ‏ شهاب بس 4 [ النمل/ 7 ] 
وط لم4 يجوز أن تكون مصدرا ؛ كالعاقبة بمعنى الإخلاص » وأضيف لفاعله » أي : بأن 
خلصت لهم ذكرى الذار الآخرة › أو أضيف لمفعوله " ذكرّى ٠"‏ و الفاعل محذوف » أي: 
أخلصوا ذكرى الدار الآخرة » غير خالطين مع تذكرٌّها تذگر النيا > وعلى جعل # حالمة 4 
مصدرا ؛ یکون طإ زڪری 4 منصوبا به » أو خبرا لمحذوف » أو منصوب ا 
أمَّا من قرأ بتنوين " خَالصَة " » فعلى أن " ذكرَى " بدل حالة ‏ ؛ بدل نكرة من 
1- و قرأ مثل أبي جعفر نافع و ابن عامر » انظر : النشر في القراءات العشر »> 2/ 255 ٠‏ و المكشاف عما بين 
القراءات العشر من خلاف » 94 . و إتحاف فضلاء البشر » ص 6 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 4 . 


و تحبير التيسير »> ص 349 . 
انظر ف افير € 455/4 اكا 3 585 506 و ارشع السات ال اة ن ا 34873 
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خبرا لمبتداً محذوف » والتقدير: هي ذکرى الذار. وعلى كلتا القراءتین » ف ( ذڪی ) 
مدر كا ق 5 


ا 


4- و مثال ذلك أيضاء قوله تعالى  :‏ ظ مشلا قاع 4 [المائدة / 95 ]. 


حيث قرأها أبو جعفر دون تنوين ط فجَ]ء › و طمثل 4 بالخفض . و قرأ الباقون لإ فح]ء) 
منوّن اثر 4 بالرفع ‏ أمّا توجيه قراءة أبي جعفر» فعلى أن "جَزَاءٌ " مصدر مضاف 
لمفعوله » أي: فعليه أن يجزي المقتول من الصتيد مثله من التعم › ثم حذف المفعول الأول 
لدلالة الكلام عليه » وأضيف المصدر إلى ثانيها » أو " مثل " مقحمة › كقولك : مثلي لا يقول 
كذا » أي : أني لا أقول › والمعنى : فعليه أن يجزى مثل ما قتل › فلا يراد أن الجزاء للمقتول 
مثله » والعرب تستعمل في إرادة الشيء " مثلة " › يقولون : إني أكرم مثلك › أي :أكرمك › 
فالمراد بالمثل الثنيء بعينه » ومن قرأ طإ فَحَء ) بالثنوين و الرفع » فعلى أن " جَزَاءٌ " مبتدأ 
محذوف الخبر» والتقدير : فعليه جزاء متثل ما قتله من العم » أو على أئه خبر محذوف › 

أي ك فالواجب جزاء » أو على أنه فاعل لفعل محذوف ٠‏ أي : فليلزمه جزاء . أمّا " مِثل " 
فلم تون لإضافتها إلى الاسم الموصول " ما" › و وجه رفعها ؛ على أنها نعت ل " جزاءٌ ". 
و لا أثر لاختلاف القراءتين على الحكم الذي نصّت عليه الآية -. 


س 
ر 
0 


5- و قرأ آبو جعفر وبعض القرَّاء قوله تعالی : ب[ على ڪل قاب بر 4 [ غافر / 


\ MX 
\ 


ر 


5 بغير تنوين على الإضافة » أي : إضافة ةلب 4 إلى إ مك4 ٠‏ وط مر 4 في 
E N EO SE N E‏ 

البصري والثتامي فقد قرأ بتنوين ط قلب 4 »و لط مسر 4 في هذه القراءة صفة 1 
طإقلب 4 ٠‏ لأنَ القلب منبع التكبّر والجبروت » ولأته مدير الجسد › والتفس مركزه لا القلب 
ESSE Ea e RES OEE EÊ‏ 


ففي الأول أضاف التكبّر إلى القلب › وفي الثاني أضاف التكبّر إلى صاحب القلب . ولا 
خلاف لقراءة الإضافة على الأخرى » خلافا لابن زنجلة فقد قال : « و من قرأ بالإضافة 


1- و بها قرأ نافع » انظر: النشر في القراءات العشر» 2/ 361 . و المحرر الوجيز » 5/ 454 . والفريد في إعراب 
القرآن المجيد » 4 / 170- 171 . و إعراب القرآن » 3 / 467. و الحجة للقراء السبعة »6 | 72 - 74 . 

2- و قرأ مثل أبي جعفر نافع و أبو عمرو و ابن كثير و ابن عامر » انظر : المبسوط في القراءات العشر » ص 97 - 
8 . والجامع لأحكام القرآن » 6/ 309 . و الكشاف » 1/ 711 . 
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فهو الوجه › لأن المتكبّر هو الإنسان » . فالتكبّر و إن كان مما يلصف به الإنسان » فهو من 
أفعال القلوب 1 

6- قوله تعالی : رقا ناء 4 [ الأنعام / 83 ] و كذلك سورة يوسف الآية 
6 .قرأ أبو جعفر في الموضعين بغير اوق على الإضافة . ولهذا الاختلاف أثر يسير في 
المعنى » فإن الرأفع في قراءة أبي جعفر للذرجات فالفعل واقع على الذرجات » وفي قراءة 
أخرى للعبد الذي نالها » أي : أتهم أوقعوا الفعل على " من " لأنه المرفوع في الحقيقة › 
التقدير: ونرفع من نشاء إلى درجات . ثم حذفت " إلى " › و المعنيان متقاربان » فإن من 
رفعت درجته فقد رفع ”. 

7- و قرأ أبو جعفر كذلك بحذف التنوين و الإضافة › في قوله تعالى : إشهاب بس 4 
[النمل / 7] فحجَّة من أضاف ؛ أنه جعل القبس غير صفة للشتهاب و أضاف إليه » أي : من 
قبس » كما تقول : هذ دار أجر» وسوارٌُ ذهب » وقال الفرّاء : الشهاب هو القبس › وهو 
بمنزلة قوله تعالی : ™ ودا الاخ 4 [ یوسف /109 ] › مما يضاف إلى اسمه إذا اختلفت 
أسماؤه » أمّا اليزيدي › فقال : بشهاب قبس » أي : شعلة نار › كما تقول : أتيتك بشعلة نار. 
أمّا من قرأ بالئنوين فعلى جعل " القبس " صفة ل " شهاب "» آو بدلا منه » أي ۽ مقتبس › 


أو مقبوس » وهو هو» فمن أجل ذلك امتنع من إضافة الشتهاب إلى القبس › > لأنٌ العرب لا تكاد 
تضيف الأسماء إلى صفاتها إلا في شذوذ » كما تقول : هذه دار أجر” وسوار” ذهب . 


8 - و كذلك في قوله تعالى  :‏ إا مرا َالدا رة اواب 4 [ الصتافات / 
6 ] »> حيث قرأها أبو جعفر بغير تنوين على أن " الزينة " مصدر» و " الكواكب " 
مفعول بها › فأضاف المصدر إلى المفعول به » كقوله تعالی : $ سال جنك 4 [ ص / 
4] . و يجوز أن يكون آبدل الكواكب من " زينة ٠"‏ و حذف الثنوين من " زينة " 
لالتقاء الساكنيين لسكونه› و سكون اللام من " الکواکب ٠"‏ و القراءة بحذف الثنوين 
على إضافة " زينة " للكواكب ؛ إضافة الأعم إلى الاخص ٠‏ فهي للبيان ؛ كثوب خز › 
أو من إضافة المصدر إلى مفعوله › أي : بأن زيّنا الكواكب فيهاء كما مر » أو إلى فاعله› 
أي : بأن زيّنتها الكواكب . أمَّا من نون " بزينة " » و خفض " الكواكب " » فإه على 


1- انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد »> 4 / 212 › و الحجة للقراء السبعة » 6/ 109- 110 . و الإعراب 
و المعنى » ص90 . و حجة القراءات » ص 631 . 
2- انظر :المبسوط » ص 146 . و الحجة في القراءات الىتبع » ص 144 . و حجة القراءات » ص 258 - 259 . 
امكل عراب القرآن ¢ 1 259 و روح المعاتي 713 31-30 :و التحز النحيط 172/44 
افر ا ف ةف لقو هن 205 و ات فا اقفر هن 426 و ا اران 3 251 
وخا چ 529 529 
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الإضافة » فأثبت الثنوين عند عدم الإضافة » و جعل " الكواكب " بدل من " زينة "'› 
لأتها هي الزّينة في السّماء ' . 

9 قوله تعالی أيضا : : قل لخي لفيا مز ڪل نوين اٿن 4 [هود / 40] و كذلك 
في سورة المؤمنون الآية 21 . حيث قرأها أبو قرو ق ا في الموضعين 
غير منوّنة على الإضافة م ڪل روڪن ¢ > و قرأها حفص بالثنوين ڪل 


2 ص ٤‏ 
ہر ہیں 


0- قوله تعالی : ومن ري ومذ #4 [هود/ 66 ]›و e‏ 
[ المعارج / 11] > حيث وردت في قراءة أبي جعفر بحذف الثنوين على الإضافة 
ثانیا : ما قرئ عنده مصروفا و ما قرئ غیر مصروف 

الممنوع من الصّرف من أبين مباحث هذه الذراسة في أثر القراءات القرآنية 
ع اللخ ي كار ها مت ذلك أن افراع هقالخا اتان التكين اة 
و المهتمّين بظواهرها المختلفة في بناء الحو العربي › قد أعطوا أهمية لهذا الموضوع 
و أثره في تطوّر الحو العربي . فقد أ صبحت هناك دراسات ‏ رغم قلتھا - تعنی 
بموضوع الممنوع من الصرف في القران الكريم » و قد ركز الباحثون فيها على صرف 
و عدم صرف بعض الكلمات من القرآن في قراءات بعض القرّاء » لا سيما أولئك الذين 


ارتضتهم الأْمَّة أئمة القراءة في مختلف أرجاء الوطن العربي » و من بين هؤلاء القرّاء ؛ أبو 
جعفر المدني ٠‏ الذي هو مقصد دراستنا في هذا البحث . 


و لا نطيل الوقوف عند هذه الظاهرة أكثر ممَّا ينبغي › و إنّما ننتقل إلى ما جاء 
من قراءات في الصّرف » و عدمه في الأسماء التي وردت في قراءة أبي جعفر . 
* ما قرئ عنده مصروفا : 


جعفر» حرفان من أسماء العلم الأعجمية › ثم اسمين مما يعرف في لغة التٽحاة باسم 


E O E O TE 
: 83 282 انطر لكا كان ا ات لر من كف 0ن‎ 
. انظر : معالم التنزيل » 4/ 187 .و تحبير التيسير »> ص591‎ ¬3 
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* أسماء العلم : 
و هما" عاد و ثمود "٠و‏ هما اسمان أعجميان قرأهما أبو جعفر مصروفين . 


و من المواضع التي قرأ فيها أبو جعفر " ثمودا " مصروفا › و قرأه غيره غير 


مصروف : 


1- قوله تعالی : و د ¢ [ هود/ 68 ] › و قوله 


2 م 


تعالی : ج وکادا ووه وکا وآصحا ب الرس 4 [ الفرقان / 8 ] › و قوله  :‏ وعادا ونمودا وقد ن 
4 [ العنكبوت / 38] » وقوله : ل ونمو فما ّى ) [ النجم / 51] . 


يعلق ابن خالوية على هذا الحرف فيقول : " فلمن صرفه › أي " ثمود" وجهان : 
آٽه جعله اسم حي › او رئيس »› فصرفه . 
أنه جعله " فعُولا " من " التَمَدٍ " ؛ و هو الماء القليل . أَمَّا حجَّة من لم يصرفه فإئه 
جعله اسما للقبيلة » فمنعه من الصّرف للعلمية و الثأنيث " 2 
و هناك موضع آخر قرأ فيه أبو جعفر بصرف الكلمة › و قرأ غيره بعدم صرفها . 


2- و هو في قوله تعالى : ل وجتل ن سا ايتن 4 [ النمل / 22] . و قوله تعالی : 


لط لذ ڪار في ڪه اة ) [ سبأً/ ] 15] » فقد قرأها أبو جعفر لط س ) بالئنوين 


و الجرَ» و قرأ غيره بترك صرفه . فالحجة لمن أجراه ( أي صرفه ) آٽه جعله اسم 
جبل»› او اسم أب للقبيلة . قال النابغة الجعدي : 


1- يعقوب بكر : نصوص في النحو العربي من القرن الثاني إلى الرابع . دار النهضة العربية » بيروت » 1984 › 
1/ 467 . 

2- انظر: الزجاج ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) : ما ينصرف و ما لا ينصرف . تحقيق : هدى محمود قراعة 
. مكتبة الخانجي - القاهرة » ط 1 » 1981» ص ٠79‏ و روح المعاني» 3/ 336 . و الحجة في القراءات السبع »> ص 
8 . و الانصاف في مسائل الخلاف »2 / 503 . 
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من سبأً الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما . 


و الحجَّة لمن لم يجره أنه جعله اسم أرض أو إمرأة» فثقل بالثعريف و الثأنيث › 
و يزيد ابن خالوية٬‏ اٽه سئل ابو عمرو عن ترکه صرفه › فقال : هو اسم لا أعرفه 
> ومالم تعرفه العرب لم تصرفه › و قال العكبري : «" سبأً" بالئنوين على 
أنه اسم رجل أو بلد » و بغير تنوين على أنها بقعة أو قبيلة . فمن لم ينون فذلك 
للعلمية و الثأنيث مرادا به القبيلة » و من جر و نون » فعلى أن المراد به الحيٌ » '. 
يقول ابن قتيبة : «« و أسماء القبائل لا تنصرف » تقول : ( هذه تميمُ بنت مر و فیس 
بنت عَيلأن ) في المعرفة » فإذا قلت :( بنو تميم ) ( و بنو سول ) صرفت لأنك 
أرذت الاب )» 2. 


* صيغة منتهى الجموع : 
ساكن » و الأول مثل : " بنادق ٠"‏ و الثاني مثل : " عصافير" »و إلما سمَّي هذا الجمع 
ب الس لين 

أولهما : أنه لا يمكن جمعه بعد ذلك › بخلاف " رجال " متلا » فإئه يمكن جمعه 
فيقال : " رجالات " » فهذا الئوع من الجموع نهاية الجمع »و لا جمع بعده. 

و ثانيهما : أنه جمع يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات › فلا 
يمكن أن نجد في المفردات كلمات ممائلة في وزنها للكلمات التي تأتي في هذا 
الجمع › فكأتما هو غاية الجموع ؛ لتفرّده بأوزانه الخاصَة التي لا يشاركه المفرد 
فيها ؛ هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع ” . 

و في ذلك يقول ابن مالك : 


1- انظر: سببويه : ( أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر) : الكتاب . تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي › 
OLE N a A I SO TEN NE SIDO bE‏ 
Oa E 2‏ 

2- أدب الكاتب » ص 222 - 223 . 

3 و شرح قطر الندى »> ص 52 . و راجي الأسمر : المعجم المفصتّل في علم الصترف . مراجعة : ايميل بديع 

ری و ار اکب اف 2 ورف ك ا 61997 ف 114 ف 
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وكن لجمع مشبه مفاعلا ... أو المفاعيل بمنع كافلا '. 
قرا يزيد ابن القعقاع حرفان بصرفهما» و هما في : 


1 - قوله تعالى : ظ إ6 أغت ذا افر سلكساوأع ب [ الإنسان /4] » فقد قرأها 
أبو جعفر» و كذا نافع » و الكسائي » و شعبة » و هشام » و رويس بالٿنوين ۽ و في تنوينهما 
وصلا تناسب مع " أغلالا" التي بعدها > لأ " أغلالا " وردت منصوبة » و من 
العرب من كان ينون كل الأسماء » و عن الأخفش : يصرفون مطلقا و هم بنو أسدء. 
لان الأصل في الأسماء الصتّرف » و الوقف في هذه القراءة بالألف بدل الثنوين › و قرا 
الباقون ط سكسل ممنوعا من الصترف » لأنه على وزن "فعالِل " إحدى صيغ منتهى 
الجموع ٠‏ و قيل على الأصل بلا تنوين لكونه جمع تكسير بعد ألفه حرفان " كمساجد'» 
و بالنسبة للثنوين في لهجات العرب » قال الكسائي : « من قبائل العرب من كان 
يصرف جميع ما لا ينصرف عند القبائل الأخرى إلا أفعل الثفضيل » ” 

2- و هناك ا قرائي آخر ورد a‏ عند آبي جعفر ۽ و هو 
في قوله تعالی : TES‏ وار 5 ارا فة قدو شد ¢ 
[ الإنسان / 15 و16 ]» حیث قرئت عنده ا ا الباقون بغير تنوين› 
فمن نون » فعلى أٽه شاكل به ماقبله من رؤوس الآي › لأتها بالألف › و إن لم تكن 
رأس آية » و وقف عليها بالألف . والحجّة لمن ترك الثنوين كما قال ابن خالوية : 
« هي على وزن " فعالل " ٠‏ و هذا الوزن لا ينصرف إلا في ضرورة شاعر» و ليس 
في القران ضرورة » 

* ما قرئ عنده غير مصروف : 

الاسم غير المنصرف لا يخفض »و لا ينون » و يکون في موضع الأخفض 
مفتوحا . و الاسم يمنع من الصتّرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة › أو تکرر 
واحد منهما : الوزن » و العلمية › و الثأنيث اللازم لفظا أو معنى » و العدل من صيغة 
إلى آخرى »› و الوصفية » نحو : أحمر . و العجمة في الأعلام › و الثركيب ...الخ › و موانع 
الف ق تك رل اتن ا 


1 - انظر : إبن عقيل ( بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن ) . شرح إبن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد . دار الفكر › دمشق › ط2 › 1985 › 3 | 326 - 327 . 

2- انظر : المكشاف » ص 64 - 65 . و همع الهوامع ›» 1 / 131 . 

3 و قرأ مثل أبي جعفر ؛ الكسائي و نافع و شعبة » انظر : المكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف » ص 65 . 
و الحجة في القراءات السبع »> ص 358 . و النحو الوافي » 4 / 270 . 
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* قوله تعالی : لإ إت دادس طرى 4 [ طه/ 12] » قرأها كذلك نافع و ابن 
كثير و أبو عمرو و يعقوب . فمن أجراه فعلى أنه اسم للوادي › فصرفه › آمَا من 
قرآه بترك الثنوين › فعلى جعله اسما للبقعة › أو الأرض ٠‏ فيكون قد سمَّى مؤئثا 
بمذكر» فلا ينصرف لانتقاله من الخفة إلى الثقل و الثعريف › و قيل ممنوع من الصترف 
للعلمية و العدل » فهو معدول عن طاو » كعمر عن عامرء و قد ذكر الأخفش في كتاب 
وخا ا في القرآن ؛ أن " طوى " في قراءة من لم پصبرفه على وزن " فل " 
معدول مٿل عُمر › و لان بعض رؤوس الآي غير مئونة»› فيجب أن تثبع رؤوس 
الآي بعضها بعضا على مثال واحد” 

اط ن خد اا وت کات کو و ف ای کو د 
و أخرى غير منوّنة » و للثنوين هنا دلالة في القراءة > ذلك أن الثنوين كما رأينا فرق 
بين النكرة و المعرفة . و لكن رغم هذه الفروق الظاهرة بين ما قرئ منوناء و ما 
قرئ غير منوّن » فيبقى المعنى في كلتا القراءتين واحدا » فيه نوع من التنوع لا 
التناقض ؛ ذلك أن القراءة بالنوين إنما هي لتنكير الاسم » و القراءة بغير تنوين إِٽما 
هي على الإضافة . و لا يمكننا بحال من الأحوال ترجيح قراءة على أخرى ٠‏ إذ أن 
أبا جعفر يقرأ كلمة منوّنة » و أخرى غير منوّنة » و هو ما يستدعيه المعنى » من مراعاة 
سياق الآية » و قرائن الأحوال المحيطة بالنص منها ؛ اللفظية و غيرهاء و هذا طبعا 
دون إغفال شأن اللفظة مفردة . 


و الشنيء نفسه فيما يخصً ما قرئ عنده مصروفا أو غير مصروقف . 
و ظاهرة الصّرف أو عدمه لبعض الكلمات في القرآن الكريم › إما هي من قبيل 
إئباع ستة العرب في كلامها » لأتها تصرف بعض الكلمات لأنها لا تعرفها ء› 
و تترك صرف أخرى لمعلل نحوية »و قد يكون منع الصتّرف راجعا إلى العلل 


1- انظر: نصوص في النحو العربي » 1 / 467 . و المفصل في صنعة الإعراب »> ص 27 . و أدب الكاتب »> ص 
2-- 225 . و الجوجري ( شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد »› المتوفى سنة 889 ه) . شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب . تحقيق : نواف بن جزاء الحارثي . عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية › المدينة 
المنورة » المملكة العربية السعودية » ط 1ء 2004 م٠‏ 2/ 825 .و شرح قطر الندى » 312 . و ابن هشام 
( جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله » المتوفى سنة 1 ه) . شرح تذور الذهب في معرفة 
كلام العرب . تقديم : ايميل يعقوب . دار الكتب العلمية » بيروت » ط 2 » 2004 » ص 394 . و شرح شافية ابن 
الحاجب »1 / 101 . 

2- انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 176 . و الحجة في القراءات السبع > ص 240 » و الجامع لأحكام 
القرآن » 19 / 201 .و المحرر الوجيز » 4 / 39 . و مجاز القرآن » 2 / 16 . و أوضح المسالك إلى ألفية إين 
مالك » 1 / 129 . و النحو الوافي › 4 / 257 . و همع الهوامع »1 / 103 . 
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اللحوية السّابق ذكرهاء و كذلك الأمر بالنسبة للقرّاء » لأنهم في قراءاتهم يتبعون 
قواعد اللغة » و سنن العرب في كلامها. 
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المبحث السابع 
ما قرئ عنده بالمعاقبة بين 
حروف المعاني 


N E TTT 
ثانيا : ما قرئ عنده بالمعاقبة بين الواو و الفاء‎ 
ثالثا : ما قر ئ عنده بالمعاقبة بين الواو و أو‎ 


175 


المبحث السابع 
ما قرئ عند أبي جعفر بالمعاقبة بين حروف المعاني 

الأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له و لا يدل علی معنی 
حرف آخر أ و إذا كان الأمر كذلك › E‏ 
موقعه» و يؤذي معناه ؟ اختلف نظر اللغويين في ذلك » و انعكس ذلك على توجیه 
الظاهرة القرائية التي يعذها البعض السّبب ٠‏ أو الباعث على اختلاف وجهة نظر كل 
لغوي › كما انعکس على ما تمڅض عنها من تنوٴع الى ير تبط اساسا بسیاق الآية 
و مقامها › فكان الإثراء للغة أكثر مما كانت عليه › و مال هذا الثعاقب في الأدوات ما 
ورد في قراءة أبي جعفر بين " أن و إن "» و بين " الفاء و الواو" و غيرها من حروف 
المعاني . 
أولا : ما قرئ عنده بالمعاقبة بين أن و إن : 


ليست المعاقبة بين الأدوات في القراءات القرآنية مقصورة على أدوات العطف 
فيما بينها » بل إن ذلك واقع في كثير من الأدوات › و أشهر المواضع التي يترد فيها 
هذا الثخالف » الأدوات المتشابهة في الرسم الإملائي › و قد لا يتعدى الاختلاف بينهما 
التشديد و التخفيف أو الكسر و الفتح »و ركزت في هذا المبحث على الثعاقب الواقع 
بين " إن و أن " » لأئه كثير الورود في القراءات القرآنية . و أبو جعفر من القرّاء الذين 
قرؤوا في مواضع بفتح همزة " أن ٠"‏ و بكسرها في أخرى › مخالفا في ذلك بعض 
القر”اء . 
* فتح همزة أن : 


و المقصود بذلك أن ترد همزة " إن " مكسورة عند بعض القرّاء » و مفتوحة 


و همزة او و > وهي ما عملت بتقدیر اسم يحکم 
بالرأفع و اللصب و الخفض . و يلص ذلك قول ابن مالك في ألفيته : 


وهمز إن افتح لسد مصدر ... مسدها وفي سوى ذاك اكسر. 


1 - انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف »1 / 481 . 
2 - انظر : نصوص في النحو العربي » 1 / 441 . و شرح الشذور » 1 / 392 - 393 . و همع الهوامع »> 1 / 
499 - 500. 
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" إن" المكسورة أصل » و المفتوحة فرعها على أصح الأقوال » فلذلك يستدام كسرها 
ما لم تؤوّل هي و معمولها بمصدر٬‏ فتفتح وجوبا إن لزم الثأويل › نحو : "بلغني أك 
فاضل " › أي : فضلك › و جوازا إن لم يلزم و ذلك في مواضع عديدة . 

وممّا ورد بفتحها في قراءة أبي جعفر: 


1- قوله تعالی : [ ڪت ب رڪ د على تسه الرحمةإنه م عمل 4 [ الأنعام / 54 ] . 
حيث قرأها أبو جعفر و كذا نافع بفتح الهمزة› و فيه وجهان ؛ أحدهما : . ئه بدل من 
الرأحمة » أي : كتب أئه من عمل » و الثاني : : أئه مبتدأ » و خبره و : عليه 
ئه من عمل › و دل على ذلك ماقبله › و الهاء ضفر الان و" من ' بمعنی 
"الذي" » أو شرط › و وضعها مبتدأ » و لإ شڪ ) في موضع الحال من ضمير 
الفاعل» و " بجهالة " حال أيضا» و الهاء في "' بعده " يعود على العمل أو السّوء . أَمّا 
من كسر الهمزة ففيه وجهان أيضا؛ أحدهما : هي مستأنفة و الكلام تام قبلها . والٿاني آٽه 
حمل ڪت 4 على ا قل ۸ ۰ فکسرت لن " بد2 . 


2- و قوله تعالی : ل ود الله حتا انمالحا 4 [ يونس / 4[ . وردت الهمزة 
مفتوحة في قراءة أبي جعفر »› و قرأها بعضهم بالكسر . اما الفتح » فعلى فعلی آنها معمول 
لأفعل الئاصب ل وغد الله € « ا : وعد الله بدء الخلق ثم إعادته› و المعنى : إعادة 
الخلق بعد بدئه » أو على حذف لام الجر . أمَّا من قرأ بالكسرء فعلى الاستئناف › 

و الجملة اسم" إن" و خبرها”. 

3- و قرأ بفتح الهمزة أيضا في قوله تعالى  :‏ ول تفني عڪ د فتڪ د شيا 

وڑڪترت االله مالا [الأنفال / 19] . و قرأ بعضهم بكسر الهمزة . و توجيه 


قراءة الكسر؛ أنها على الاستئناف › و فيه معنى الثوكيد لنصرة المؤمنين لان " ن " 
تكسر في الابتداء » لتوكيد ما بعدها من الخبر» و قال الفرّاء : كسر ألفها أحبً إلي من 


فتحها » لأنَ في قراءة عبد الله : ط وإناللمالمؤسب 4 ٠‏ أمَا توجيه قراءة أبي جعفر بفتح 


الهمزة » فذلك على تقدير لام العلة » و لطوأنَّاللهَ ¢ في موضع نصب بحذف لام الجر منهاء 


1- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » 1/ 350 . و توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك › 1 / 524 . 
2- انظر : النشر في القراءات العشرء 2 / 258. و الكشف عن وجوه القراءات »> 1/ 433 . و عبد الفتاح أحمد 
الحموز : التأويل النحوي في القرآن الكريم . مكتبة الرشد - الرياض »2/ 1254 . 
3 انظر : الكشاف 2 /493 . 
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و التقدير : و لن تغني عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت › و أن الله مع المؤمنين » أي : و لان 
ال ن ل ی و و ی کان الله في نصره لن 
تله فة و لو كفت 

E E N ad 
وال ريي ورڪ ادوه ) [ مريم / 36 ] › و قرأ بعضهم بالكسر . فالفتح على أنه‎ 
و و و المعنى : و لوحدانیته في‎ 
الرأبوبية أطيعوه . و قيل إن قوله بإ وأن 4 بالفتح معطوف على " الصتلاة " » أي : أوصاني‎ 
بالصّلا ة » و الزّكاة » و بأن الله ربّي و ربكم » أي : باعتقاد ذلك » و قيل إن الفتح للعطف‎ 
على قوله تعالی : [ سبْحَانةُ 4 [ مريم / 35 ] » فتكون " أن " في موضع نصب ؛ قاله‎ 
الفرَّاء » و أجاز أن تکون " ان "فى موضع رفع علٰی الخبرء و المبتداً مضمر › تقدیره‎ 
عنده : و ذلك أن الله ربي و ربكم . و تقذم جواز فتحها علٰی إضمار اللام » أي : و لان‎ 
الله ري و ربكم . فتکون "ان " في موضع کک أحذف الخافض »› أو في موضع‎ 
خفن عل إعبل العن ك حه م ا ا و اعد الکن ع‎ 
الاستئناف » أو على العطف على قوله تعالى : ط إنىعبْدُالله 4 [ مريم /30] » و دليل الكسر‎ 
كذلك أنها في قراءة ابن مسعود › و آبّي بحذف الأواو » و حذف الواو لا یکون معه الا‎ 
7 الكنتز‎ 

5- و قرا آبو جعفر قوله تعالی  :‏ وږی موسي اني أا ربل 4 [ طه/ 12] على تقدير 
حرف الجرَء أي : " نودي بأني أنا رك "» و الجار و المجرور متعلق ب " ٺودي "؛ و هو 
يتعذى بالباء في بعض الأحيان » كما تقول ناديته باسمه » و الأولى أن يكون الفتح على 
تقدیر أن قوله تعالی  :‏ نیا 4 ست مسد مفعولي " اعَلمْ " مقذرا » و تقدير الكلام : " يا 
RAN OD ETR‏ 
مجرى القول ؛ فعلى الأول نودي يا موسى » فقيل إني أنا ربّك »و على الثاني يكون 
ودي » بمعنی قيل › فيأخذ حکمه ؛ و هو مذهب کوفي “ 


1- انظر : معالم التنزيل » 343/3. 

2- و هي قراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو و رويس عن يعقوب » انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 137 
3 انظر : إعراب القرآن › 12/3 و طلائع البشر » ص 157 . 

4- وهي قراءة ابن كثير و ابن عامر » انظر : معالم التنزيل ۰ 5 /266. 
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6 و ممَّا قرئ بفتح همزة " أن " عند أبي جعفر؛ قوله تعالى : ( إنًالله شرك 
بى 4 [ آل عمران /39 ] » و لم يختلف أبو جعفر في هذا الموضع إلا مع ابن عامر 
و حمزة › أمًا باقي السبعة فقد قرؤوا بفتحهاء و وجه الفتح » على حذف حرف الجر“ 
أي : بأنٌ » أو على الأصل . أمّا من قرأ بكسر الهمزة › فإجراء للتداء مجرى القول 
على مذهب الكوفيين » فكسَرَ " إن " بعدها » كما كسرها بعد القول › أي : " أن " في 
موضع نصب بحذف حرف الجر » أو إضمار القول على مذهب البصريين ' . 


7- و قرأ أبو جعفر ” بفتح الهمزة › في قوله تعالی  :‏ وتاش رڪ أا ٳذا جات 
¥ مون € [ الأنعام / 109 ] » فقراءة الفتح على أنها بمعنى " لعل " على قول الخليلء 
و حكى عن العرب قولها : ائت السوق أك تشتري لنا شيئا » أي : لعلك . قال الخليل : إن 
معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون . قال : و هذا كقولهم › إيت السّوق أنك تشتري لنا 
شيئا » أي : لعلك . أنشد أبو عبيدة : 


أريني جوادا مات هزلا لأئني ... أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا ... 


يريد لعلني رى ما ترين › وكذلك هي في قراة ة آبي : ۾ لڪ ذا جا ڪڪ ٣.‏ ومون ) › 
و يجوز أن يعمل فيها " يشعركم " ٠‏ أمَّا القراءة بكسر الهمزة فعلى الابتداء ” . 

8- قوله تعالى : ظ وركذا صرإطي 4 [الأنعام/ 153 ] › قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة 
على تقدير الكلام » أي : و لأنَّ هذا » و قال الفر”ّاء معمولة " أثلٌ " » و أجاز جرّّها بتقدير 
" وَصَّاكمْ به و يأنٌ " » فتكون نسقا على المضمر على طريق الكوفيين › أمَّا من قرأ 


بالكسر فعلى ا محله نصب > و " صراطي " خبرها > و فاء " فاتيعوه" 
قاطفة الكل ٠4‏ 


1- انظر: الحجة للقر”اء السبعة » 3 / 38 - 39 » و طلائع البشر »> ص 55 . 

2- و هي قراءة نافع و ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم» انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 
17. 

3- انظر: الجامع لأحكام القرآن » 4 / 64 . و الكشف عن وجوه القراءات » 1 | 444 - 445 . و حجة القراءات 
> ص 65 - 66 . و الكشف و البيان »> 4 / 180 . و الأصول في النحو »> 1 / 270 - 271 . و لسان العرب » 
3 / 28 . و مغني اللبيب عن كتب الأعاريب »> ص 331 - 332 . و همع الهوامع » 1 / 489 . 

4- انظر: الكشاف »2 / 189 . و إملاء مامن به الرحمن 1 / 266 . 
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9 قوله تعالی : ( إن ڪ ند 4 [هود / 25] » قرأ أبو جعفر "بط أي ) 
بفتح الهمزة› و قرا بعضهم بکسر ها ؛ فالفتح على تقدير حرف الجر › أي : بأٽي › 
و لأنَ " أرسل " يتعذى إلى مفعولين ؛ ثانيهما بحرف الجر »و المعنى : و لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه بالإنذار أن لا تعبدوا إلا الله »أي : أرسلنا بهذا الأمر . أمَّا القراءة 
بالكسر » فعلى إضمار القول » أي : فقال إني لكم نذير ”. 

e 2 OT‏ ه4 صر ه0 

0- و قرأ أبو جعفر * قوله تعالی : [ وا۷ تظما فیا و تضحی 4 [ طه / 119]ء 
بفتح الهمزة › أمّا بعض القرّاء » فإنهم قرؤوها بالكسر . و الفتح هنا على العطف 
على اسم " أن " السّابق » و هو " أن لا تَجُوعَ " ٠‏ و الكلام عليه من عطف المفردات . 
و تقدير الكلام : أن لك عدم الجوع » و عدم العري » و عدم الظمأ . و قرئ بكسر الهمزة 
عطفا على أنٌ الكلام من عطف الجمل » أو على الاستئناف “ 

1- و فتح أبو جعفر ‏ الهمزة في قوله تعالى : و وڏو اڪ دات E‏ 
| العومنون:/:52| . و الفتح على تقدیر حذف حرف ق ا 
و هده أمّتكم » و الجار والمجرور متعلق ب " اتقون "۰ و" هذه " على القراءتين 


في موضع نصب اسم " إن " أو " أن "» و " أمتكم " خبرها » و نظيرها :ط لكف 
قرش ^ [ قريش / 01] » لأنه إنما هو : لذلك ظ فيعْدُوا ^ [ قريش /03] ›أمَّا قراءة 
لمرد ف كا لظف غل دل اك :¥ ىما ىير 4 
[ المؤمنون / 51]. و هناك قراءة ثالثة بفتح الهمزة » و تخفيف الئون على تقدير اللام 
أيضا» و " أن " هي المخففة من النقيلة › و اسمها ضمير الشان محذوف »و " هدو" 
في موضع رفع مبتدا» و " أَمَنْكْمْ " خبره › و الجملة خبر "أن" ٠و‏ الجار 


و المجرور متعلق ب" افون " أيضا »و " أمّهٌ " على القراءات الثلاث منصوب على 
الحال من الخبر »و العامل في تلك الحال ؛ معنى الإشارة ° . 


1- وأبو عمرو وابن كثير والكسائي و يعقوب و خلف ٠»‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 140. 
2-انظر : فتح القدير » 3/ 440 . و حجة القراءات »> ص 337 . 
3- ووافق فيها سائر القرّاء إلا نافعا وأبا بكر عن يعقوب فإنهما قرآ ظ إك ) بكسر الهمزة › انظر : المبسوط » ص 
0 . 
4- انظر : الجامع لأحكام القرآن » 11/ 254 . و إعراب القرآن » 3 / 58 - 59 .و أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك » 1 / 343 . و الأصول في النحو 1 / 243 . 
5- و هي قراءة نافع و ابن كثير و أبي بكر و يعقوب ٠‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر» ص 190 . و التيسير 
السبع > ص 107 . و النشر في القراءات العشر › 2 / 368 . 
- انظر: طلائع البشر . و الكشاف » 3 / 193 . و الحجة في القراءات السبع » 257 - 258 . 
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2- قوله تعالى : ل ندعو إ نهو اراح 4 [ الطور/28 ] . قرئت ل لله 4 بالفتح 
عند أبي جعفر » و بالكسر عند غیره › فمن قرأ بالفتح فعلى التعليل › أي : " لاأئَه هو "» 
و القراءة SS e‏ 
معنى الإلزام e‏ 
لأجل شيء آخر › لان دعاءهم یاه کان لأنه بر رحيہ ' 


13- و قرا آبو جعفر بفتح الهمزة أيضا » في قوله تعالی : إن جرت ومسا صبروا 
مد افاترو 4 [ المؤمنون /111] . و قد كانت القراءة بفتح همزة أن ؛ هي قراءة 
باقي القرَاء إلا حمزة و الكسائي » فإلهما قرا بكسر الهمزة . فالحجَّة لمن فتح أنه 
أراد الائتصال بقوله تعالى : ي رنھ داور اصرواأمّد 4 » و الحجّة لمن کسر آنه 
جعل الكلام تامّا عند قوله تعالی : 3 ا روا شم ابتدأ " إِنٌ " فكسرها 2 . 
* كسر همزة إن : 
و تكسر همزة " إن " في بداية الكلام » نحو : إن زيدا قائم »و بعد القسم : 

و الله إن زیدا لقائم »و أن تقع محكية بالقول » نحو : قلت إن زیدا فانم و قال 
تعالى: قال إن ى الله 4 »و إذا كان في خبرها اللام » مثل : ظننت إن زيدا لقائم » و أن 
تقع في جملة في موضع الحال »و أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب › و قد علق 
عنها باللام » نحو : علمت إن زيدا لقائم ” . و المقصود بكسر همزة " إن " » أن يقرا 
أبو جعفر بكسر الهمزة » و يقرأ بعضهم بفتحها . و يلخص ذلك قول ابن مالك في 
ألفيته : 

فاکسر في الابتدا وفی بدء صله وحيث إن لیمین مکم له 

أو حكيت بالقول أو حلت حال کزرته وٳٽي ذو امل 


وكسروا من بعد فعل عقا باللام كأعلم إه لذو تقى “ 
و مال ما ورد في ذلآك ٠‏ 


1-انظر : معالم التنزيل » 4/ 391 . و أوضح المسالك › 1 / 340 . و شرح شذور الذهب › 1 / 392 - 391 . 
2- وخالف في ذلك حمزة و الكسائي ءانظر: المبسوط في القراءات العشر »> ص 192 . 
3 - انظر : نصوص في النحو العربي » 1 / 439 - 440 . و شرح شذور الذهب » 1/ 384 - 388 .و همع 
الهوامع › 1 / 498 - 499 . 
4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك › 1 / 350 . و توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » 1 / 224 
- 226 . 
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8 " ا ر ور ْ 
1- قوله تعالی : إن القوقلله يع وإن الله شريد العذاب 4 [ البقرة/ 165 ]. | 
اگس فع تقر ان وات ل هو" للت " في قراءة " رى " بالخطاب » و أن 
الجواب " لقالوا " في قراءتها بالغيب » و يحتمل أن تكون على الاستئناف على أن 
a‏ : لرأیت ll‏ أمرا عظيما . ا E‏ 
ل الفرة لله جيعا و إن الله شيبذ الطاب ٠"‏ لان" ترىئ" فك .وفعت على" الذين 
ظلموا " » فاستؤنفت " إن " ٠‏ و الفرّاء يستحسن قراءة الفتح على الاستئناف »و يدل 


غل ااا ا ا ران ق و 
الاستئناف بعد تمام الكلام علی راس الآية ' 


E -2‏ ك ترما سر 
SS‏ 
و تحققه من عمله » و جوابه مقذر » يفسره " أفنضرب ٠"‏ أي : إن أسرفت نترککم › 
فهو أمر منتظر لم يقع › و نظيره قوله تعالى : ان صد وڪ ڪن لنجرالحرار )€ 
[ المائدة /2] › أمَّا من فتح الهمزة فعلى العلة مفعو لا لأجله » أي ا کنتم » فقد ‏ 
جعله أمرا كان و انقضى › أي : من أجل ا . کأئهم أرادوا شيئا ماضيا › 
كقولك ۰ ٠‏ سباك أن حرمتني » تريد إذ حرمتني * 


3 قرأ أبو جعفر* " إن " في قوله تعالی : ظ فاظ رڪب ڪن اة ڪر 
اه4 [ النمل /44 ] بكسر الهمزة › و قرأ الباقون بفتحها . فالكسر على الاستئناف 
و " كان " ناقصة . و الفتح على أن المصدر المنسبك منهاء بدل من " عاقبة "» 


أو خبر لمبتداً محذوف »و " عاقة " فاعل کان الثامَة » أو اسمها ان كانت ناقصة › 
وف حل کے دو کو غ ا 


e 
| 


4 - قوله تعالی : یکی ایک آنا رین 4 [ ص / 70] . قرأ أبو جعفر 
وحده بكسر الهمزة › و قرأ بعصضهم gS‏ إئما على الحكاية » أي : ما 


1- و قرأ مثل أبي جعفر يعقوب ٠‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن »> 2 / 204 - 205 . و فتح القدير > 213/1 - 
4 .و معاني القرآن › 1 | 97 - 98 . 

2-انظر : معالم التنزيل » 7 / 206 . و تفسير الطبري › 21 / 569. 

3 و هي قراءة نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبي عمرو » انظر: المبسوط في القرءات العشر »> ص 204 . 

4- انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع » 163/2 . 
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يوحى إليّ إلا هذه الجملة › أو على أن " يوحى " فيها معنى القول دون حروفه › 
E E SER SINE ES a‏ 
يوحى إلي إلا اون ا کوني نذيرا مبينا » و يحتمل أن يكون صب أو جر 

o‏ ب ی 
الإندار 


5- قوله تعالی : ظ رالاس ڪان بات 4 [ النمل / 82] . حيث قرأها أبو جعفر ” 


بكسر الهمزة » و القراءة بكسر الهمزة على الاستئناف › و قال الأخفش : هي بمعنى 
تقول إن الئاس › يعني الكفار " بآياتنا لا يوقئون " › يعني بالقرآن و بمحمد » و القراءة 
بفتح الهمزة علٰی تقدیر حرف الجر » و الحرف المقذر إمَّا ياء الثعدية » أي : تكلمهم 
بأنٌ الناس » أي : تحذثهم بذلك . و إمّا باء السببيّة » أي تكلمهم بسبب أَنٌ الناسٌ . 


ثانيا : ما قرئ عنده بالمعاقبة بين الواو و الفاء : 


الواو أمّ باب حروف العطف » لكثرة مجالها فيه . و هي مشاركة في الإعراب 
و الحكم . و مذهب جمهور النحويين أتها للجمع المطلق من غير أن يكون المبدوء به 
دخلا فى,الحكم فل لاخر و ل أن بجعا ف و ولك > بل الأمران حائزان؛ و جائ 
عكسهما ؛ نحو قولك : جاءني زيد اليوم و عمرو أمس . نحو قولك : قام زيد و عمرو . 
و ذهب قوم إلى أنها للثرتيب . و هو منقول عن قطرب › و ثعلب › و أبي عمر الزاهد 
غلام ثعلب » و الرأبعي › وهشام » و أبي جعفر الدينوري “ 

اما اول أقسام الفاء فثلائة : عاطفة » وجوابية › وزائدة , 

أمّا العاطفة ؛ فهي من الحروف التي تشرك في الإعراب و الحكم »و معناها 
التعقيب . فإذا قلت : قام زيد فعمرو › دلت على أن قيام عمرو بعد زيد› بلا مهلة . 
فتشارك " تم " في إفادة الثرتيب › و تفارقها في آٽها للاتصال › و" ثم " تفيد الانفصال . 
CSCO GS oS‏ . و ذهب قوم e‏ 


مالك » إلى أن الفاء قد تكون للمهلة بمعنى" تم ". و جعل من ذلك قوله تعالی EE‏ 
ا ا ٤ ٤‏ قمحا كَرْض مخض 4 [ الحج/63] . و ولت هذه الآية على أن 


1- انظر : الجامع لأحكام القرآن » 15/ 227 . و البحر المحيط » 9/| 354 . 

2و كذا نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو » انظر: المبسوط في القرءات العشر »> ص 206 . 

3-انظر: الكشاف » 5/ 111 . و الكشف عن وجوه القراءات ٠‏ 167/2 .و الجامع لأحكام القلرآن › 13 / 238 . 
3 انظر : الجنى الداني في حروف المعاني» ص 158 - 159 . و همع الهوامع » 3 / 183 - 185 . و المفصّل في 
صنعة الإعراب »> ص 403 . 
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فتصبح معطوف على محذوف » تقديره : أنبتنا به > فطال الئبت . و ذهب بعضهم إلى أن 
الفاء قد تأتي » لمطلق الجمع » كالواو أ . 


لمجزد العطف. و بحدث أن تتعاقب الفاء و الواؤ في القراءات القرآنية ,و قد ر ضدت هنا 
بعض المواضع التي قرا فيها أبو جعفر بالواو» و قرا غيره بالفاء » او العكس »› وممًا ورد في 
ذلك ٠‏ 

1- قوله تعالی : [ فڪذ وه فعقر وما ندش لھ ممم ذن هد فسراها وخا 


عَاما) [الثتمس / 15] » قرأها أبو جعفر ” بالفاء في طا 4 » و قرأها الباقون [ و 
كاف 4 بالواو . فالفاء للڌلالة على المساواة بينه و بين ما قبله من قوله تعالى : ط اء 
فڪذلْهة Ç‏ » و وحد في ط فلكيخاف ‏ » لأنَ العاقر كان واحدا » لكنَ سيب العقر لجميعهم › 
لرضاهم بفعل ذلك الواحد العاقر › و القراءة بالواو إمّا على الحال من العاقر › أي : 
فسواها غير خائف » أو الواو لاستئناف الأخبار › و قال الفر”ّاء : الفاء بهذا المعنى أجود من 
الواو» و كل فوا 
dE OATES E‏ 

2- و مثال ذلك ایضا قوله تعالی : فت و ڪل على العرن ال ر حي 4 [ الشعراء / 
7 ] » حيث قرأها أبو جعفر بالفاء » و كذلك هو في مصاحف أهل المدينة و أهل الشام › 
و قرأ بعضهم لط وركل 4 بالواو» و عليه أهل مكة و العراق . فالقراءة بالفاء على أنه 
فتوكل » أو معطوف على فعل قبله مرثب عليه بدون حذف › و لأنها كذلك في 
مصاحف أهل المدينة و الشتام . أمَّا من قرأ بالواو » فعلى أئه معطوف على قوله تعالى 
 :‏ تدع ًالله 4 [ الشعراء / 213] *. 


فالمعنى العام في الأية واحد › لکن في الفاء معنی زائد ليس في الواو» و هو 
معنى ترتيب المعاني › كما ورد في الآيتين السابقتين . 


1 - انظر : الجنى الداني في حروف المعاني» ص 61 - 62 . و البرهان في علوم القرآن > 4 / 294 .و سر 
صناعة الإعراب › 1 / 251 - 252 . و اللباب في علل البناء و الإعراب 1 / 421 - 422 

2- و بها قرأ نافع و ابن عامر » انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 285 . 

3- انظر : الكشف عن وجوه القراءات ٠‏ 2/ 372 . و معاني القرآن » 3 /269 - 270 . 

4- و قرأ مثل أبي جعفر نافع و ابن عامر » انظر : فتح القدير > 5/ 333- 334 . و الكشف عن وجوه القراءات 


السبع » 2/ 153 . 
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ثالثا: ما قرئ عنده بالمعاقبة بين الواو و أو: 


"أو " حرف عطف . و مذهب الجمهور أنها تشرك في الإعراب » لا في 
المعنى › لأئك إذا قلت ٠‏ : قام زيد أو عمرو › فالفعل واقع من أحدهما. و قال ابن مالك: 
إئها تشرك في الإعراب و المعنى » لان ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي 
جيءِ ء بها » و لها ثمانية معان › و هي : الشك » الإبهام » الثخيير › الإباحة › التقسيم › 
الإضراب » معنى الواو» و معنى "و لا" ' 


و قد تعاقب الواو حروفا أخرى غير الفاء > كأن تقع موضع " أو" أو العكس 
ر و 


. ا 2 ا ے EAE‏ ر وگ ا E‏ 

- قوله تعالی  :‏ وقال فر ڪون ذ روني اقتل موس وليدع رنه ني حاف ان بل دسڪ اوا 

ظه رفي امرض الاد 4 [ غافر / 6 . قرا أبو جعفر ˆ ا أواظهى 4 » و قرأ الباقون « وَأنْ 
بظهر 4 بواو التسق . و نظرا لما بين الواو و" أو " من فرق في العطف » فإِنَ المعنى 

على القراءة ب " أو " ؛ أن فرعون كان يخشى من موسى عليه السّلام أن يحدث في 


مصر أحد أمرين ؛ إمّا تبديل دينهم بأن بترا عن ساد فر عون و يدوا اله دل ٠‏ 
وحده » فإن أعوزه ذلك » أظهر فى الأرض الفساد » فالعطف هنا للثرديد بين أمرين . 
لكنٌ العطف بالواو فإئه يدل على أن فرعون كان يخشى الأمرين معاء فالعطف هنا 
للجمع بين الأمرين ؛ الثبديل و الإفساد معا ” . 


هذه ا من الحروف و الأدوات الواردة في قراءات أبي جعفرء 
و التي تعاقبت بين بعضها البعض › يجمعها الثشابه في المعنى › أو في اللفظ › أو في 
العمل » أو حثى في الشتكل . و قد كان الثعاقب بين " إن " و" أن " كثير الوقوع في 
قراءة أبي جعفر» و غيره : من القر اء .و هذا الثعاقب بین الحروف لم يحدث خللا و 
لا تناقضا في المعنى العام كما لاحظناء و هذه القراءات لم تخرج في عمومها عن 
لغة العرب و سننها في كلامها . بل إن هذا التبادل بين الأدوات كان على أساس 
المشاكلة اللفظية أو المعنوية » و تكون القراءة بحرف بدل الآخرء لأنْ سياق الآية 
يستدعى ذلك › و لان القراءة بحرف أجود من القراءة بحرف آخر» حسب حجَة كل 
من اختار قراءة معيّنة . و هذا الثعاقب بين الحروف هو وجه الكلام في العربيّة . 


1- انظر : الجنى الداني في حروف المعاني » 230-227 . و الصاحبي في فقه اللغة > ص 30 . و الزجاجي ( ابو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) : حروف المعاني . تحقيق : د. علي توفيق الحمد ›» مؤ سسة الرسالة ٠‏ بيروت » ط1 
٠ 1984 >‏ ص13. و همع الهوامع ٠‏ 3 / 204 - 208 . و البرهان في علوم القرآن › 4 / 209- 214 . و اللباب في 
علل البناء و الإعراب » 1 | 422- 424 . 
2- و كذلك ابن كثير و نافع و ابن عامر » انظر : المبسوط في القراءات العشر» ص 239 . 
3 انظر: الكشف عن وجوه القراءات » 2/ 243 . و فتح القدير › 6/ 320 . 
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المبحث الثامن 
ما قرئ عنده بالزيادة وما 
قرئ عنده بالحذف 


أولا : ما قرئ عنده بالحذف 
ثانیا : ما قرئ عنده بالزيادة 
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المبحث االثامن 
ما قرئ عنده بالحذف وما قرئ عنده بالزيادة 


الحذف وا في الثركيب من الظواهر التي تعتري التص »› أي نص » وهذه 
الظاهرة وردت بكثرة ذ في القرآن الكريم » و قد تناول موجهو القراءات هذه الظاهرة» 
و أشاروا إلى كثير من صورها بأن درسوها من خلال وجهين ؛ أحدهما: ما تحقق فيه 
الذكر أو الحذف نصا » بأن تحذف إحدى القراءات ما تذكره الأخرى . أمَّا الآخر › 
و كان أكثرها شیوعا» ما دل تغایره الإعرابي على أن تَمَّةَ محذوفا يجوز تقدیره فی 
الكلام جريا على أصله في العربية . فقد نجد قارئا يقرأ بحذف حرف ٠‏ أو كلمة › 
و شه جما ٤‏ و نة خر يقرا نها أو الکن و ما خاولت تفه هن ادل هده 
الدراسة ؛ هو قراءة أبى جعفر › و ماورد فيها من زيادة أو نقص عن قراءات غیره 
أولا : ما قرئ عنده بالحذف : 


الجمهور تقوم على الزيادة . 


وممًا ورد في ذلك : 

1- قوله تعالى  :‏ والذناتخذواسنجت) 4 [التوبة/ 107] » فقد قرأ أبو جعفر ' 
و معه ابن عامر و نافع ط اذ بغير واو و قرأ الباقون (واذن) بالواو» و" الَذِين " 
في القراءة الأولى مبتدأ خبره محذوف » أي : فيمن وصفنا » و قال الداني : خبره طك 
كرإلمياَدُ 4 [التوبة / 110 ] ءأمّا من قرأ با لواو » فعطفا على ما تقذم من 
القصص ٠‏ أي : على عطف قصة مسجد الضتّرار الذي أحدته المنافقون على سائر 


وی جو " و آخرون " أو مستأنف › و " الذْينَ ' ' توجيهها كما في قراءة 
الحذف 2 


1-انظر : المبسوط في القراءات العشر > ص 134 . 
2 رة للام اشر > هن 115 و اغات ء 293-294/2 
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2 موضع قرآني آخر قرأفيه أبو جعفر أ بحذف الواو › وذلك في قوله تعالى : وول 
الذي آمنوا) [ المائدة / 53 ] » قرأها لمل 4 أمَا غيره فقد قرؤوا بالواوء و توجيه قراءة 
الحذف : لأنّ في الجملة ضمير يعود على الأول » كذلك الضمير قد أغنى عنه» و نظيره 
في قوله تعالی : ل سبتولو اة ركيد 4 [الكهف / 22 ] ء و قال في الآية 
EE E‏ و اثبات حرف العطف حسن › كما في قوله 
الي eg‏ د 4 ٠‏ و قرأ بإثبات الواو عطفا على ط أنأني 4 باعتبار المعنى » 
فكأنه قال : عسى الله أن يأتي بالفتح › و يقول » أو عطفا على لط يبحرا ) [ المائدة / 
2 على جعله۔ منصضوبا کے "ان قي جراب. الترجي .على مذهب الكوفيين » إثبات 


الواو أولى لارتباط بعض الكلام ببعض لأئه آزيد في الحسنات فالحرف بعشر حسنات 
كما جاء في الأثر ” 


3 و قوله تعالی :ل وتآ ماڪ ذم ية ما كسأر 4 [الشورى / 
0] »و قرآها آبو جعفر و نافع و ابن عامر لإ اث 4 بغير فاء » و قرا الباقون 
إ فمأاكسيّت 4 بالفاء » و توجيه الحذف على جعل "ما" في( Kاأصاڪ‏ د ) 
موصولة مبتدا ء و ل ماڪسيت 4 خبره » وعلى جعلها شرطية ؛ تكون الفاء محذوفة 
نحو قوله تعالى  :‏ وإزأطفتومُإك 4 ٠و‏ لأنها كذلك في مصحف أهل المدينة 

ا ی تات کو ال و اا فی ر 


تدخل حيز الموصول إذا أجرى مجرى الشرط »لما فيها من الإبهام الذي يشبه 
اشر 


1- و هي قراءة نافع و ابن كثير و ابن عامر » انظر: معجم القراءات »> 2/ 255 . و المبسوط في القراءات 
العشر »> ص 107 . 

2- انظر االكشف › 1 / 411. و التبيان في إعراب القرآن » 1 / 219 .و و إملاء مامن به الرحمن » 1/ 219 . 
والتحرير و التنوير › 6 / 233 . 

3 انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص 243 . و طلائع البشر »> ص 239 . و التحرير و التنوير » 13/ 
9. 
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واي الذي قرأ فيه أبو جعفر بغير واو أيضا؛ هو في قوله تعالى : 
امعو إلى متفر 4 [ آل عمران / 133] » و كذلك على الاستئناف و القطع »و هي كذا 
مک این المدينة و الشام . و قرأ الباقون بالواو عطفا لجملة أمرية على مثلها 
و هي ط وَأطيُرا ‏ ' 

لم يقتصر الحذف في النص القرآني على حذف الأحرف و زيادتها بل قد 
هذه a‏ 
الاسم إلا في موضع قرائي واحد »و هو في قوله تعالى : ا هوالغني اميد 4% 
[ الحديد / 24] › فقد قرأ أبو جعفر ” ل فإانّاله الفني امحبيد  e‏ بزيادة 
" هو" » و كذلك في مصاحف أهل ا ا 


و " الحمِيذ " نعته » و من زاد" هو " فله مذهبان في النحو ؛ أحدهما : أن "هو " 
عمادا أو فاصلة زائدة » و المذهب الان ان يجعل "هو" ابتداء » و " الغني " خبره» 


و تكون الجملة في موضع خبر " إن "» و مقله قوله تعالى  :‏ إشاتكهواأس ) 
[ الكوثر/ 3 ] » و قوله أيضا : ط وأنهورالشغرى 4 [ النجم / 49] » فكل ما ورد في 
الثنزيل هكذا » فهذا إعرابه ” 

ثانيا : ما قرئ عنده بالزيادة : 

و مثال ما زيد في الثركيب في قراءة أبي جعفر» قوله تعالى  :‏ وفبهاا تشتهيد 
اشر 4 [ الزخرف / 71] »> حيث قرأ أبو جعفر “ بزيادة هاء في آخر الفعل › و قرأ 
بعضهم ‏ ما تشتهيالاسَسٌ 4 بغير هاء » و حجتهم قوله تعالی : « ڪماشوماازي خط 
السَيطانْميَالْسْ 4 [ البقرة / 275] » ولم يفل ط كط [ البقرة/ 275] . أمَّا توجيه 
رة ا و ا د ا ر ا ا ا 


الو ضنولة + اما قراءة الحذف » فلأنه مفعول › و عائده جائز الأحذف > كما تقول : الد 


1- انظر: معجم القراءات ٠‏ 2/ 66 . و طلائع البشر > ص 58 . و الحجة للقرّاء السبعة » 3/ 87 -88 . 
2 - وهي قراءة نافع و ابن عامر ٠‏ انظر : المبسوط في القراءات العشر »> ص262 . 
3 - انظر : الحجة في القراءات السبع > ص 342 . و إعراب القراءات السبع و عللها وحججها › 2 / 352 . 
4 - قرأ بها نافع و ابن عامر» وحفص عن عاصم » انظر : السبعة في القراءات »> ص 588 - 589 . و المبسوط في 
القراءات العشر » ص 245 . 
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ضربت زيد » و كان الأصل الذي ضربته زيد › فإن شئت أثبت الهاء » و هو الأصل 

لأنَ الهاء هو اسم المفعول » و إن شئت حذفت ذلك › كقوله تعالى : ط أهذا الذ ىت ) 
Ia + . * ۳ ® ٤ * »‏ 

ا الله رسولا . و هي شبيهة بقوله تعالى : وما لە اده 4 


[ یس / 35 ] ' 

لاحظنا E‏ أن الأحرف التي أحصيناها في قراءة بي جعفر 
بالحذف أكثر من الأحرف التي أحصيناها في ما قر ئ عنده بالزيادة › و هذه الحذوف 
الي وردت بها قراءة بي جعفر » هي حذوف جائزة في کلام العرب › و لها أبواب 
في مصئفات القدامى و المحدثين › و هذه الظاهرة هي سئة من سنن العرب في 
كلامهاء فكلما كان الكلام أوجز» كان أبلغ و أوفى بغرض لعجا کیا هر الل في 
قراة أبي جعفر . 

و مما تقدم يتبین أنا اَن قراءات آبي جعفر التي خالفت قراءات بعض القرٴّاء 
بنوع من الزيادة أو النقصان › لم تخالفها في المعنى العام الذي هو مناط الأية › و لم 
تخل بالمعنى العام »> و إنما زيد ما زيد › و حذف ما حذف في قراءته › لتوضيح معنى 
اللص القرآنى » أو لتوكيده › أو لإظهار ما حقه الإضمار عند غیره › أو اتقییده بظرف 
زماني أو مكاني» أو ما إلى ذلك. 

فالمسألة إذن لا تعدو أن تكون جملة من تقنيات التعبير التي ألفها العرب في 
لغتهم . 


و شير لقي 4 100+ 
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قضايا نحوية متفرقة : 

* ما قرئ عنده بتخفيف نون الفعل : 

- قوله تعالى  :‏ اتحاجُوتي ‏ [ الأنعام / 80] . قرأ أبو جعفر و نافع بون خفيفة › 
و حجتهما أئهما كرها الجمع بين نونين » فحذفا إحدى النونين طلبا الثخفيف » وحجته قول 


الشاعر: 
تراه کالئغام یعل مسکا ... يسو ء الفاليات إذا فلینئ 


أراد قليتنِي فحذف إحدى التونين › و الباقون بنون ثقيلة على الأصل لأنَ الأولى نون 
جنس واحد » فأدغموا الأولى في الثانية › و مثله قوله تعالى : الله روني )€ 
[ الزمر / 66 ] ' 

* ما قرئ عنده حرف جر بدل الاسم الموصول : 

- قوله تعالی  :‏ فتاداھامڻتحتها » [مريم / 24] . قرئت عند بعض القراء س من 4 
على أئها فاعل " ينادي ٠"‏ و المراد ب " من " عيسى › قال : أي ناداها المولود › قاله 
مجاهد » والحسن » و ابن جبير» و أبي بن كعب » و قال ابن عباس : المراد ب "من " 


جبریل › و لم يتكلم حٿى أتت به قومها . و قرأ ها أبو جعفر بكسر الميم على أتها 
س a.‏ 2 
لابتداء الغاية 


* ما قرئ عنده ظرف بدل الاسم : 

* قوله تعالی : ا الزنم عاد ارمق [ الزخرف / 19 ] . قرئت عند بعضهم 
بالباء و الألف ل عاد الرس ) جمع " عبد "؛ و قرئت عند أبي جعفر ” بالٽون من غير 
اف انس ) على أنه ظرف » فالحجَّة لمن قرأه بالجمع »أن الملائكة عباد الله ء 
ودليل ذلك » قوله تعالی : ۾ اڙيڪ ن الس ڪر ڪب لدو المايڪة ار ) 
[ النساء / 172] . و الحجَّة لمن قرأه بالتون على معنى الظرف » قوله تعالى  :‏ إيالذي 
1 - انظر : مختصر الشواذ » ص24 . والنشر في القراءات العشر › 2/ 99 . 

2 - وقرأً مثل أبي جعفر ؛ نافع و حفص عن عاصم › و حمزة و الكسائي و خلف. انظر: المحرر الوجيز › 4 / 11 . 


و التحرير و التنوير > 16 / 86 . و المبسوط في القراءات العشر > ص 172 . 
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ی ی 


ر کر جاده يدون ) [ الأعراف / 206 ] . والجمع ها هنا 
a‏ لا الله عا أكذبهم في قولهم : إِنٌ الملائكة بناته » بأن عرّفهم أنهم 
عباده لا بناته 1 

* ما قرئ عنده بتشدید نون " لکن " بدل تخفيفها : 

وهو في قوله تعالی : ۾ ڪن الزن اوا ر 4[ آل عمران / 198 ] . قرأ أبو 
جعفر ڪي هنا و في الزمر الآية 20 بتشديد الٽون » و الباقون بتخفيفها 2 . 

*ما قرئ عنده بإلغاء عمل الأدوات دون إعمالها : 


* قوله تعالی p:‏ فلا رقت ولا فوقولا جدال رام 4 . حیث قرئت عنده بتنوین 
الأسماء الثلاثة و هو من باب إلغاء عمل لا » و قرأها بعضهم بإعمال لا عمل ليس . 


و قد سبق توجيه هذه الآية وما أشبهها . 


1 - انظر : الحجة في القراءات السبع »> ص 320 . 
2- انظر : معجم القراءات القرآنية › 2/ 99 .و تحبير التيسير » ص 2 . و الكشاف › 1/ 487 . و إعراب 
لقرآن » 1/ 428 . 
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خاتمة الفصل الثالث ٠‏ 


قمت في هذا الفصل بإحصاء الأحرف التي وقع فيها اختلاف نحوي بين أبي جعفر 
و بعض القرّاء » فأحصيت ظواهر نحوية كثيرة في قراءة أبي جعفر» و رگزت على 
أهمّها > خاصة ما يتعلّق بالتغاير الإعرابي من رفع و نصب و جر و كذا التعاقب بين 
حروف المعانى » و ظاهرة الزيادة و الحذف › وغيرها من القضايا اللحوية . و قد كان لهذا 
الثغاير أثره في تدوع الدلالة من خلال تغاير و ظيفة الكلمة الواحدة في الآية . 

و من خلال هذا الفصل تبيّن لنا أيضا أن لعلم اللحو و لظاهرة الإعراب أهمية كبيرة 
في توجيه القراءات القرآنية » كما تبيّن لنا أن توجيه القراءة التي تكون إمّا بال رفع أو الجر 
أو اللصب » يُستثمر في إبراز بعض الأحكام الفقهية › فيت رجح وجه الرّفع فيما سبيله سبيل 
الفرض و الواجب » و يترجّح وجه اللصب فيما له دلالة على المندوب . فكما أن هذا 
الاختلاف كان له أثر بارز في إثراء اللغة العربية » كان له أثره أيضا في تنويع الأحكام 
الفقهية دون تناقض المعنى العام للآية . و يظهر الارتباط بين الثحو و القراءات القرآنية 
منذ الئشأة الأولى لهذين العلمين » حثى إن القرّاء و هم يضعون المقاييس العلمية للقراءات 
الصتحيحة » وضعوا في الاعتبار الأول ؛ موافقة القراءة لوجه من وجوه اللغة العربية › ثم 
موافقتها لرسم المصاحف العثمانية » و لو »› احتمالا ء ثم صحَة السند . 

لم يكن اختلاف القراءات القرآنية راجعا إلى اختلاف اللهجات فقط › لان 
الدراسات أثبتت أن الاختلافات الراجعة إلى هذا السّبب قليلة . 

و الثاظر فى الاختلاف بين قراءات أبى جعفر و قراءات غيره › يلاحظ أن" هذا 
الاختلاف لا أثر له على المعنى العام للآية .و قد يکون لهذا الاختلاف أثر يسير في 
المعنى » في مثل قوله تعالى : رو کا لاا لني لمن شار ولا ڪة % 
[ البقرة /210] › لكئه مع ذلك ليس اختلاف تناقض و تضاد A‏ تنوع . 
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الخاتمة 


حاولت من خلال هذه الدراسة تتبّع الظواهر اللغوية التي وردت في قراءة بي 
جعفر المدني ٠‏ و التي اختلف فيها مع غيره من القرٌاء > و من ثم اجتهدت في بيان 
الاختلافات الواقعة بين قراءته و قراءة غیره » و أثر قراءته في إثراء اللْغة العربية › 
حثى نعطي هذه القراءة حقها في مجال القراءات القرآنية . و قد توصتلت في أثناء ذلك 
إلى مجموعة من النتائج » نجملها فيما يأتي : 

* بيّن البحث أن القراءات القرآنية تعتبر أفصح الشواهد اللغوية . و أنٌ علم 
القراءات القرآنية هو علم جليل جدير بالدراسة » و هو واحد من أهمٌ العلوم › لأنه يمثل 
أكثر الجوانب أصالة في حياة اللغة العربية . 


القراءات القرآنية . و أن لهذين العلمين ارتباطا وثيقا بالقراءات القرآنية . 


* لحظ البحث كذلك أن لقرينة الإعراب و البناء دورامهمًا في توجيه 
ال و غ ف الكل دان ر ها 


* خلص البحث إلى أن أبا جعفر واحد من الأئمة الذين اعتنوا بالقرآن الكريم خير 
عناية » و أنه من الثلاثة الذين كانوا قد تلقوا قراءاتهم من قرّاء الصتحابة » رضي الله 
عنهم . و إليه يعود الفضل الأكبر في أحرف كثيرة ممّا قرأ به الإمام نافع و غيره. 


* خلص البحث كذلك إلى أن" الاختلاف بين قراءة أبي جعفر و قراءة غیره »› لم 
ينشأ عنه تناقض في المعاني أو الأحكام الشترعية › بل نتج عنه تتوع في ذلك › فكل 
حرف قرا به ابو جعفر يضیف معنی جليلا للاية »> فثمرة الخلاف هذه تفيد معان عة 
لللاية الواحة لم يكن بامكان القارئ إدر اكها بقراءة راخدة: 


* بین اأبحث اَن الاختلاف بين القراءات لیس مرده دائما إلى اختلاف اللهجات › 
و إتما قد يكون مرده إلى السياق و أسباب النزول » و غيرها من العوامل التي لها أثر 
في اختلاف القراءانت: 


* أثبث البحث كذلك تميّز قراءة أبى جعفر عن قراءات غیره من القرٌاء » و آٽه 
يمكن اعتبارها رصيدا ثريا للغة العربية » و هذا بما اشتملت عليه من قضايا لغوية في 
جيم السيتربات ‏ خاصة المتو ى لكر في و التحوي و الذي راه الكغة الغريية تراه 
على ترائها . و هي بذلك جديرة بالدراسة و البحث »و هي نموذج صالح للاإحاطة 
بجميع مستويات الرس اللغوي . 

۶ن ا خر قرا احرف كر ة بشي فة فة عا قرا به عبرة و ل كن 
لهذا التعاقب بين الصتيغ آثره على المعنى › و إنما كان هناك تنوّع في ذلك . 
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* هناك ظاهرة لغوية أخرى » و هي ظاهرة الجنس » و التي يقرا فيها أبو جعفر تارة 
بتذكير المؤنث فيما يقرأ أحرف أخرى بتأنيث المذكر » و لم يكن هذا التغاير إلا فيما كان 
فاعله مؤنث مجازا › و لم أحصي مما قرئ عند أبي جعفر بالتذكير إلا حرفا لخدا 

* عي لبخت الال افر و ضور خرو شن متم لاء ديت 
بيّن أنه هناك مواضع قرائية كثيرة قرأ فيها أبو جطر؛ إا بالإفراد أر التاثية أو الجمع 
أو عكس ذلك . و قد لاحظنا أن التعاقب بين صيغتي المفرد و الجمع كان أكثر من الثعاقب 
بين المثنى و غيره من الصتيغ . و السّبب في ذلك أن" العرب تعبّر بالواحد عن الجمع 
بغرض التخفيف » و بالجمع عن الواحد بغرض الثكثير »و هي سئة من سننها في 
کلامها . 

#لقد کان لظاهرة الالتفات حظها فى قراءة بى جعفر » حيث وردت عنده 
بكثرة » و هذا العدول تتفاوت نماذجه من حيث الكثرة و القلة › و هذا يرجع إلى أحوال 
المتلقين للخطاب » و إلى سياق الآية نفسها . 


*تعتبر ظاهرة البناء للمعلوم بدل البناء للمجهول أو العكس › من أبين الظّواهر 
اللغوية في قراءة أبي جعفر » خاصّة ما قرئ بالبناء للمجهول بدل المعلوم » و هو كما 
سبق » لأنَ المبني للمجهول أوفى بالأغراض الدلالية و أبعد أثرا في التفس › و لما 
يضيفه للآية من مدلولات لا نجدها في القراءة بالبناء للمعلوم. ٠‏ 


كما أن ظاهرة إجراء اللازم مجرى المتعدي أو العكس هى الأخرى وقعت بكثرة 
REE‏ ص ي 1 
في قراءة أبي جعفر › و هذا الإإجراء اخضع الاية لبعض التغييرات » فكائك بقراءة الفعل 


*كان من أهمَ الظواهر اللغوية التي برزت بشكل واضح في قراءة أبي جعفر _ 
ظاهرة تعاقب حروف المعاني » و ما أضفاه هذا التعاقب من مدلولات إضافية لمعنى الآية 
الواحدة مع بقاء معناها الأصلي . فنجد أبا جعفر متلا عند اختياره القراءة بالواو بدل القاء 
لأنٌ ذلك في نظره أجود في سياق معين » وهذا كذلك أسلوب من أساليب التعبير في اللغة 
العربية . 


*قرأً أبو جعفر بالتنوين أو عدمه في مواضع غير قليلة » و هو ما يستدعيه المعنى › 

من مراعاة سياق الآية و قرائن الأحوال المحيطة بالتص منها اللفظية و غيرهاء 
و هذا طبعا دون إغفال شأن اللفظة مفردة . 

*من أكثر الظواهر اللغوية ورودا في قراءة أبي جعفر ظاهرة الممنوع من الصّرف › 
حيث احصينا فيها احرف كثيرة › فنجد ه يصرف ما لا ينصرف في مواضع و يقرا بلا 
صرف في أخرى » و هذا ما يستدعيه سياق الآية و قرائن أخرى محيطة باللص › كما أئه 
كذلك اتباع لطرائق العرب في كلامهاء فهي تصرف كلمات و تترك ما لا تعرفه منهاء و ذلك 
لعلل نحوية سبق و أن ذكرناها . 
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لاع كذلك من حال دة الد ر اة اشنال قرا أب عفر فل فاه 8 الخذت و 
الزيادة » و أن هذه الحذوف أو الزيادات لم تؤثر على معنى الآية › و إٽما هو أسلوب قد 
يستعمل إِمَّ لتأكيد نص أو توضيح معنى أو لأي غرض آخر . 

و في الختام أسأل الله أن أكون قد ساهمت و لو بالقليل في إبراز بعض الحقائق حول 
قراءة أبي جعفر» و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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4 


حی 


| الملحق الأول 


القراء العشرة و رواتهم : 
1- نافع المدير169ه) 


ورش(197ه) قالون( 220ه) 
الأزرق(240ه) ۱ اج أبو نشيط الحلوان 


جم کک ج 


ابن النحاس ابن سيف ٠‏ ابن جعفر المطوعي ابن بويان القزاز ابن أي مهران جعفر بن محمد 


2 - ابن كثير المكي(120 هم 3- أبو عمرو البصري(154هم 4 - ابن عامر الشامي(118ه) 


البزي قنبل الدوري السوسي هشام ابن ذکوان 

(9250) (0291) )9246( (261) (0245) (0242) 
5- عاصم الكوفي(127ه) 6.هزة | لکونی(156ه) 7.الكسائي الكوفي(189ه) 

SS. |‏ ,7 
حفص شعبة خلف البزار خلاد أبو الحارث الدوري 
(9180) (0193) )(229) (220) (220) )0246( 
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8- أبو جعفر المدين (128ه) 9- يعقوب البصري(205ه) 10-خلف ا 
' 1 


7 7 7 7 ۳ ۳ 
ابن وردان ابن از رويس روح إسحاق إدریس. 
(9160) (9170) (9238) (9234) (0286) (9292) 
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| الملحق الثاني 


القراءات التي انفرد بها أبو جعفر من بين القرّاء العشرة : 


الرقم القراءات التي انفرد بها أبو جعفر السورة الآية 
| لما ڪةاسجدوا 4 E‏ البقرة 34 
| فشاضط) a AR‏ 13 
E‏ کرٹ ول فسوق ول جدال ر البقرة 197 
8 ر واک 4 تالكر البقرة 210 
لاشو بالرفع اء 3 
خنطا ) بالنصب س 34 
فاضم 4 SS E‏ 3 
8 طون ڪن ية 4 الانعام 139 
طفیاضط) الأنعام 145 
٧‏ لان ڪرمة 4 الانعام 145 
1 | و مقا لل كةاسجرا 4 ا 1 
ٍ وف اڪيل € بفتح ياء المتكلم واسكانها يوسف 59 
وفاضط) النحل 110 
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14 
15 


16 


17 


18 
19 
20 
21 
2 
23 
24 
25 
26 
7 


28 


29 


30 


إ وإذ قلا الملكڪةاسجدوا & 
ل وذ قلا الملككڪةاسجدوا & 
ل ومااشهدامُد 4 
E‏ 
$ وذ ق الشركة اجنوا 
a‏ 
رڪذ 4 
ریسایماار 4 


و۶ ه o2‏ 
1° ۵ 
فلکتذهب مسك 4 
ے‌ 


وو 


وڪل اتر ) 
3 


اللإسراء 


الزخرف 


النازعات 


10 


24 


45 


الملحق الثالث 


طرق قراءة أبي جعفر المدني 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وعنه ( 52 طريقا) 


a 


أبي الحارث عيسى بن وردان المدني وعنه(40ط) أبي الربيع إسماعيل بن مسلم جماز المدني وعنه (12ط) 


۱ ۷ 


أبي العباس الفضل بن شاذان أبي القاسم هبة الله بن محمد 

بن عيسى الرازي وعنه(31ط) بن الهيثم البغدادي وعنه )9ط( 
V‏ 

أبي بكر أحمد بن محمد أبي بكر محمد أبي عبد الله محمد أبي الحسن علي 

ابن عثمانبن شبيب بن أحمد بن بن أحمد بن الفتح بن أحمد بن عمر 


الرازي وعنه(ط24) هارون وعنه(7ط) ابن سیما وعنه(5ط) الحمامي وعنه (4ط) 


أبي أيوب سايمان بن داود بن علي ابن عبد الله بن عياش الهاشمي وعنه )9ط( أبي عمر حفص بن عم الدوري وعنه (3ط) 


أبي عبد الله محمد ابن عيسى أبي عبد الله الحسين ابن علي بن حماد أبي الحسين بن محمد بن عبد الله أبي عبد الله جعفر ابن عبد 
بن إبراهيم بن رزين وعنه(6ط) بن مهران الأزرق الجمال وعنه (3ط) بن بدر النفاخ وعنه (2ط) الله بن الصباح بن نهشل وعنه( 1 ط) 
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قائمة المصادر والمر اجع 


قائمة المصادر والمراجع 


1- الأسترباذي رضي الله : شرح شافية ابن الحاجب . دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان 
> 2000 م . 

2- الأصبهاني ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران »> 381-295ه) : المبسوط في 
و ی ا ن م ر 4 اا و ت 
> 2004 . 

3 الأفغاني ( سعيد بن محمد بن أحمد › المتوفى : 1417ه) : الموجز في قواعد اللغة . 
دار الفکر» بیروت - لبنان 2003 م . 

4- ابن الجزري ( محمد بن محمد بن علي بن يوسف ) : النشر في القراءات العشر . 
تحقيق : محمد الضباع » جمهورية مصر - القاهرة . 

5 ابن الجزري ( محمد بن محمد بن علي بن يوسف ) : غاية النهاية في طبقات القراء › 
عنی بنشره : برجستراسر . 

6 ابن الجزري ( شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف ) : تحبير التيسير في 
القراءات العشر » تحقيق : د . أحمد محمد مفلح القضاة . دار الفرقان » الأردن - عمان › 
ط1» 2000 م . 

7- ابن الجزري ( محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف » 751 - 833 ه) . طيبة 
النشر. ضبطه و صححه و راجعه : محمد تميم الزعبي » مكتبة الهدى - المدينة المنورة › 
ط4 2007 م . 


8 ابن جني ( أبو الفتح عثمان » المدقفى سنة 392ه) : سر صناعة الإعراب . تحقيق : 
د . حسن هنداوي »› دار القلم »> دمشق -سورية » 1985 م . 


9 ابن حبان ( محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ) : الثقات . تحقيق : شرف 
الدين أحمد . دار الفكر > ط1 › 


205 


0- ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد » المتوفى سنة 370 ه) : إعراب القراءات 
السبع وعللها . تحقيق و تقديم : د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . مكتبة الخانجي › 
القاهرة » ط1 » 1992 م . 

1- ابن خالويه : ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد › المتوفى سنة 370 ه) : الحجّة في 
القراءات السبع . تحقيق و شرح : عبد العال سالم مكرم » مؤسسة الرسالة » بيروت -لبنان 
> ط6 » 1996م . 

2- ابن الخطيب ( أي العباس أحمد بن حسن بن علي 740 - 809ه) : الوفيات . 
تحقيق : عادل نويهض ٠»‏ دار الإقامة الجديدة ‏ بيروت › 1978 . 

3- ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) . وفيات الأعيان . 
تحقیق : إحسان عباس › دار صادر - بیروت » 1900 م . 

4- أبو زرعة ( عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة ) : حجة القراءات . تحقيق : سعيد 
الأفغاني . مؤسسة الرسالة » بيروت » ط2 » 1982 م . 

5- ابن السكيت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق) : إصلاح المنطق › شرح و تحقيق : أحمد 
محمد شاكر و عبد السلام هارون › دار المعارف »› مصر › 1987 . 

6-ابن سيدة ( آبو الحسن علي بن إسماعيل » المتوفى سنة 458ه) : المحكم والمحيط 
الأعظم . تحقيق : عبد الحميد هنداوي › دار الكتب العلمية - بيروت › 2000 م . 

7 -ابن عادل ( أبو حفص عمر بن علي ) : اللباب في علوم الكتاب . تحقيق : الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان › ط 1» 
18 م. 

8- ابن عاشور( محمد الطاهر) : الثحرير و التنوير › دار سحنون ٠‏ للنشر و الثوزيع › 
تونس» 1997 م . 

9 - ابن عطية ( القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب ) : المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز . تحقيق : عبد السّلام عبد الشافي محمد › دار الكتب العلمية › بيروت ا 
لبنان » ط 1 » 1993 م . 
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0- ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي) : الصاحبي في فقه اللغة العربية 

و مسائلها و سنن العرب في كلامها . تحقيق و ضبط : عمر فاروق الضباع › مكتبة 
المعارف » بيروت - لبنان » ط 1 1993 م . 

1- ابن عقيل ( بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن ) . شرح إبن عقيل على ألفية ابن مالك . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . دار الفكر - دمشق ط2 ۰ 1985 م . 

22- ابن هشام ( عبد الله بن يوسف ١المدقفى‏ سنة 761ه) : شرح قطر الندى و بل الصدى 
. تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد › القاهرة » 1383 ه . 

3- ابن سعد ( أبوعبد الله محمد بن منيع الهاشمي » المتوقى سنة 230 ه) . الطبقات 
الكبرى . تحقيق : زياد محمد منصور؛ مكتبة العلوم و الحكم » المدينة المنورة .»> 1408 ه 


- إيميل بديع يعقوب : معجم الإعراب و الإملاء » دار شريفة . 

4- البغدادي ( أبو بكر الخطيب » 392 - 463 ه) : موضح أوهام الجمع والتفريق. 
يق : د . عبد المعطي أمين قلعجي › دار المعرفة - بيروت » 1407 . 

5- البغوي ( أبو محمد الحسين بن مسعود ت 516 ه ) : معالم التنزيل . تحقيق : محمد 
عبد الله النمر» و عثمان جمعة » و سليمان لحرش › دار طيبة للنشر و التوزيع › الرياض - 
المملكة العربية السعودية » ط1 » 1996 . 

6- البيضاوي : ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ) : حاشية الشهاب المسمًاة 
عناية القاضي و كفاية القاضي . ضبط : عبد الرزاق المهدي » منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » 1997 م . 

7- الجزري ( محمد بن محمد ) . منجد المقرئين و مرشد الطالبين . تحقيق : عبد الحي 
فرماوي » مكتبة جمهورية مصر - القاهرة › ط1 › 1997 م . 

8- الجوزي ( جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد › المتوفى سنة 597ه ) . زاد 
المسير في علم التفسير . المكتب الإسلامي - بيروت » ط3ء 1404ه . 
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9 الجرجاني ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد » المتوفى سنة 471ه) : 
المفتاح في الصرف . تحقيق وتقديم : د. علي توفيق الحمَّد » مؤسسة الرسالة - بيروت › 
ط1»ء 1987 . 

0- الحموي ( أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا أبو العباس ) : القواعد والإشارات في 
أصول القراءات . تحقيق : د. عبد الكريم محمد الحسن بكار » دار القلم - دمشق »ط 1 › 
16 . 

1- الداني ( بو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو ) : التيسير في 
القراءات السبع . دار الكتاب العربي - بيروت » ط2 › 1984م. 

2- الداني أبو عمرو: الأحرف السّبعة للقرآن . تحقيق : د. عبد المهيمن طحان . مكتبة 
المنارة - مكة المكرمة » ط1ء 1408 . 

3-الدمياطي ( شهاب الذين أحمد بن محمد بن عبد الغني ) : إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر . تحقيق : أنس مهرة » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ط 1› 
198 م . 

-34 

5 الرازي ( أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيميءالمتوفى 606 ه) . 
مفاتيح الغيب » دار الكتب العلمية - بيروت » ط1 › 2002 م . 

6 الزجاج : ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) : ماينصرف و مالا ينصرف . 
تحقيق : هدى محمود قراعة . مكتبة الخانجي - القاهرة » ط1 › 1981م . 

7- الزجاجي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) : حروف المعاني . تحقيق : د.علي 
توفيق الحمد » مؤ سسة الرسالة » بيروت »ط1 » 1984م . 

8- الزمخشري ( جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ت 538 ) : المفصتّل في 
صنعة الإعراب . تحقيق : د. علي بو ملحم . مكتبة الهلال - بيروت › ط1 › 1993 م . 
9 الزمخشري :( جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد): الكشاف عن حقائق 
التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل › دار المعرفة » بيروت - لبنان . 
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0- سيبويه :( أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر) : الكتاب . تحقيق عبد السلام هارون › 
مكتبة الخانجي › القاهرة › د ط › 1992م . 

1- السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ت 911 ه) : الإتقان في علوم القرآن › دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

2- السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 849 - 911ه) : بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهي . المكتبة العصرية › لبنان - صيدا 

3- السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 849 - 911ه) : همع الهوامع في شرح 
جمع الجوامع . تحقيق : عبد الحميد هنداوي . المكتبة التوفيقية - مصر . 

4- السيوطي ( جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر ) : المزهر في علوم اللغة و 
أنواعها » تحقيق : فؤاد علي منصور» دار الكتب العلمية - بيروت . 

5- الشاطبي ( القاسم بن فيرة بن خلف ) . حرز الأماني و وجه التهاني في القراءات 
السبع المثاني . دار الكتاب النفيس - بيروت» ط1» 1407ه. 

6- الشافعي ( أي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله » 499 - 571ه) : 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل . تحقيق : محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري › دار الفكر- بيروت » 1995 م . 

7 ابن هشام ( عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن یوسف بن أحمد بن عبدالل) . شرح شذور 
الذهب . تحقيق : عبدالغني الدقر . الشركة المتحدة للتوزيع - دمشق › ط1 › 1984. 

8- الطبري ( آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي › الطبري › 
المتوفى : 310ه) . جامع البيان في تأويل القرآن .تحقيق : أحمد محمد شاكر › مؤسسة 
الرسالة » ط1 » 2000. 

9- عبد الحميد يوسف منصور : نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة من طريقي 
الشاطبية و الدرة .مراجعة : عبد الله توفيق الشرقاوي. دار ابن خلدون- اسكندرية » ص 14 
- عبد الفتاح أحمد الحموز : التأويل النحوي في القرآن الكريم . مكتبة الرشد - الرياض . 
0- عبد الفتاح القاضي . البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية 
و الدرة . مصطفى البابي الحلبي و أولاده - مصر › ط1 › 1955 . 
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1 - عطية قابل نصر : غاية المريد في علم التجويد »> ط7 › القاهرة . 

52- العكبري : (أبو البقاء عبد الله بن الحسين) . تصحيح و تحقيق : إبراهيم عطوة عوض › 
دار الحديث - القاهرة . 

3- العكبري ( أبو البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدال ). اللباب في علل البناء 
والإعراب . تحقيق : غازي مختار طليمات . دار الفكر - دمنشق › ط1 › 1995 . 

4- العكبري ( أبو البقاء عبد الله بن الحسين ) : إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب 
و القراءات . 

5- الفارسي ( أبو علي الحسين بن عبد الغقار) : الحجَّة للقرّاء السّبعة . مراجعة : عبد 
العزيز دباح و أحمد يوسف الشقاق و تحقيق: بدر الين قموحي و بشير حويجاتي › دار 
مأمون للتراث » دمشق» ط 1 › 1987. 

6- القباقبي . إيضاح الرموز و مفتاح الكنوز في القراءات الأربعة عشر . تحقيق : فرحات 
عياش ٠‏ ديوان المطبوعات الجامعية » بن عكنون - الجزائر »> 1993. 

7- القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري) : الجامع لأحكام القرآن. دار إحياء 
التراث العربي » بيروت -لبنان » 1985 م. 

8- القزويني (عبد الكريم بن محمد الرافعي ). التدوين في أخبار قزوين . تحقيق : عزيز 
الله العطاري . دار الكتب العلمية - بيروت » 1987م . 

9 القيسي ( أبو محمد مكي بن أبي طالب » 437-355) : الكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها و حججها . تحقيق: محي الدين رمضان »› عبد العال سالم مكرم » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » 1997. 

0 - القيسي ( ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد ) . توضيح المشتبه 
في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم . تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي . مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط1 » 1993م . 

1- محمد سليمان ياقوت : فقه اللغة و علم اللغة > نصوص ودراسات . دار المعرفة 
الجامعية - كلية الآداب » جامعة طنطا » 1995. 
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62- محمد الصادق قمحاوي : طلائع البشر في توجيه القراءات العشر»ء مطبعة النصر › 
ط1› 1978 م. 

3- محمود أحمد الصغير . القراءات الشاذة و توجيهها النحوي . دار الفكر المعاصر › 
دمشق ‏ سورية › ط1 › 1999 . 

4- المرادي ( أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي › المتوفى سنة 
9ه) : توضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مالك . شرح و تحقيق : عبد الرحمن 
علي سليمان . دا ر الفكر العربي ›» ط1 › 2008 م . 

- المرادي ( الحسن بن قاسم › المتوقى سنة 749 ه) . الجنى الداني في حروف المعاني . 
تحقيق د . فخر الدين قباوة › و الأستاذ أحمد نديم فاضل . دار الكتب العلمية › بيروت - 
لبنان 

5- مسلم ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج » المتوفى سنة 261 ه) : صحيح مسلم » مكتبة 
الإيمان › المنصورة - مصر . 

6- النسفي ( أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود ) : تفسير التسفي . تحقيق : مروان 
محمد الشعار. دار النفائس - بيروت » 2005 م . 

7- يعقوب بكر : نصوص في النحو العربي من القرن الثاني إلى الرابع . دار النهضة 
العربية » بيروت » 1984 م . 

8- اللالكائي ( هبة الله بن الحسن الطبري ) . كرامات أولياء الله عز وجل . تحقيق : د. 
أحمد سعد الحمان » دار طيية - الرياض »ط1 » 1412 ه . 

* إيميل بديع يعقوب : معجم الإعراب و الإملاء » دار شريفة 

* مناع القطان : مباحث في علوم القرآن . مكتبة المعارف للنشر و التوزيع › 

. ^00 

*أبو الحجاج ( يوسف بن الزكي عبدالرحمن ) . تهذيب الكمال . تحقيق : د . بشار 


عواد معروف » ط1 » 1980 » مؤسسة الرسالة- بيروٽت › 
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الذهبي ( محمد بن أحمد بن عتمان بن قايماز) : معرفة القرّاء الكبار على الطبقات 
والأعصار . تحقيق : بشار عواد معروف و شعيب الأرناؤوط و صالح مهدي عباس › 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 1 » 1404 ه. 

الفرّاء (أبو زكريا يحيى بن زياد) : معاني القرآن . تحقيق : محمد علي النجار و 

أحمد يوسف نجاتي . عالم الكتب» بيروت ط2ء 1980م. 

*الزرقاني ( محمد عبد العظيم » المتوقى سنة 1367 ه) : مناهل العرفان › مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » ط3 . 

*محمد أحمد سعد : التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية » مكتبة الآداب › القاهرة - 

.7 

ابن منظور ( محمد بن مكرم الأفريقي المصري ): لسان العرب › دار صادر- 

بیروت » ط1 1955۰ 

ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن زكريا ) ) : مقاييس اللغة . تحقيق : محمد عبد 

السلام محمد هارون . اتحاد كتاب العرب » 1423 ه/ 2002 م . 

المرادي ( الحسن بن قاسم » المتوقى سنة 749 ه) . الجنى الداني في حروف المعاني . 
تحقيق د . فخر الدين قباوة › و الأستاذ أحمد نديم فاضل . دار الكتب العلمية › بيروت - - 
لبنان . 

#الخطيب البغدادي ( أبو بكر »> 392 - 463 ه) : موضح أوهام الجمع و التفريق . 
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محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ط1 » 1986 » ص 252 . 
*ابن هشام ( جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف) : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . 
تحقيق : د. مازن المبارك و محمد علي حمدالله > دار الفكر - بیروت › ط6 › 1985 » ص 
0 . 
* أبو شامة ( أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم › المتوفى سنة 
5 ه) : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. تحؤيق : طيار آلتي قولاج › 
دار صادر - بیروت › 1395 هھ - 1975 . 
*ابن خالوي1 ( ابو عبد الله الحسين بن أحمد › المتوفى سنة 370 ه) : مختصر في شواذ 
القران . عنى بنشره برجستراسر » دار الهجرة - مصر . 
ابن خياط ( أبو عمرو خليفة ) : الطبقات . تحقيق : سهيل زكار . دار الفكر . 
. تحقيق :محمد عوامة . دار الرشيد » سوريا» 1406 - 1986 . 
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- الألوسي ( أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود ) : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
و السبع المثاني > دار الفکر- بیروت › 1983 › 

- التعلبي ( أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ) : الكشف و البيان . ذ تحقيق : الإمام أبو 
pS‏ 
لبنان » ط1»› 2002 . 

- الجوجري ( شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد › المتوفى سنة 889 ه) . شرح 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب . تحقیق : نواف بن جزاء الحارثي . عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية › المدينة المنورة › المملكة العربية السعودية » ط 1 › 204 م . 


-أبو حيان ( محمد بن يوسف ) : : تفسير البحر المحيط . تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
و د. أحمد النجولي الجمل › دار الكتب العلمية › بيروت -لبنان » ط1 › 2001 . 
-الشوكاني ( محمد علي بن محمد بن عبد الله ) : فتح القدير الجامع بين فني الرواية 

و الدراية . ضبط و تصحيح: أحمد عبد السّلام » دار الكتب العلمية › بيروت -لبنان » ط1»› 
1994 

-ابن القطاع ( أبو القاسم علي بن جعفر السعد ي ) : تهذيب كتاب الأفعال لأبي بكر 

عبد العزيز المعروف بابن القوطية . عالم الكتب - بيروت . ط1 ٠‏ 1983 

- ابن قتيبة الدينوري ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) : أدب الكاتب . تحقيق : محمد 

-فندريس : اللغة . تعريب : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص . 

- عباس حسن : النحو الوافي . دار المعارف › ط 15 


- الشنقيطي ( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني › المتوفى سنة 
3ه) . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . دار الفكر» بيروت -لبنان » 1995 . 
- أحمد محمد إسماعيل البيلي : المكشاف عمًا بين القراءات العشر من خلاف . الدار 
السودانية للكتب »› السودان - الخرطوم . 


- السفاقسي : ( علي النووي بن محمد ) : غيث النفع في القراءات السبع . تحقيق 
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان » منشورات محمد علي بيضون › دار الكتب 
العلمية » بيروت -لبنان »> ط 1ء 2004 . 

- الهمذاني ( حسين بن أبي العز ) : الفريد في إعراب القرآن المجيد › تحقيق فؤاد 
علي مخيم › دار التقافة - الدوحة . 
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أبو السعود ( محمد بن محمد العمادي ) : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم . دار إحياء التراث العربي › بيروت . 

وهبة بن مصطفى الزحيلي : التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج . دار 
الفكر المعاصر - دمشق » 1418 . القيسي : ( مكي بن أبي طالب أبو محمد) . : مشكل 
إعراب القرآن . تحقيق : د. حاتم صالح الضامن . 

مؤسسة الرسالة - بيروت » ط2 1405ه . 

- ابن السراج ( أبو بكر محمد بن سهل ) : الأصول في النحو › تحقيق : عبد الحسين 
الفتلي » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط 3 » 1988 

- سيبويه : ( أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر) : الكتاب . تحقيق : عبد السلام 
هارون » مكتبة الخانجي »› القاهرة » د ط › 1992 . 

- راجي الأسمر : المعجم المفصتّل في علم الصتّرف . مراجعة : ايميل بديع يعقوب . 
دار الكتب العلمية . بيروت -لبنان » .1997 

- الزجاجي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) : حروف المعاني . تحقيق : د. علي 
توفيق الحمد » مؤ سسة الرسالة - بيروت . ط1 1984 

- أبو حيان (محمد بن يوسف) : تفسير النهر الماد من البحر المحيط . تقديم و ضبط : 
بوران و هديان الضاوي . مؤسسة الكتب التقافية » دار الجنان » بيروت -لبنان » ط1 
1987 

: تذكرة الحفاظ . دراسة وتحقيق: زكريا عمير» دار الكتب - الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان ) 


العلمية ۽ بيروٽت - لبنان > ط1» 1419هھ- 1998 › 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة 
هی : EOE OS ROARED AN FON AO EO E CREE‏ 2 
الفصل الأول :...القراءات وأبو جعفر ST O E‏ 
المبحث الأول :تاريخ القراءات OA SOSA‏ 
أولا : نشأة القراءات وتطورها GRE‏ 
ثانيا: تعريف القراءات وتاريخها RSS O‏ 
- القراءات القرآنية EZ Sees sae RSS‏ 
- أوجة الإختلاف في القراءات عند ابن قتيبة Ia‏ 
- أوجة الاختلاف في القراءات عند الرازي TY‏ 1 
ثالفا : اختلاف القراءات و أسبابه E EE‏ 
رابعا: أنواع القراءات TT‏ 1 
1- المتواترة LSER DEES‏ 
2- المشهورة LT SE ASST‏ 
3 الآحساد E OE IAS‏ 
4- الموضوعة ESSA ERS‏ 
5-الشاذة Leased eee es‏ 
6- المدرجة LSa RS‏ 
خامسا: شروط القراءة الصحيحة O E O‏ 9 
سادسا : القراء العشرة ورواتهم DS I SSE‏ 
الإمام نافع المدني E E O e‏ 
الإمام ابن كثير المكي DE DL aT‏ 
الإمام أبو عمر البصري DE ESSERE‏ 
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الإمام عاصم الكوفي ERS EUS‏ 

DAE SEES SOG NOES A الإمام حمزة الكوفي‎ 

الإمام الكسائي الكوفي AEE‏ 

الإمام أبو جعفر المدني E E‏ 

الإمام يعقوب الحضرمي البصري ONS‏ 

الإمام خلف البغدادي OSES‏ 

سابعا : أهمية القراءات E E‏ 

المبحث الثاني : التعريف بشخصية أبي جعفر Da O E‏ 
أولا : ترجمته DOE DE DAR‏ 

ثانيا : مكانته بين القراء O SNEED PERS‏ 2 

ثالثا : وفاته O SORESA ASS‏ 
رابعا : راويا أبي جعفر SOROS ARS‏ 
خامسا: قراءة أبي جعفر وأ هميتها E PE‏ 
الفصل الثاني: تخريج القضايا الصرفية SSE‏ 
تمه دد SO SRO RS A SE‏ 
المبحث الأول : ما قرئ عند أبي جعفر بصيغ فعلية مختلفة ST ES‏ 
أولا : فاعل و فعل TY‏ 
ثنانيا : فاعل و فعَل DD SS SS AA‏ 

E I A CS Ds ثالثا : فعَل و أفْعل‎ 

رابعا : فعَل و أقعل O E PO‏ 
خامسا: فعل و فعل SAZA SSeS‏ 
ساسا قل وا GS e e‏ 


بالتذكير E E‏ 
أو لا :اقرائ عند آي جعفر بالثانيت O2 SS O ee ee e‏ 
ثانيا : ما قرئ عند أبي جعفر بالثذكير ODRASLE‏ 


المبحث الثالث : ما قرئ عند أبي جعمفر بالإفراد و ما قرئ عنده بالئثنية و ما 


أولا : ما قرئ عند أبي جعمفر بالإفراد OSA rele‏ 
ثانيا : ما قرئ عنده بال ية OF OS SSS ARSE‏ 
ا ر وات O‏ 
المبحث الرابع : ما قرئ عند أبي جعمفر بين اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبُهة وصيغة المبالفة TOOTS BS DS a‏ 
أو :ماق رئ عة آي جم اس الفاغل BENO‏ 
فا ا ری ع آي جن ا فول Tae‏ 
ثل ۶ ما رئ غد اى جور هة تة ار خی فر 2 
مبالغفة E E O Ia‏ 
رابعا : ما قرئ عند أبي جعمفر مصدرا OER a‏ 


المبحث الخامس: ما قرئ عند أبي جعمفر بين التكلم والخطاب والغيبة و قضايا 


صرفية متفرقة SOS OR SOc oe o‏ 
أولا : نقل الكلام من التكلم إلى الخطاب SST EAA SSS‏ 
ثانيا : نقل الكلام من التكلم إلى الغيبة SSE EERE DEO,‏ 
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ثالثا : نقل الكلام من الغيب إلى التكلم OFS oar‏ 


رابعا: نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب ASO ASA‏ 

خامسا: نقل الكلام من الخطاب إلى الغيبة OTRO ee‏ 

قضايا صرفية متفرقة OUSOG SE‏ 
الفصل الثالث: تخريج القضايا الصرفية LO TT‏ 
تمهید O E O O‏ 


للمجهول OL OA Ds‏ 
أولا : ما قرئ عنده مبنيا للمعلوم OT IOS‏ 

اننا ا فر عدوا اللمخهون ATO SRO‏ 
المبحث الثاني: ما قرئ عند أبي جعفر لازما و ما قرئ عنده متعديا Sa‏ 
ولا : ما قرئ عنده لازا r POO OE‏ 
اناخ اه ئ عدو فن e O POI REE‏ 
المبحث الثالث: ما قرئ عند أبي جعفر مرفوعا TIRS‏ 
أولا : ما قرئ عند أبي جعفر بالرفع بدل النصب NOOSE‏ 

* الرفع على الفاعلية e‏ 

* الرفع على النائب على الفاعل O‏ 1 

* الرفع على الابتداء O eksa‏ 
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I ODS O غ گن‎ 


E O OOO E IONE PSE الرفع على الخبر‎ * 


* الرآفع على الفاعلية بعد كان التامّة SOO‏ 


* رفع الأفعال على الاستئناف NEESER RS‏ 


ثانيا : ما قرئ عند أبي جعفر بالرفع بدل الجر OE‏ 


* الرفع على الابتداء a o aT‏ 
* الرقع على الخبر E‏ 
* البناء على الضم ARG a‏ 
* الرقع على الاثباع ET‏ 
ثالثا : ما قرئ عندأبي جعفر بالرّفع بدل الجزم NES‏ 


المبحث الرابع: ما قرئ عند أبي جعفر منصوبا و ما قرئ عنده 


أولا : ما قرئ عنده باللصب بدل الرقع OS La‏ 


E AR len التصب على المفعولية‎ * 


* التصب على أن الحرف معطوف على المنصوب e‏ 


GC DAMENEUEEA DOLE EES EDE التصب لے الاسننناء‎ # 


130-128 


132-0 


133-2 


134-3 


135-134 


136-15 


140-138 


141-140 


142-141 


143-142 


ثانيا : ما قرئ عنده بالتصب بدل الجر" e OE‏ 
* التصب على أن الحرف معطوف على المنصوب AAS‏ 

* اللصب على اثبات ياء الإضافة في النداء Mena a‏ 

* التصب على الإضافة إلى غير متمكن ASIANS‏ 

ثالثا : ما قرئ عنده بالجزم بدل الرفع LAOS SS‏ 
رابعا : ما قرئ عنده بالجزم بدل النصب AOE REE es‏ 
المبحث الخامس: ما قرئ عند أبي جعفر مجرورا LATS‏ 
أولا : ما قرئ عنده بالجرً بدل الرفع A O OSTA‏ 
الك عك ان لخر ف فة خرو 149A‏ 

* الجر على الحرف معطوف على مجرور LST Oe es SR‏ 

* الجر“ مراعاة اللفظ o 2 EY‏ 
ثانيا : ما قرئ عنده بالجر بدل التصب [asec amel‏ 
* الجر" على الإضافة LEAR SONATA ES‏ 


المبحث السادس: ما قرئ عند أبي جعفر منون ١و‏ ما قرئ غير منون و ما قرئ 


عنده مصروفا وما قرئ غير مصروف ISIS‏ 
ولا : ما قرئ عنده منفونا و ما قرئ عنده غير منون a‏ 
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* ما قرئ عنده منونا 19S LECE CS SAS‏ 
* ماقرئ عنده غير منون OO‏ 1 

تانیا : ما قرئ عنده مصروفا وما قرئ غير مصروف SOLES‏ 

* ما قرئ عنده مصروفا LISS DSRS ASS‏ 

LOLI OVE EAGER أسماء العلم‎ 

IO2 LO ESOS SD صيغة منتهى الجموع‎ «< 

* ما قرئ عنده غير مصروف LO TOR SAS‏ 
المبحث السابع: ما قرئ عند أبي جعفر بالمعاقبة بين حروف المعاني LOS as‏ 
أولا: ما قرئ عنده بالمعاقبة بين أن وان LOSSES AS ha‏ 
* فتح همزة أن LISI OOS SEAS EAS‏ 
* كسر همزة أن e a AN OE‏ 
ثانيا: ما قرئ عنده بالمعاقبة بين الواو والفاء 175-Tl‏ 

ثالثا: ما قرئ عنده بالمعاقبة بين الواو و أو LP LS‏ 


المبحث الثامن : ماقرئ عند أبي جعفر بالحذف و ما قرئ بالزيادة و قضايا 


أولا : ما قرئ عند أبي جعفر بالحذف EE RE eS‏ 


ثانیا : ما قرئ بالز دة O a‏ 


180-178 ... 
181-1... 
183-۰. 


السلاحق TSO O A E‏ 
الملحق الأول: مخطط تفصيلي للقرّاء العشرة و روّاتهم .............191-190 
الملحق الثاني: القراءات التي انفرد بها بو جعفر E I‏ 
الملحق الثالث: طرق قراءة أبي جعفر OE BE Ea‏ 

قائمة المصادر والمراجع OOS O‏ 

A O O E O O فهرس الموضوعات‎ 
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الملخص باللغة الإنجليزية 

The linguistic direction of Abu Jafar recitation ( morphological and syntactic 
levels ) 

The topic of this research is about Abu Jafar recitation which shows the specific of 
the quranic recitations in general . Abu Jafar recitation has included - Like other recitations - 
several phenomena of language ; audio and morphological and syntactic and even semantic . 
but because of the longest recitation of Abu Jafar , I saw the omission of voice and semantic 
levels , and limited in my studies at the grammar and morphological . 

So , I devided the topic into: Introduction, preface, and then followed by three chap- 
ters , three appendices concerning the ten reciters , and methods of recitations, and the con- 
clusion that guaranteed the research results. 

The Introduction, has talked about the definition and the development of the quranic 
recitations. 

The first chapter was an introductory chapter by the two sections , where the first sec- 
tion devotes to the history of recitations , its inception and definition. The second section , 
was a biography of Abu Jaafar and its place among the reciters and the importance of his 
recitation. 

The second chapter is allocated to produce morphological phenomena, it has in- 
cluded an introduction , and five sections ; in the introduction , I defined the morphology and 
its importance in guiding the quranic recitations .The first section: contained what was read 
by Abu Jaafar in different verbal expressions .The second section : contained what was read 
by Abu Jaafar in the musculine form and what he has read in the feminine form .The 
third section : contained what was read by Abu Jaafar singuals „, and what he has read in the 
dual , and what he has read in plural .The fourth section : is about what was read by Abu Ja 
far between active participal , passive participal , origines , superlative and adjectives .The 
fifth Section : contained what was read by Abu Ja'far between the first person , the 
second person , the third person , and other different morphological phenomena . 

And the third chapter devoted to graduate the grammatical phenomena , it has in- 
cluded an introduction and eight sections : the introduction had included the importance of 
grammar and its relationship to the direction of the quranic recitations . The first section : 
contained What was read by Abu Jaafar in the passive voice and what he has read in the 
active . And the second section : is about what was read by Abu Jaafar transitive , and what 


he has read intransitive .The third section : is about what was read by Abu Jafar in the 
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indicative .The fourth section : is about what was read by Abu Jaafar in the jussive and 
what he has read in the accusative . The fifth Section: is about what was read by Abu Ja'far 
in the genitive .The sixth Section : contained what was read by Abu Ja'far with providing the 
nunnation and what was read by him without providing the nunnation , and what he has 
read declinible and what was read indeclinable .The seventh Section : What was read by 
Abu Ja'far between conjunctions and prepositions .The eighth Section : is about what was 


read by Abu Ja'far with deletion and what was read by him with additional letters or 


words , and other grammatical phenomena. 


I have done in this research an analytical descriptive approach , and other tech- 
nics such as : the commentary , and counting all Abu Jaafar recitation . Then classified it 
into syntactic and morphological phenomena . And wrote the verses containing the differ- 
ences according to Hafs , then I distinguished between Abu Jafar recitation and the oth- 
ers recitations , and directed Abu Jaafar recitation compared to the rest of the readers. 

I have tried through this study to follow the phenomena of language contained in 
the recitation of Abu Jaafar, and the impact of his recitation to enrich the Arabic language 
in order to show the importance of this recitation in the field of readings . And finally I had 
reached in the meantime , a group of results in a conclusion which is followed by the Dbib- 


liography. 
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الملخص باللغة الفرنسية 

La direction linguistique de la récitation de Abu Jafar (niveaux morphologique 
et syntaxique) 

Le thême de cette recherche est d'environ la récitation de Abu Jafar qui mon- 
trent le spécifique de la récitation coranique en général . la récitation de Abu Jafar a inclus - 
Comme d'autres récitations - plusieurs phénomêènes du langage ; audio et morphologique et 
syntaxique et même sémantique „, mais ã cause de la plus longue récitation de Abu Jafar , j'ai 
vu I'omission de niveaux de voix et sémantique , et limité dans mes études ã la grammaire et 
morpholo giques. 

Alors, j'ai divisé le sujet en: Introduction, préface, puis suivie de trois chapitres, trois 
annexes concernant les récitants dix , et les méthodes de recitations , et la conclusion que la 
garantie des résultats de recherche. 

L'introduction, a parlé de la définition etla development de les récitations cora- 
niques. 

Le premier chapitre est un chapitre d'introduction par les deux questions, où la première sec- 
tion consacre ã I'histoire de récitations, sa création et définition . Le deuxiême chapitre, est 
une biographie d'Abu Jaafar et sa place parmi les récitants et lI'importance de sa récitation. 
Le deuxiême chapitre est attribué ã produire des questions morphologiques , il a inclus une 
introduction et cinq sections ; dans I'introduction , j'ai défini la morphologie et de son impor- 
tance dans I'orientation de la récitation coranique. Le premier section : Contenait ce qui a été 
lu par Abou Jaafar dans différents expressions verbales . Le deuxiême section : contenait ce 
qui a été lu par Abou Jaafar dans la forme Musculine et ce qu'il a lu dans la forme féminine . 
Le troisième section : contenait ce qui a été lu par Abou Jaafar singuals, et ce qu'il a lu dans le 
dual, et ce qu'il a lu au pluriel . La quatriême section : est sur ce qui a été lu par Abu Ja `far 
entre participal active „, passive participal , origines , superlatifs et adjectifs . La cinquiême 
section : contenait ce qui a été lu par Abu Ja'far entre les première personne, la seconde per- 
sonne ,„, la tierce personne , et d'autres différents phénomêènes morphologiques. 

Et le troisième chapitre consacré aux diplömés des phénomênes grammaticales ,„ il a 
inclus une introduction et huit sections: I"'introduction avait inclus I'importance de la gram- 
maire et sa relation avec la direction de la récitation coranique . La premiêre section : Quel 
contenu a été lu par Abou Jaafar ã la voix passive et ce qu'il a lu dans les actifs. Et la deu- 
xiême section : est ce que a été lu par Abou Jaafar transitive „, et ce qu'il a lu intransitive. la 
troisième section : Est sur ce qui a été lu par Abu Jafar ã l'indicatif . La quatriême section : 
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Est sur ce qui a été lu par Abou Jaafar dans le jussif et ce qu'il a lu ã l'accusatif . La cinquiême 
section: est ce que a été lu par Abu Ja'far au genitive . La sixièême section : Contenait ce qui a 
été lu par Abu Ja'far ã la fourniture des nunnation et ce qui a été lu par lui sans fournir le nun- 
nation, et ce qu'il a lire declinible et ce qu'il a lu indéclinable . La septiême section : Quel a été 
lu par Abu Ja'far entre les conjonctions et les prépositions . La huitiême section : est ce que a 
été lu par Abu Ja'far avec la suppression et ce qui a été lu par lui avec des lettres supplé€men- 
taires ou des mots , et d'autres phénomênes grammaticales. 

Je l'ai fait dans cette recherche d'une approche analytique descriptive , et d'autres tech- 
niques telles que: le commentaire , et en comptant tous les récitations de Abou Jaafar. Ensuite, 
il annonce pour les questions de syntaxiques et morphologiques. Et a écrit les versets conte- 
nant les différences en fonction de Hafs , je distingue entre la récitation de Abou Jaafar et les 
récitations des autres , et dirigé la récitation de Abou Jaafar par rapport au reste des lecteurs. 

J'ai essayé ã travers cette étude de suivre les phénomênes du langage contenues dans 
la récitation d'Abou Jaafar, et I'impact de sa récitation d'enrichir la langue arabe afin de mon- 
trer l1'importance de cette récitation dans le domaine de lectures . Et enfin , j'avais atteint dans 


I'intervalle , un groupe de résultats dans une conclusion qui est suivie par la bibliographie. 
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